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الأميركيون أكثر تشكيكاً في إعلامهم وديمقراطيتهم «المتآكلة»

قتيلان في مواجهات بالخرطوم... و«تجمع المهنيين» يرفض مبادرة بعثة «يونيتامس»

حشود في السودان عشية الوساطة الأممية

تعهد أممي بدعم 
توحيد الجيش الليبي

موسكو تستبعد تقديم تنازلات... وواشنطن تحذر من «مواجهة»

توتر غربي ـ روسي يسبق محادثات جنيف
سوليفان: سنردّ مع الحلفاء على أي اعتداء

أميركا تحذر إيران من استهداف رعاياها
١٠ ملايين إصابة 

«أوميكرون» في أسبوع بـ

«الكتلة الأكبر» {النواب}... وقائمتان من التيار الصدري و{الإطار التنسيقي} بـ انتخاب الحلبوسي رئيساً لـ

أكفان وشجار في افتتاح البرلمان العراقي
بغداد: «الشرق الأوسط»

شـــــهـــــد افــــــتــــــتــــــاح الـــجـــلـــســـة 
الأولـــــى لــلــبــرلمــان الــعــراقــي أمــس 
شــجــاراً وفــوضــى فيما حضرت 
الأكـــــفـــــان الــــتــــي ارتــــــداهــــــا نــــواب 
الــتــيــار الــصــدري فــي دلالـــة على 
«اســــتــــعــــدادهــــم لــــلــــمــــوت» فــيــمــا 
تعرض محمود المشهداني، الذي 
ترأس الجلسة لكونه أكبر النواب 

سناً، إلى اعتداء.
ودخــــــــــــــل أكـــــــبـــــــر تــــحــــالــــفــــين 
سنيين، «تــقــدم» بزعامة محمد 
الـــحـــلـــبـــوســـي و«عـــــــــزم» بــزعــامــة 
خميس الخنجر الجلسة ككتلة 
واحـــــــــدة وانــــتــــخــــب مــرشــحــهــمــا 
الــحــلــبــوســي رئـــيـــســـاً لــلــبــرلمــان, 
وحــاكــم الــزامــلــي (صــدري)نــائــبــاً 
الـــلـــه  لـــــه وشــــــاخــــــوان عـــبـــد  أول 
(الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي) 

نائبا ثانياً.
وما أن انتهى النواب من أداء 
الــيــمــين الــدســتــوريــة حــتــى ســـارع 
أحمد الأسدي، النائب عن «الإطار 
الـــذي يضم خصوماً  التنسيقي» 

للصدر وعلى رأسهم نوري المالكي 
وقيس الخزعلي، إلى تقديم الإطار 
إلى «رئيس السن» بوصفه الكتلة 
الأكـــبـــر بـــواقـــع ٨٨ نــائــبــاً. عــنــدهــا 
حصلت مــشــادة حـــادة بــين نــواب 
«الإطــــــار» والــتــيــار الـــصـــدري أدت 
برئيس السن محمود المشهداني، 
إلـــــى رفـــــع الـــجـــلـــســـة، الأمـــــــر الــــذي 
عرضه إلــى اعــتــداء نقل على أثره 

إلى المستشفى. 
وفــي وقــت لاحــق مــســاء أمس 
قــــدم الـــتـــيـــار الــــصــــدري قــائــمــتــه بـ 
{الكتلة الأكبر} إلى رئيس البرلمان 

المنتخب.
وينذر تقدم التيار الصدري 
و{الإطـــار التنسيقي} بقائمتين 
بـــ «الــكــتــلــة الأكــبــر»  متنافستين 
بــــتــــوســــيــــع مـــــســـــاحـــــة الـــــخـــــلاف 

الشيعي - الشيعي. 
(تفاصيل ص ٣)

روسيا تعزز مواقعها في الغوطة على حساب إيران

آثار سوريا تمول ميليشيات طهران في دير الزور
الخرطوم: أحمد يونس

تــــــجــــــددت الاحــــتــــجــــاجــــات 
الشعبية الواسعة في السودان 
أمـــــــــس، عـــشـــيـــة بــــــــدء وســــاطــــة 
تــتــولاهــا بــعــثــة الأمـــــم المــتــحــدة 
«يـــونـــيـــتـــامـــس» فـــي الــخــرطــوم 
لـــحـــل الأزمـــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة فــي 

البلاد.
وقـــــــــتـــــــــل شـــــــخـــــــصـــــــان فــــي 
احتجاجات الخرطوم، أحدهما 
جــــراء إصــابــة مــبــاشــرة بعبوة 
لــلــدمــوع أطلقتها  غــــاز مــســيــل 
السلطات الأمنية في مظاهرات 

أمـــس (الأحــــــد)، أودت بحياته 
على الفور، فيما توفي مصاب 
آخر من مواكب الأسبوع الماضي 
متأثراً بإصابته برصاصة في 
العنق، ليبلغ بذلك عدد القتلى 
الإجمالي ٦٢ شخصاً منذ تولي 
قائد الجيش الفريق عبد الفتاح 
البرهان السلطة في ٢٥ أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي.
ونشرت السلطات الأمنية 
قــــوات كــبــيــرة وســـط الــعــاصــمــة 
الخرطوم، أمس، للحيلولة دون 
إلـــى القصر  وصـــول المحتجين 
الرئاسي الذي أصبح وجهتهم 

خـــلال المــســيــرات الاحــتــجــاجــيــة 
المـــــتـــــكـــــررة. وأخـــــلـــــت الـــشـــرطـــة 
مــــركــــز المــــديــــنــــة مـــــن الأنـــشـــطـــة 
التجارية والترفيهية والمكاتب 
الــحــكــومــيــة، ووضــعــت الــعــديــد 
مــــن الـــحـــواجـــز لـــوقـــف اقـــتـــراب 
المــحــتــجــين مــن الــقــصــر، عوضاً 
عن نشر أعداد كبيرة من قوات 
مشتركة من الجيش والشرطة 
وقــوات «الــدعــم السريع»، التي 
استخدمت قنابل الغاز لتفريق 

المتظاهرين.
وكـــانـــت الأمــــم المــتــحــدة قد 
أعلنت مساء أول من أمس، في 

بيان، أن ممثلها في السودان 
اليوم  فولكر بيرتس سيطلق 
(الاثـــنـــين) رســمــيــاً «المـــشـــاورات 
الأولـــيـــة لعملية ســيــاســيــة بين 
الأطــــــــراف الـــســـودانـــيـــة تــتــولــى 
الأمم المتحدة تسييرها بهدف 
التوصل إلى اتفاق للخروج من 

الأزمة الراهنة».
وأعــــلــــن «تـــجـــمـــع المــهــنــيــين 
المــعــارض، أمس،  السودانيين» 
رفضه المبادرة الأممية، مؤكداً 
أن الــــحــــل هــــو إســــقــــاط ســلــطــة 

المجلس العسكري.
(تفاصيل ص ٣)

القاهرة: خالد محمود

بــيــنــمــا بــحــث رئــيــس المجلس 
الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة فــــي لــيــبــيــا خــالــد 
المـــشـــري، ورئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
المـــكـــلـــف فــــــوزي الــــنــــويــــري، المـــســـار 
الــدســتــوري وســبــل تــســريــع مسار 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة فـــي الـــبـــلاد، 
جـــــــــــددت ســــتــــيــــفــــانــــي ويــــلــــيــــامــــز، 
مستشارة الأمم المتحدة لدى ليبيا، 
دعــمــهــا لمــســاعــي تــوحــيــد الــجــيــش 

الليبي.
وأمـــس، بحثت لجنة خريطة 
الطريق المشكلة من مجلس النواب 
مع لجنة التواصل التابعة للهيئة 
الـــتـــأســـيـــســـيـــة لـــصـــيـــاغـــة مـــشـــروع 
الــدســتــور، إجــــراءات الــتــوصــل إلى 
صيغة ملائمة لما يسهم في تنفيذ 
الاستحقاق الانتخابي. وكان مقرراً 
المــســتــشــارة  الــلــجــنــة مــع  أن تلتقي 
الأمـــمـــيـــة ويـــلـــيـــامـــز، الـــتـــي رحــبــت 
بدورها بانعقاد الاجتماع الثاني 
بين الفريق عبد الــرازق الناظوري 
رئــــيــــس أركــــــــان الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
واللواء محمد الحداد رئيس أركان 

الــوحــدة  المــوالــيــة لحكومة  الــقــوات 
الأحــــد فــي مــديــنــة ســــرت، وجـــددت 
الــتــأكــيــد عــلــى دعـــم الأمــــم المــتــحــدة 
لكل الجهود المبذولة على مختلف 
المــــســــتــــويــــات لـــتـــوحـــيـــد المـــؤســـســـة 

العسكرية.
وكــــــان اجـــتـــمـــاع ســــــرت، الــــذي 
يــــعــــد الـــــثـــــانـــــي مــــــن نـــــوعـــــه خــــلال 

شهر، قد ناقش توحيد المؤسسة 
الـــعـــســـكـــريـــة، وإجـــــــــــــراءات إخــــــراج 
المــرتــزقــة والمــقــاتــلــين الأجـــانـــب من 
الــــبــــلاد. وقــــــال الــــنــــاظــــوري، الــــذي 
القائد العام  يشغل أيضاً منصب 
المكلف للجيش المتمركز في شرق 
الــبــلاد، إن الاجتماع «كــان ليبياً - 

ليبياً وودياً جداً».
مــــن جـــانـــبـــه، اجـــتـــمـــع رئــيــس 
حـــكـــومـــة الـــــوحـــــدة عـــبـــد الــحــمــيــد 

الــدبــيــبــة بـــاعـــتـــبـــاره أيـــضـــاً وزيــــراً 
للدفاع مــع رئــيــس وأعــضــاء لجنة 
٤١٠، في طرابلس، بشأن استيعاب 
الميليشيات. وأثنى الدبيبة على ما 
وصفه بعمل اللجنة المميز لتسهيل 
إجــراءات ضمهم واستيعابهم في 
مــشــاريــع حقيقية وعــمــلــيــة ترجع 
بالنفع على أرض الوطن. وبعدما 
أوصــــــــى بــــــضــــــرورة الـــتـــفـــكـــيـــر فــي 
مــشــاريــع عــمــلــيــة وحــقــيــقــيــة لــهــذه 
الشريحة التي تمثل العمود الفقري 
الــدولــة المدنية، أكــد الدبيبة  لبناء 
أن تكون كل الجهات مشتركة في 
فــــريــــق واحـــــــد بـــخـــصـــوص تــقــديــم 
الــرؤى والأفــكــار الجدية والعملية 
من خلال تواصلهم مع هذه اللجنة.

إلـــــــــــى ذلــــــــــــــك، أنـــــــهـــــــى حـــســـين 
القطراني، نائب الدبيبة ، مقاطعته 
لاجتماعات الحكومة، بعدما وصل 
إلــى طرابلس لمباشرة عمله  أمــس 
مـــن مــكــتــبــه. وقـــــال الـــقـــطـــرانـــى في 
تصريحات تلفزيونية إن عودته 
الــدبــيــبــة حلحلة  تــأتــي بــعــد تعهد 

كافة الإشكاليات العالقة بينهما.
(تفاصيل ص ٨)

واشنطن: هبة القدسي
جنيف: «الشرق الأوسط»

انخفض سقف التوقعات بما 
ســيــســفــر عــنــه أســـبـــوع المــحــادثــات 
الــــــــذي  الــــــــروســــــــيــــــــة   - الــــــغــــــربــــــيــــــة 
يــنــطــلــق الـــيـــوم فـــي مــديــنــة جنيف 
الــســويــســريــة، بــعــد تــمــســك كـــل من 
واشــنــطــن ومــوســكــو بــمــواقــفــهــمــا، 

وتبادلهما الاتهامات.
وحــــــــــــذر وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي أنتوني بلينكن روسيا، 
أمـــــس، مـــن خــطــر «مـــواجـــهـــة» قبل 
بــــدء مـــحـــادثـــات حــــول الـــوضـــع في 
أوكـــرانـــيـــا، وقــــال لــشــبــكــة «ســـي إن 
لــلــحــوار  إن»، إن «هــــنــــاك مــــســــاراً 
والدبلوماسية لمحاولة حل بعض 
هذه الخلافات وتجنب مواجهة». 
وأضـــاف الــوزيــر أن «المــســار الآخــر 
هـــو مــســار المــواجــهــة والــتــداعــيــات 

الهائلة على روسيا في حال جددت 
اعتداءها على أوكرانيا».

الـــرئـــيـــس  بــلــيــنــكــن أن  ويـــــــرى 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين يهدف 
لاســـتـــعـــادة الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي 
الــقــديــم، وقـــال: «هـــذه وصــفــة لعدم 
إلــى  الاســـتـــقـــرار والــــصــــراع، وأدت 

حربين عالميتين في السابق».
 وأقـــر  بلينكن بأنه لا يتوقع 
تحقيق تقدم كبير في المحادثات، 

ولوح باحتمال فرض عقوبات على 
روسيا إذا لم تنتهج الدبلوماسية.

من جهتها، استبعدت موسكو 
تــقــديــم أي تـــنـــازل، عــشــيــة افــتــتــاح 
أسبوع من المشاورات الدبلوماسية 
إلــى جانب  الـــروس  يلتقي خلالها 
المسؤولين الأميركيين، حلف شمال 
الأطلسي «ناتو» وأعضاء منظمة 

الأمن والتعاون في أوروبا.
(تفاصيل ص ١١)

واشنطن: هبة القدسي

حــذر مستشار الأمـــن القومي 
الأمــيــركــي جــيــك ســولــيــفــان مــن أي 
مــــــحــــــاولات إيــــرانــــيــــة لاســـتـــهـــداف 
الأميركيين، بمن فيهم ٥٢ شخصاً 
وردت أسماؤهم في بيان للخارجية 
الإيــرانــيــة فيما صــعــدت إيــــران من 
وتيرة التهديد بالانتقام لمسؤول 
العمليات الخارجية في «الحرس 
الــثــوري» الإيــرانــي، الجنرال قاسم 
الــذي قضى قبل عامين  سليماني 
فــــي ضـــربـــة أمـــيـــركـــيـــة قـــــرب مــطــار 
بــغــداد أمــر بها الرئيس الأميركي 

السابق دونالد ترمب.
وقال سوليفان في بيان نشره 
البيت الأبــيــض أمــس إن الــولايــات 
إيـــران وإن  المتحدة ستتحرك ضــد 
النظام الإيــرانــي سيواجه عواقب 
أقــدم على مهاجمة  وخيمة إذا مــا 
إيـــــــران  الأمـــــيـــــركـــــيـــــين، وتـــــابـــــع أن 
زعمت أنها فرضت عقوبات على 
٥٢ أمــيــركــيــاً، مضيفاً أن التحذير 
الأمـــيـــركـــي لإيــــــران «يــشــمــل أولــئــك 
الــولايــات المتحدة  الذين يخدمون 
الآن وأولئك الذين خدموا سابقاً»، 
فــــــي إشـــــــــــارة إلـــــــى تـــــرمـــــب ووزيـــــــر 

الخارجية السابق مايك بومبيو.
وأضــــــــاف ســـولـــيـــفـــان: «نــحــن 
كأميركيين لدينا خلافاتنا حول 
الــســيــاســة، لــديــنــا خــلافــاتــنــا حــول 
ســيــاســة إيـــــــران، لــكــنــنــا مــتــحــدون 
فــــي تــصــمــيــمــنــا ضــــد الـــتـــهـــديـــدات 
والاســــتــــفــــزازات، ونــحــن مــتــحــدون 

في الدفاع عن شعبنا».
وحــذر سوليفان إيــران من أي 
خــطــوات خــاطــئــة وقــــال: «سنعمل 
لـــردع أي  مــع حلفائنا وشــركــائــنــا 
هجمات تشنها إيران والرد عليها، 
إذا هاجمت إيران أياً من مواطنينا، 
بــمــن فـــي ذلــــك أي مـــن الأشـــخـــاص 
الـ٥٢ الذين وردت أسماؤهم أمس، 

فستواجه عواقب وخيمة».
وكـــــان قـــائـــد «فــيــلــق الـــقـــدس» 
إسماعيل قاآني قد هدد بالانتقام 
«طــــريــــقــــة  لـــســـلـــفـــه ســـلـــيـــمـــانـــي وبـــــ
خاصة» على يد من سماهم «أحرار 
العالم» في إشارة إلى الميليشيات 
المتحالفة مع إيـــران. وبـــدوره، قال 
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، 
الاثنين، إنه «تجب محاكمة ترمب 
على قتل سليماني؛ وإلا فستنتقم 

إيران لمقتله».
(تفاصيل ص ٥)

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت خــبــيــرة عــلــم الأوبــئــة 
فــــي مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، 
ماريا كيركوف، أنه تم الإبلاغ عن 
نحو ١٠ ملايين إصابة بالمتحور 
«أومـــيـــكـــرون» فــي الأيــــام السبعة 
الماضية، وفقاً لآخر تحديث لدى 

المنظمة.
وأضـــــــافـــــــت كــــــيــــــركــــــوف، فــي 
تـــصـــريـــح مــتــلــفــز عـــبـــر حــســابــات 
المنظمة على منصات التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، أن «أومــــيــــكــــرون» 
ينتشر على نطاق واســع في كل 
بـــلـــدان الــعــالــم، وأن هــنــاك زيـــادة 
حـــادة للغاية فــي عـــدد الــحــالات، 
مشيرة إلى أن موجة تفشي الوباء 
حــالــيــاً لا تــتــرافــق مــع ارتـــفـــاع في 

عدد الوفيات.
وأوضحت كيركوف أن هناك 

ثلاثة أسباب وراء الزيادة الحادة 
فــي انــتــشــار «أومـــيـــكـــرون»: «أولاً 
أن الطفرات التي يحتوي عليها 
المتحور أكثر قدرة على الالتصاق 
بــــالــــخــــلايــــا الــــبــــشــــريــــة بــســهــولــة 
كــبــيــرة. ثــانــيــاً، هــنــاك مـــا يسمى 
الــذي يعني  (الهروب المناعي)،  بـ
أنــــــه يـــمـــكـــن تــــعــــرض الأشــــخــــاص 
الثالث  للعدوى مجدداً، والسبب 
هـــو أن (أومــــيــــكــــرون) يستنسخ 
نـــفـــســـه فـــــي الــــجــــهــــاز الــتــنــفــســي 
العلوي، وهو سلوك مختلف عن 
(دلــتــا) والــســلالات الأخـــرى، التي 
جميعها تصيب الجهاز التنفسي 
السفلي بالرئتين وتتكاثر داخله، 
وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن هـــــذا المــــزيــــج مــن 
(أومــــيــــكــــرون)  الـــعـــوامـــل ســـمـــح لـــــ
بـــالانـــتـــشـــار بـــســـهـــولـــة أكــــبــــر مــن 

غيره».
(تفاصيل ص ٩)

لندن: «الشرق الأوسط»

تعمد الميليشيات الموالية 
لإيــــران المــنــتــشــرة فــي محافظة 
ديـــــــر الــــــــــــزور، شـــــــرق ســـــوريـــــا، 
إلــــى نــهــب وســـرقـــة الــكــثــيــر من 
المواقع الأثرية في المنطقة التي 
آرامــي وروماني  تمتاز بطابع 
وإسلامي، بهدف كسب الأموال، 
وفــق ما ذكــر «المرصد السوري 

لحقوق الإنسان».
ومــــــن أبـــــــرز المـــــواقـــــع الـــتـــي 
تـــعـــرضـــت وتـــتـــعـــرض لــلــنــهــب، 
«تـــــــل المــــــرابــــــيــــــط» فــــــي بـــقـــرص 

الــــقــــديــــمــــة الـــــتـــــي قـــــامـــــت فــيــهــا 
تجمعات سكانية قــبــل تشكل 
الإمــــبــــراطــــوريــــات الـــكـــبـــرى فــي 
الـــعـــالـــم، وتـــلـــة الـــعـــشـــارة الــتــي 
تعود إلى العصر البابلي الأول، 
وآثــار الصالحية في البوكمال 
وتل قلعة الرحبة قرب الميادين، 
وتـــعـــود إلــــى الــعــصــر الــبــابــلــي 
الأول وكذلك السوق المقبي في 
مدينة دير الزور، بالإضافة إلى 
مواقع أخــرى كثيرة في الريف 

الشرقي لمحافظة دير الزور.
في شأن آخر، عززت روسيا 
مـــواقـــعـــهـــا فـــــي الــــغــــوطــــة عــلــى 

حساب التشكيلات العسكرية 
الموالية لإيــران، بدخول دوريــة 
روســيــة مــؤلــفــة مــن ٥ مــدرعــات 
المــرج  إلـــى منطقة  وســيــارتــين، 
في الغوطة الشرقية، بالتزامن 
مـــع تــحــلــيــق مـــروحـــيـــة روســيــة 
فــي الأجـــــواء. وأجــــرت الــدوريــة 
جولة استطلاعية على حواجز 
الــنــظــام المنتشرة فــي منطقتي 
النشابية وأوتــايــا، كما التقت 
عـــــدداً مـــن الـــوجـــهـــاء والأهـــالـــي 
فــي المــنــطــقــة. وتــزامــن ذلـــك، مع 
انــســحــاب أحـــد حــواجــز الفرقة 
الـــرابـــعـــة مـــن الــطــريــق الــواصــل 

بين منطقتي أوتايا والنشابية، 
وتسليمه لشعبة «المــخــابــرات 
الــعــســكــريــة»، بــحــســب المــرصــد 

السوري لحقوق الإنسان.
ويـــــأتـــــي الــــتــــحــــرك الأخـــيـــر 
فـــي إطـــــار الــــصــــراع الــــروســــي - 
الإيــــرانــــي فـــي عـــمـــوم الأراضـــــي 
السورية، حيث تعد «المخابرات 
الـــعـــســـكـــريـــة» مــــن الــتــشــكــيــلات 
العاملة تحت الجناح الروسي، 
الــرابــعــة من  بينما تعد الفرقة 
أبرز التشكيلات العاملة تحت 

الجناح الإيراني. 
(تفاصيل ص ٧)

نواب التيار الصدري يرتدون أكفاناً رمزية وهم يدخلون إلى قاعة البرلمان
لحضور افتتاح الدورة التشريعية الجديدة أمس (أ.ب)  
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الدبيبة يناقش آلية 
استيعاب الميليشيات

الراعي: استمرار تعطيل الحكومة اللبنانية جريمة

«شباب العالم» اليوم السيسي يُطلق النسخة الرابعة لـ

(ص ٦)

(ص ٢)

في الداخل
اجتماع اللجنة السياسية الأمنية العسكرية 
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«مسام» السعودي ينزع خلال أسبوع
 ٢٤٠٠ لغم زرعها الحوثيون

عدن: «الشرق الأوسط»

تــــــمــــــكّــــــن مـــــــــشـــــــــروع «مــــــركــــــز 
المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعـــمـــال 
الإنــــســــانــــيــــة» (مـــــســـــام) لــتــطــهــيــر 
الأراضـــــــي الــيــمــنــيــة مـــن الألـــغـــام، 
خـــلال الأســـبـــوع الأول مـــن يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٢٢، من انتزاع 
زرعـــتـــهـــا ميليشيا  لــغــمــاً   ٢٫٤٢٧
الــــحــــوثــــي فـــــي مـــخـــتـــلـــف مــنــاطــق 
ألــغــام مــضــادة  الــيــمــن، منها ١١٠ 
لــغــمــاً مــضــاداً  لــــلأفــــراد، و١٫٦٨٤ 
لــــلــــدبــــابــــات، و٦٠٨ ذخــــائــــر غــيــر 
زع 

ُ
متفجرة، و٢٥ عبوة ناسفة. ون

٢٨٧ لغماً مضاداً للدبابات و١٢٢ 
ذخيرة غير متفجرة في محافظة 
عـــدن، وفـــي مــديــريــة خــب الشعف 
بــمــحــافــظــة الـــجـــوف تــمــكّــن فــريــق 
«مــســام» مــن نـــزع ذخــيــرة واحـــدة 

غير متفجرة.
وفي مديرية قعطبة بمحافظة 
زعت ذخيرة واحدة غير 

ُ
الضالع ن

مــتــفــجــرة، وفـــي مــديــريــة الخوخة 
ــــزع لغمان 

ُ
ن الــحــديــدة  بمحافظة 

ألـــغـــام  لـــــلأفـــــراد و٥١٠  مـــــضـــــادان 
لــلــدبــابــات و١١ ذخــيــرة  مـــضـــادة 
غير متفجرة وعبوتان ناسفتان، 
وفي قرية كهبوب بمحافظة لحج 
ـــزع ١٤ لغماً مــضــاداً للدبابات، 

ُ
ن

وفي محافظة مأرب تمكن الفريق 
من نزع ١٨٠ ذخيرة غير متفجرة 

في مديرية مأرب، ونزع ٥٧٠ لغماً 
مــــضــــاداً لـــلـــدبـــابـــات فــــي مــديــريــة 

الوادي.
وفـــــي مـــحـــافـــظـــة شــــبــــوة نـــزع 
الفريق ٢٩٣ ذخيرة غير متفجرة 
بمديرية عــتــق، ونـــزع ١٠٥ ألغام 
مضادة للأفراد و٢١٧ لغماً مضاداً 
نــاســفــة  لــــلــــدبــــابــــات و٢٢ عــــبــــوة 

بمديرية عسيلان.
وتـــمـــكـــن فـــريـــق «مــــســــام» فــي 
مــحــافــظــة تــعــز مـــن نــــزع ٧ ألــغــام 
ــــلــــدبــــابــــات بـــمـــديـــريـــة  مــــــضــــــادة ل
الــوازعــيــة، ونــزع ١٥ لغماً مضاداً 
للدبابات بمديرية مـــوزع، ونــزع 
٣ ألغام مضادة للأفراد و٦٤ لغماً 
مــضــاداً للدبابات وعــبــوة ناسفة 
واحــــدة بــمــديــريــة ذبــــاب. ليصبح 
عــدد الألــغــام المــنــزوعــة منذ بداية 
مــشــروع «مـــســـام» حــتــى الآن إلــى 
لــغــمــاً، زرعــتــهــا  ٣٠٣ آلاف و٢٧٩ 
الميليشيات الحوثية بعشوائية 
في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد 
من الضحايا الأبرياء من الأطفال 
والــنــســاء وكــبــار الــســن، فــي حين 
«مــركــز  بـــ المــمــلــكــة ممثلة  تــواصــل 
الملك سلمان للإغاثة»، من خلال 
المشروع، تطهير الأراضي اليمنية 
مــن الألـــغـــام، والإســـهـــام لمــســاعــدة 
الأشــــقــــاء الــيــمــنــيــين لــلــعــيــش فــي 
حياة كريمة من دون تهديدات أو 

مخاطر.

لجنة يمنية توثق قيام الحوثيين 
بقتل وإصابة ١٢٣٧ مدنياً خلال عام

عدن: «الشرق الأوسط»

قالت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق 
في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان إنها 
«حــقــقــت فـــي مــقــتــل وإصـــابـــة ١٢٣٧ مــدنــيــاً، 
بــيــنــهــم نـــســـاء وأطـــــفـــــال، جــــــراء اســـتـــهـــداف 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة، خــــلال الـــفـــتـــرة من 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١ وحتى ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي.
وأوضـــحـــت الــلــجــنــة فـــي بـــيـــان وزعـــتـــه، 
أمــــس (الأحـــــــد)، أنـــهـــا رصـــــدت وحــقــقــت في 
فـــي مختلف  انــتــهــاك حـــدثـــت  ٢٨٤٢ واقـــعـــة 
المــحــافــظــات الــيــمــنــيــة، وتــضــرر فــيــهــا ٤٠٩٦ 
ضحية من الجنسين وبجميع الأعمار، من 
بينها سقوط ١٢٣٧ ضحية بين قتيل وجريح 
جراء استهداف المدنيين من قبل الميليشيات 
الحوثية بينهم ٤٠٣ قتلى، منهم ٣٠ امــرأة 
و٤٨ طفلاً وكذلك ٧٦٨ جريحاً، من بينهم ٨٥ 

من النساء و١٦٧ من الأطفال.
وأشـــــــار الـــبـــيـــان إلـــــى تــســجــيــل ســقــوط 
٢٩٦ ضــحــيــة، إثــــر انــفــجــار ألـــغـــام وعــبــوات 
امـــرأة و٣٥ طــفــلاً، ورصــد  ناسفة بينهم ١٧ 
١١٥٨ واقعة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري 
وتعذيب، واستهداف ٢٣ عيناً أثرياً ودينياً، 
الــطــواقــم الطبية  اعـــتـــداء عــلــى  و١٥ واقـــعـــة 
والمنشآت والمــرافــق الصحية، وتدمير ٥٨٠ 
من المباني العامة والخاصة، و١٧ مدرسة 
للأطفال، ورصــد ١٢٢ واقعة تجنيد أطفال 

دون سن ١٥ سنة.
ولــفــت الــبــيــان إلـــى أن الــفــريــق المــيــدانــي 
للجنة وثق تفجير ٦٠ منزلاً، وتهجير ١٠٦ 
حـــالات، والــرصــد والتحقيق فــي ٦٩ واقعة 
قتل خارج نطاق القانون، واستمعت اللجنة 
خــلالــهــا لأكـــثـــر مـــن ٨٥٢٦ شـــاهـــداً ومُــبــلــغــاً 
وضحية على أنماط مختلفة من انتهاكات 
حـــقـــوق الإنــــســــان الـــتـــي حـــدثـــت فـــي غــالــبــيــة 

المحافظات اليمنية.

الــبــيــان أن أعــضــاء اللجنة نفذوا  وأكـــد 
إلــى مديريات محافظات  ١٥ نــزولاً ميدانياً 
تــعــز ولــحــج ومـــــأرب وشـــبـــوة وحــضــرمــوت 
والـــحـــديـــدة لــلــتــحــقــيــق بـــوقـــائـــع اســتــهــداف 
الأحياء السكنية وسقوط مقذوفات مختلفة 
عــلــى الأحــيــاء السكنية والمـــــدارس والمــرافــق 
الــطــبــيــة، والاســـتـــمـــاع لـــعـــدد مـــن الــضــحــايــا 
وشــهــود الــعــيــان، إضــافــة إلـــى الــنــزول شبه 
اليومي للباحثين الميدانيين في ١٨ محافظة 
لإجـــــراء المـــقـــابـــلات المـــبـــاشـــرة مـــع الــضــحــايــا 

وذويهم وشهود العيان.
وأوضح أن اللجنة عقدت خلال عام ٢٠٢١ 
عدداً من جلسات الاستماع العلنية والمغلقة 
لضحايا الإخفاء القسري والتعذيب والعنف 
الــنــوع الاجــتــمــاعــي، والتهجير  الــقــائــم على 

القسري وفئة الصحافيين والأطفال.
وجددت اللجنة استمرارها في التحقيق 
بانتهاكات حقوق الإنسان على النحو الذي 
انتهجته منذ بداية عملها، وفقاً للمعايير 
الدولية المعمول بها من قبل لجان التحقيق، 
داعـــيـــة جــمــيــع أطـــــراف الـــنـــزاع إلــــى الالـــتـــزام 
القانون الدولي الإنساني وقانون  بمبادئ 
حــقــوق الإنــســان المتضمنة كــفــالــة واحــتــرام 
وحــمــايــة حــقــوق الإنـــســـان دون أي تمييز، 
وحظر أشكال الانتهاكات بحق المدنيين في 
الحياة والسلامة الجسدية والنفسية وعدم 
تعرض الأعيان المدنية والتعليمية والطبية 
التي لا غنى للمواطنين عنها للاستهداف 

والاعتداء.
كما عبرت اللجنة عن إدانتها لجميع 
الاعـــتـــقـــالات الــتــعــســفــيــة وتــقــيــيــد الــحــريــات 
والــتــوســع بــاســتــخــدام الــحــبــس الانـــفـــرادي، 
وتعرض النشطاء والصحافيين للترهيب 
والــــتــــهــــديــــد والـــــحـــــبـــــس والمــــحــــاكــــمــــة غــيــر 
إلــى أن عــام ٢٠٢١ شهد  القانونية، مشيرة 
ارتــفــاعــاً كــبــيــراً فــي حــجــم انــتــهــاكــات حقوق 

الإنسان.

ضربات التحالف تطيح ٣٥٥ انقلابياً وتدمر ٤١ آلية عسكرية

انهيار حوثي في عين شبوة يفسح الطريق لتحرير «حريب مأرب»
عدن: علي ربيع

انهارت الميليشيات الحوثية أمس 
(الأحد) في مناطق مديرية عين التابعة 
تــقــدم متسارع  لمحافظة شــبــوة، وســـط 
لقوات ألوية العمالقة، في حين يترقب 
اليمنيون تطهير المديرية بالكامل وهو 
مــا سيفتح الطريق لخنق الميليشيات 
فـــي مــديــريــة حـــريـــب الــتــابــعــة لمــحــافــظــة 
مأرب المجاورة والتي تشهد هي الأخرى 
مـــعـــارك ضـــاريـــة فـــي جــنــوبــهــا يــقــودهــا 

الجيش اليمني والمقاومة الشعبية.
هـــذه الـــتـــطـــورات الــتــي جــــاءت بعد 
تـــحـــريـــر مـــديـــريـــتـــي عـــســـيـــلان وبــيــحــان 
والوصول إلى تخوم محافظة البيضاء، 
واكـــبـــهـــا أمــــس (الأحـــــــد) إســـنـــاد كثيف 
مــن تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة، حــيــث أدت 
الضربات الجوية إلى تدمير أكثر من ٤١ 
آلية عسكرية في مــأرب وشبوة ومقتل 

أكثر من ٣٥٥ عنصرا إرهابيا.
وأوضــح تحالف دعم الشرعية في 
أنــه نفذ ١٥ عملية  تغريد بثته «واس» 
استهداف ضد الميليشيا في مأرب خلال 
٢٤ ساعة، وأن الاستهدافات دمــرت ١١ 
آلية عسكرية، ومواقع اتصالات، وقضت 

على أكثر من ٦٥ عنصراً إرهابياً.
أما في محافظة شبوة التي توشك 
أن تــصــبــح مــديــريــتــهــا الــثــالــثــة (عـــين) 
مــحــررة بالكامل، فــأفــاد التحالف بأنه 
نفذ ٣٩ عملية استهداف ضد الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة خـــــلال ٢٤ ســــاعــــة، وقــــــال إن 

الاستهدافات دمــرت ٣٠ آلية عسكرية، 
ومعسكرات، وقضت على أكثر من ٢٩٠ 

عنصراً إرهابياً.
وكــان التحالف أفــاد (السبت) بأنه 
نفذ ٤٩ عملية استهداف للميليشيات 
الحوثية في شبوة، وبأن الاستهدافات 
ـــــيـــــة عــــســــكــــريــــة وكــــبــــدت  آل دمــــــــــرت ٣٣ 
المــيــلــيــشــيــات خــســائــر بــشــريــة تــجــاوزت 

٢٨٠ عنصرا إرهابيا.
أمـــا فــي مــحــافــظــة مـــأرب المـــجـــاورة، 
حــيــث تـــواصـــل قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
والمقاومة الشعبية، فأكد التحالف أنه 
نفذ في اليوم نفسه ٢٧ عملية استهداف 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة، وأوضــــــح أن 
الاســتــهــدافــات دمـــرت ١٧ آلــيــة عسكرية 
وكـــبـــدت المــيــلــيــشــيــات خــســائــر بــشــريــة 

تجاوزت ١٥٥ عنصرا إرهابيا.
«الشرق  لـ وتقدر مصادر عسكرية 
الــحــوثــيــة  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  الأوســـــــــط» أن 
خسرت منذ بدء عملية تحرير مديريات 
شــبــوة الــثــلاث قــبــل نــحــو ١٠ أيــــام أكثر 
مــن ثــلاثــة آلاف قتيل إلــى جــانــب مئات 
الــجــرحــى جــــراء ضـــربـــات تــحــالــف دعــم 
الشرعية والمعارك الضارية، فضلا عن 

عشرات الأسرى.
في الأثــنــاء، ذكــر الإعــلام العسكري 
الــتــابــعــة لألـــويـــة الــعــمــالــقــة (الأحــــــد) أن 
الـــقـــوات ســيــطــرت عــلــى مــنــطــقــة الــســاق 
وتـــواصـــل الــتــقــدم نــحــو مـــركـــز مــديــريــة 
عــــين شــــمــــال غــــربــــي شــــبــــوة، كـــمـــا أفــــاد 
بأنها سيطرت على منطقة المجبجب 

وهــي ثاني جبهة في مديرية عين يتم 
تـــحـــريـــرهـــا، مــــؤكــــدا أن الــــقــــوات تــتــقــدم 
باتجاه «نجد مرقد» في مديرية العين 
وسط انهيار واسع صفوف الحوثيين.

وبـــــث الإعـــــــلام الـــعـــســـكـــري مــشــاهــد 
أظهرت أسر العديد من عناصر القناصة 
الــحــوثــيــين وهـــو يــقــتــادون أســــرى، كما 
أظــهــرت حجم الخسائر الحوثية على 

مستوى الأفراد والآليات العسكرية.
وفــــــــي مــــســــعــــى مــــــن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
المــعــارك وتقدم  الحوثية لتأخير حسم 
أفــادت مصادر الإعــلام  قــوات العمالقة، 
العسكري بأنها قامت بتفخيخ الجسور 
على الطريق المؤدية غربا إلى محافظة 
الــبــيــضــاء وتــحــديــدا فــي منطقة «عقبة 
القنذع»، إلى جانب قيامها بزرع كميات 
كبيرة من الألغام واعتمادها على إطلاق 
الصواريخ على القرى والأحياء المحررة 

في بيحان.
ووفق التقديرات العسكرية، يرجح 
أن تشهد الساعات المقبلة تحولا جذريا 
المــعــارك بخاصة مــع الانتهاء  فــي سير 
مــن تــحــريــر مــديــريــة عـــين، إذ ستصبح 
الميليشيات الحوثية في مديرية حريب 
لقمة سهلة، حيث لن يكون أمامها إلا 
الفرار إلى مديرية الجوبة، جنوب مأرب، 
بالتزامن مع الضغط الذي تقوم به قوات 
الــجــيــش والمـــقـــاومـــة فـــي تــلــك الــجــبــهــات 
وباتجاه مديرية حريب من خلال جبهة 

«أم ريش».
عــــلــــى صـــعـــيـــد مـــــيـــــدانـــــي مـــتـــصـــل، 

الــرســمــي للجيش اليمني  المــوقــع  أفــــاد 
(ســـبـــتـــمـــبـــر نــــــت) بــــــأن عـــنـــاصـــر قـــــوات 
الــوطــنــي والمـــقـــاومـــة الشعبية  الــجــيــش 
واصـــلـــوا (الأحــــــد) الــتــقــدم عــلــى امــتــداد 
مسارح العمليات القتالية في الجبهة 
الجنوبية لمحافظة مأرب، وتمكنوا من 
دحر الميليشيا الحوثية من عدة مواقع 
إثر هجوم واسع كبد الميليشيا خسائر 

بشرية ومادية كبيرة.
وبـــالـــتـــزامـــن مـــع ذلـــــك، ذكــــر المــوقــع 
تــعــرضــت  الـــحـــوثـــيـــة  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  أن 
لــقــصــف مــدفــعــي وقــصــف جـــوي مكثف 
مـــن مـــقـــاتـــلات تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة، 
استهدف مــواقــع وتحركات وتعزيزات 
للميليشيا الحوثية بمختلف جبهات 
الـــقـــتـــال جــــنــــوب مـــــــأرب وغــــربــــهــــا. وأن 
المواجهات والضربات الجوية أسفرت 
عن مصرع وجرح العشرات من عناصر 
الميليشيا، علاوة على تدمير عدة آليات 

وعربات.
ودفــعــت الانــتــصــارات الأخـــيـــرة في 
إلـــى المطالبة  شــبــوة الأوســــاط اليمنية 
بــحــســم المــــعــــارك فــــي مــــــأرب والإســـــــراع 
إلــى البيضاء ومــا بعدها في  بالتقدم 
ســــيــــاق الـــســـعـــي لـــتـــحـــريـــر المـــحـــافـــظـــات 

المتبقية وصولا إلى صنعاء وصعدة.
ومـــــع الـــخـــطـــر الــــــذي بـــاتـــت تــشــكــلــه 
المــزروعــة فــي المناطق  الألــغــام الحوثية 
المـــحـــررة فـــي شـــبـــوة، نــاشــد حــقــوقــيــون 
يــمــنــيــون الأمــــم المــتــحــدة لــلــضــغــط على 
المــيــلــيــشــيــات لــتــســلــيــم خـــرائـــط الألـــغـــام، 

بـــخـــاصـــة بـــعـــد أن تــســبــبــت فــــي الأيـــــام 
المــــاضــــيــــة فـــــي مـــقـــتـــل وجـــــــرح عــــــدد مــن 

المدنيين.
فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، دعـــــت مــنــظــمــة 
«ميون» الحقوقية، الجماعة الانقلابية 
للكشف عن خرائط الألغام في شبوة، 
وقـــالـــت فـــي بــيــان إنــهــا «تــلــقــت تــقــاريــر 
مفزعة عن تلوث جميع مناطق عسيلان 
وبــيــحــان بــالألــغــام والــعــبــوات الناسفة 
والــذخــائــر غير المنفجرة؛ بما فــي ذلك 
المـــنـــاطـــق الــســكــنــيــة مـــا يــمــثــل خــطــورة 

شديدة على المدنيين».
وأكـــــــد الـــبـــيـــان ســــقــــوط أعــــــــداد مــن 
المدنيين قتلى وجرحى في تلك المناطق 
جــراء انفجار تلك الألغام، حيث وثقت 
التقارير مقتل ٥ مدنيين وإصابة آخرين 

خلال ٤٨ ساعة.
ودعــــــــت المـــنـــظـــمـــة الــــنــــازحــــين إلـــى 
التريث وعــدم العودة إلى منازلهم في 
بيحان وعسيلان حتى يتم تطهيرها 
من الألغام والعبوات الناسفة ومخلفات 
الــــحــــرب، كــمــا دعــــت الـــفـــرق الــهــنــدســيــة 
المــعــنــيــة بـــنـــزع الألــــغــــام إلـــــى اســتــنــفــار 
جــهــودهــا حــتــى يتمكن الــنــازحــون من 
الــعــودة لمنازلهم ومــمــارســة أنشطتهم 

الحياتية بأمان.
وشـــــدد بـــيـــان المــنــظــمــة الــحــقــوقــيــة 
على الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها 
والضغط على قيادة الحوثيين لتسليم 
الـــخـــرائـــط الـــخـــاصـــة بــشــبــكــات الألـــغـــام 
للحيلولة دون سقوط مزيد من المدنيين.

تصعيد الميليشيات يهدد بدفع أسر يمنية نحو المجاعة
عدن: محمد ناصر

أكـــد تــقــريــر دولــــي حــديــث أن 
المـــواجـــهـــات العسكرية  اســتــمــرار 
في اليمن بسبب رفض ميليشيات 
الــحــوثــي مــقــتــرحــات الــســلام، إلــى 
الــزيــادة الكبيرة في أعــداد  جانب 
الـــــنـــــازحـــــين وإغـــــــــــلاق طـــــــرق نــقــل 
الـــبـــضـــائـــع، مــــن شــــأنــــه أن يــدفــع 
بـــالـــكـــثـــيـــر مــــن الأســـــــر إلــــــى خــانــة 

المجاعة.
تــــقــــديــــرات الـــتـــقـــريـــر الـــدولـــي 
بـــتـــدهـــور الأوضــــــــاع الإنـــســـانـــيـــة، 
جـــــــــــاءت رغـــــــــم الـــــتـــــدابـــــيـــــر الــــتــــي 
اتخذتها الحكومة الشرعية في 
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، والـــتـــي أدت 
إلى استعادة الريال اليمني أكثر 
من  ٥٠ في المائة من خسائره، كما 
انخفضت أسعار السلع الغذائية 
المـــائـــة، كــمــا توقع  بنسبة ٣٠ فــي 
التقرير أن تشهد المناطق الريفية 
من البلاد زيادة في المواد الغذائية 
بـــســـبـــب حـــــلـــــول مـــــوســـــم حـــصـــاد 

الحبوب.
الــتــقــريــر الـــصـــادر عـــن شبكة 
الإنـــــــذار المــبــكــر المــعــنــيــة بــمــراقــبــة 
يـــؤدي الافتقار  المجاعة تــوقــع أن 
إلــى فــرص كسب الــدخــل وارتــفــاع 
أســــــعــــــار المـــــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة إلــــى 
انـــخـــفـــاض الـــقـــوة الـــشـــرائـــيـــة إلــى 
أقــل مــن المتوسط حتى منتصف 
العام الجاري، وأن تستمر نتائج 

الأزمــــــــة الــــواســــعــــة الانــــتــــشــــار فــي 
المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة مـــن الــتــصــنــيــف 
الدولي لانعدام الأمن الغذائي على 

مستوى المحافظات.
وذكر أنه حتى في ظل وجود 
مساعدات غذائية واسعة النطاق، 
فإن من المحتمل أن تواجه الأسر 
الأكثر تضررا حالات الطوارئ (أي 
الــدخــول فــي المــرحــلــة الــرابــعــة من 
الــدولــي لانــعــدام الأمن  التصنيف 
الغذائي) أو الوصول إلى المرحلة 
الـــخـــامـــســـة مــــن الــتــصــنــيــف وهـــي 
الــتــي وصــفــتــهــا الشبكة  المــرحــلــة 

بالكارثية.
وأوضـــح التقرير أن الصراع 
الــــــدائــــــر فـــــي الــــيــــمــــن تـــســـبـــب فــي 
ارتــفــاع مستويات نــزوح السكان 
في الأشهر الأخيرة، لا سيما في 
مأرب، حيث نزح أكثر من ٤٥ ألف 
شـــخـــص مــــن ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)  
الــثــانــي)،  حتى نوفمبر (تــشــريــن 
وفي الحديدة، حيث نزح أكثر من 
٢٥ ألف شخص في نوفمبر، كما 
اقتربت المواجهات من مدينة مأرب 
التي تــؤوي نحو مليوني نــازح، 
ا من الطريق التجاري  كما أن جزء
الرئيسي في جنوب الحديدة الذي 
يستخدم لنقل البضائع من عدن 
إلـــى شــمــال الـــبـــلاد مــغــلــق بسبب 
تغير الخطوط الأمامية، وهو ما 
قد يؤدي إلى زيادة الضغط على 
المـــواد الغذائية مــن خلال  أســعــار 

زيادة تكاليف النقل.
ووفـــــق مـــا جــــاء فـــي الــتــقــريــر 
فـــــإن مــــن المـــتـــوقـــع حــــــدوث زيـــــادة 
فــي الاحــتــيــاجــات الإنــســانــيــة بين 
الـــســـكـــان الــــنــــازحــــين خـــــلال فــتــرة 
التوقع، وذلــك بسبب الــزيــادة في 

عدد النازحين وزيادة الاحتياجات 
بين الأسر النازحة. كما توقع أن 
تواجه العديد من الأسر النازحة 
فــــجــــوات فــــي اســـتـــهـــلاك الــــغــــذاء، 
لا ســـيـــمـــا بـــــين المــــتــــضــــرريــــن مــن 
الــصــراع النشط وقــيــود الوصول 

فـــي مــديــريــتــي حــيــس والــتــحــيــتــا 
في الحديدة ومديرية مقبنة في 

محافظة تعز.
وقال إن من المتوقع أن تكون 
الــــنــــتــــائــــج الأســــــــــوأ فـــــي المـــنـــاطـــق 
المتأثرة بشكل مباشر من الصراع، 

فـــي مــنــاطــق المــرتــفــعــات الــريــفــيــة، 
وبين الأسر بسبب قلة فرص كسب 
الدخل والقوة الشرائية الضعيفة.

الــذي  وعــنــد تــنــاولــه التحسن 
طرأ على سعر العملة الوطنية بعد 
أن خسرت ٥٠ في المائة من قيمتها 

في الفترة من أغسطس (آب) إلى 
الــتــقــريــر أن  نــوفــمــبــر ٢٠٢١، ذكــــر 
الريال اليمني تعافى في المناطق 
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا الــحــكــومــة 
بـــهـــا دولـــــيـــــا، وأن هـــذا  المــــعــــتــــرف 
الانتعاش بــدأ فــي أوائـــل ديسمبر 
(كــانــون الأول) بعد تغيير قيادة 
البنك المــركــزي فــي عـــدن، واستمر 
ذلك في وقت لاحق من الشهر ذاته، 
وأعـــاد ذلــك إلــى تحسن المــعــروض 
من العملات الأجنبية بعد شهرين 
من آلية مزاد العملة للبنك المركزي، 
بالإضافة إلى المفاوضات الجارية 
مع المانحين لتأمين وديعة كبيرة 
جديدة من العملات الأجنبية لدعم 

الاقتصاد اليمني.
ووفـــــق مـــا جــــاء فـــي الــتــقــريــر 
فــقــد ظـــل الـــوقـــود مــتــوفــرا بشكل 
عــــام فـــي المــحــطــات الــرســمــيــة في 
المــــنــــاطــــق الــــتــــي تـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا 
ميليشيات الحوثي خــلال أوائــل 
ديسمبر، وقال إنه من المحتمل أن 
يكون التوافر ناتجاً عن الزيادة 
الــطــفــيــفــة فــي مــســتــويــات واردات 
الوقود عبر موانئ البحر الأحمر 
فـــي ســبــتــمــبــر وأكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) ٢٠٢١، ومع ذلك، تم إغلاق 
المـــحـــطـــات الـــرســـمـــيـــة فــــي نــهــايــة 
ديسمبر، ونظراً لأحجام الواردات 
المنخفضة جداً في نوفمبر، فمن 
المتوقع حــدوث نقص في الوقود 
المــــحــــطــــات  فــــــي  دوري،  بــــشــــكــــل 

الــرســمــيــة خـــلال فــتــرة الــتــوقــعــات 
الـــتـــي تــمــتــد حـــتـــى مـــايـــو (أيــــــار) 
الـــقـــادم، مــمــا يــضــطــر الــنــاس إلــى 
الشراء بأسعار أعلى من المحطات 

التجارية.
الــوقــت نفسه، تراجعت  وفــي 
الــتــي تسيطر عليها  فــي المناطق 
الحكومة أسعار البنزين الرسمية 
في ديسمبر بنسبة ٣٠ في المائة 
 جنباً إلــى جنب مــع ارتــفــاع قيمة 
الــعــمــلــة المــحــلــيــة وتـــراجـــع أســعــار 
الــنــفــط الــعــالمــيــة. وقــــال إنـــه ورغــم 
ذلــــــك، فـــــإن الأســــعــــار ظـــلـــت أعــلــى 
بــنــســبــة ٥٠ فـــي المـــائـــة مــمــا كــانــت 

عليه في بداية العام المنصرم.
وفـــــي المـــنـــاطـــق الـــريـــفـــيـــة قـــال 
الــــتــــقــــريــــر إنـــــــه مـــــن المـــحـــتـــمـــل أن 
تــواجــه الــعــديــد مــن الأســــر زيـــادة 
مؤقتة في توافر الغذاء من إنتاج 
مــحــاصــيــلــهــم الـــخـــاصـــة بــالــنــظــر 
إلــى الحصاد الرئيسي للحبوب 
الـــذي تــم الانــتــهــاء منه مــؤخــراً أو 
الـــجـــاري. وفـــي الــوقــت نــفــســه، من 
المــحــتــمــل أن تــشــهــد الأســـــر الــتــي 
تعتمد على توفير احتياجاتها 
من السوق في المناطق الخاضعة 
لسيطرة الحكومة بعض التحسن 
فــي الـــوصـــول إلـــى الـــغـــذاء بسبب 
انـــخـــفـــاض الأســـــعـــــار فــــي أعـــقـــاب 
الارتفاع الأخير في قيمة العملة. 
ومــع ذلـــك، لا تـــزال الأســعــار أعلى 

بكثير من المتوسط.

جانب من خيم خصصت للتعليم بمخيم للنازحين في منطقة الخوخة جنوب الحديدة (أ.ف.ب)

درة المياه وتداعيات الجائحة
ُ
مندى يناقش ملفات الطاقة ون

«شباب العالم» اليوم السيسي يُطلق النسخة الرابعة لـ
شرم الشيخ: عبد الفتاح فرج

بعد توقفه لمــدة عــامــين، بسبب 
تــداعــيــات جــائــحــة كـــورونـــا، تنطلق 
اليوم (الاثنين)، النسخة الرابعة من 
«منتدى شباب العالم» الذي تنظمه 
مــصــر بمدينة شـــرم الــشــيــخ (جــنــوب 
سيناء) في الفترة «من ١٠ - ١٣ يناير 
الــجــاري، بحضور  الثاني)»  (كــانــون 
ورعاية الرئيس المصري عبد الفتاح 

السيسي.
ويــــشــــارك فــــي افـــتـــتـــاح المــنــتــدى 
بــجــانــب الــرئــيــس المـــصـــري، الــرئــيــس 
الفلسطيني محمود عــبــاس، وولــي 
الـــعـــهـــد الأردنـــــــــــي، الأمـــــيـــــر الــحــســين 
بـــن عــبــد الـــلـــه الـــثـــانـــي، وعـــــدد كبير 
مــــن الـــســـيـــاســـيـــين والـــدبـــلـــومـــاســـيـــين 
والإعــــــلامــــــيــــــين والــــــشــــــبــــــاب الــــعــــرب 
والأجانب. واستهل المنتدى فعالياته 
بورش تحضيرية على مدار اليومين 
الماضيين، حيث تمت مناقشة قضية 
ندرة المــوارد المائية عالمياً، بوصفها 
قضية مُلحة ومتعددة الأبعاد، حيث 
تم عرض عدد من الأفكار والمقترحات 
الشبابية للتغلب على هذه التحديات 
العالمية. وعرضت إيرينى إيستمالك، 
استشاري الهندسة البيئية، ونائب 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــهـــيـــئـــة الألمــــانــــيــــة 
للتعاون الدولي، عدداً من المشكلات 
المائية حــول العالم، مــن بينها أزمــة 
بحر «الأرال»، فضلاً عن الطرق غير 

التقليدية لحل أزمات نقص المياه.
وأشـــــــــــــــادت إيــــســــتــــمــــالــــك خـــــلال 
الــــورشــــة بــالــتــجــربــة المـــصـــريـــة لــحــل 
أزمـــة المــيــاه، الــتــي تضمنت مــشــروع 
تبطين الترع، واستخدام طرق الري 
الــحــديــثــة، وزيـــــادة مــســاحــة خــزانــات 

مــيــاه الأمــطــار، واســتــخــدام المُعالجة 
الثلاثية بمحطة «بحر البقر» التي 
تــعــد الأكـــبـــر مـــن نــوعــهــا فـــي الــعــالــم، 

ومحطة «الجبل الأصفر».
ويــنــاقــش المــنــتــدى فـــي نسخته 
الــــرابــــعــــة، آثــــــار جـــائـــحـــة «كـــــورونـــــا» 
فــي إطـــار مــراجــعــة الأهــــداف الأممية 
للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، ومستقبل 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المــــالــــيــــة، والـــتـــحـــول 
الرقمي مــا بعد الجائحة، ومنظور 
شباب الجيل لعالم ما بعد الجائحة، 
ومـــســـتـــقـــبـــل الـــــقـــــارة الأفــــريــــقــــيــــة فــي 
ضــــوء أجـــنـــدة ٢٠٦٣، وتـــنـــامـــي دور 
الــتــكــنــولــوجــيــا المــالــيــة فـــي الأســـــواق 
الـــنـــاشـــئـــة، بــــالإضــــافــــة إلــــــى تــنــظــيــم 
نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس 

.«MUNHRC» حقوق الإنسان

ويــــهــــدف المــــنــــتــــدى الـــــــذي ســبــق 
تنظيمه ٣ مرات سابقة (٢٠١٧، و٢٠١٨، 
إلــى جمع شباب العالم من  و٢٠١٩) 
أجل تعزيز الحوار، ومناقشة قضايا 
التنمية. ويمثل الشباب المشاركون 
الــجــنــســيــات المختلفة مــن ١٩٦ دولــة 
مــــن جــمــيــع قـــــــارات الـــعـــالـــم. وكـــانـــت 
إدارة المنتدى قد تلقت أكثر من ٥٠٠ 
ألــف طلب تسجيل من شباب العالم 
للحضور والمشاركة في المنتدى من 
الـــقـــارات، وأوضـــحـــت إدارة  مختلف 
المـــنـــتـــدى أنـــــه تــــم اخـــتـــيـــار الـــقـــيـــادات 
الــشــابــة مــمــن يــتــمــتــعــون بــالــخــبــرات 
الشخصية والمهنية والتعليمية التي 
تتعلق بالموضوعات التي يناقشها 
المنتدى، وكذلك الشباب من أصحاب 
الـــطـــمـــوح والـــشـــغـــف الــحــقــيــقــي لحل 

المشكلات العالمية وابتكار المبادرات 
لــغــد أفـــضـــل. ولمــنــع عــــدوى كـــورونـــا، 
أعلنت إدارة المنتدى عن تنفيذ خطة 
احــتــرازيــة بــالــتــعــاون مــع شــركــة «بي 
جـــــــروب» المــتــخــصــصــة فــــي تــصــنــيــع 
وتصدير واستخدام أحدث التقنيات 
الــتــكــنــولــوجــيــة فـــي مـــجـــال الــتــعــقــيــم 

والتطهير الطبي.
ووضـــــــــــع المــــــنــــــتــــــدى مـــجـــمـــوعـــة 
مـــن الإرشـــــــادات الــطــبــيــة والــتــقــنــيــات 
المـــبـــتـــكـــرة دولــــيــــاً فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
الــــعــــالــــم، لـــضـــمـــان المــــشــــاركــــة الآمـــنـــة 
لجميع الحاضرين لأعمال المنتدى، 
وتـــــضـــــمـــــنـــــت الــــــخــــــطــــــة اســــــتــــــخــــــدام 
روبــوتــات لضمان عامل الكفاءة في 
بحيث  والتعقيم  التطهير  عمليات 
تستخدم الموجات فوق البنفسجية، 

الــتــي تــم تعديلها لــتــكــون آمــنــة على 
الأشخاص عبر تعقيم جميع مرافق 
مركز المؤتمرات بشكل مستمر. كما 
تم اعتماد «الــروبــوتــات التفاعلية»، 
الـــتـــي تــتــفــاعــل مــــع الـــــوفـــــود، وتـــقـــدم 
إلــى جانب  لهم المعلومات المطلوبة، 
مراقبة درجات الحرارة الخاصة بهم، 
وتنبيه المنظمين في حالة ظهور أي 
أعــراض أو ارتفاع درجــة حــرارة أحد 
المشاركين، بالإضافة إلى «روبوتات 
الـــــخـــــدمـــــة» الــــتــــي تــــتــــحــــرك بــــصــــورة 
مـــســـتـــمـــرة فــــي جـــمـــيـــع أرجــــــــاء قــاعــة 
المؤتمرات الرئيسية، وتقوم بتسليم 
المشاركين المطهرات والأقنعة اللازمة 

دون الحاجة للعنصر البشري. 
فــي الــســيــاق، ذاتـــه، بــدأ الرئيس 
الفلسطيني محمود عــبــاس زيــارتــه 
الــرســمــيــة إلـــى مــديــنــة شـــرم الــشــيــخ، 
أمــــــــس، حـــيـــث يـــــشـــــارك فـــــي افـــتـــتـــاح 
المــــنــــتــــدى تـــلـــبـــيـــة لـــــدعـــــوة الـــرئـــيـــس 
السيسي. ويرافق عباس في زيارته، 
رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية 
وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» 
الــــــوزيــــــر حــــســــين الــــشــــيــــخ، ورئــــيــــس 
جــــهــــاز المـــــخـــــابـــــرات الــــعــــامــــة الــــلــــواء 
فــــرج، والــســفــيــر الفلسطيني  مــاجــد 
لـــدى مــصــر، ومــنــدوبــهــا الـــدائـــم لــدى 
الجامعة العربية ديــاب اللوح. فيما 
أعــلــن السفير الأردنــــي فــي الــقــاهــرة، 
لــدى جامعة  ومندوب المملكة الدائم 
ـــــدول الــعــربــيــة، أمـــجـــد الــعــضــايــلــة،  ال
أمــــس، مــشــاركــة الأمـــيـــر الــحــســين بن 
عبد الله الثاني، ولي العهد الأردني، 
فــي مــنــتــدى شــبــاب الــعــالــم. وأضـــاف 
الــعــضــايــلــة، أن ولـــي الــعــهــد الأردنــــي 
يــرافــقــه، فــي زيــارتــه إلــى مدينة شرم 

الشيخ وفد رسمي أردني.

جانب من أعمال الورش التحضيرية ووفود أفريقيا في شرم الشيخ أمس (إدارة المنتدى)
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«كتلة أكبر»... واعتداء على «رئيس السن» «الإطار» الشيعي فاجأ الصدريين بـ

انقسامات حادة تعصف بالجلسة الأولى للبرلمان العراقي 
بغداد: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الـــذي كــان مقرراً 
عــقــد الــجــلــســة الأولـــــى لــلــبــرلمــان 
الــعــراقــي فــي دورتــــه الــخــامــســة، 
الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة، أمــس 
الــــخــــلافــــات بــين  الأحــــــــد، إلا أن 
الكتل السياسية أدت إلى تأجيل 
انعقادها حتى الساعة الرابعة. 
وفيما هيمن جو من التوتر على 
الجلسة بسبب ارتداء الصدريين 
الأكـــفـــان، فــقــد تــم تــرديــد القسم 
لــلــنــواب الــحــاضــريــن، وعــددهــم 
٣٢٥ نائباً. لكنه بعد أن ســارع 
الــنــائــب عـــن الإطـــــار التنسيقي 
أحــمــد الأســــدي، بتقديم الإطـــار 
بوصفه الكتلة الأكبر بواقع ٨٨ 
نائباً، حصلت مشادة حادة بين 
نـــواب الإطـــار والــتــيــار الــصــدري 
الــــســــن مــحــمــود  بـــرئـــيـــس  أدت 
إلـــى رفـــع الجلسة،  المــشــهــدانــي، 
الأمــــر الــــذي عــرضــه إلـــى اعــتــداء 

نقل على أثره إلى المستشفى.
ورغــــــــم اضــــــطــــــرار الــجــمــيــع 
إلـــــــى الــــقــــبــــول بـــــقـــــرار المــحــكــمــة 
الاتحادية المصادقة على نتائج 
الانتخابات، فإنه ورغــم صدور 
الــجــمــهــوري بتحديد  المـــرســـوم 
 (٢٠٢٢/١/٩) الأحـــــــــــد  أمـــــــــس 
مـــوعـــداً لــعــقــد الــجــلــســة الأولـــــى، 
فـــــــإن الـــــخـــــلافـــــات الــــــحــــــادة بــين 
المــــكــــونــــات الـــرئـــيـــســـيـــة الـــثـــلاث 
(الشيعة والسنة والــكــرد) ألقت 
بظلالها عــلــى الجلسة الأولـــى. 
ففيما يفترض طبقاً للدستور 
أن يــتــم خــــلال الــجــلــســة الأولــــى 
الــتــي يــتــرأســهــا أكــبــر الأعــضــاء 
سناً تأدية النواب الـ٣٢٩ اليمين 
الــدســتــوريــة، ومـــن ثـــم انــتــخــاب 

رئيس جديد للبرلمان ونائبين، 
فضلاً عن تسجيل الكتلة الأكثر 
عــــــــدداً، فــــــإن أجــــــــواء الـــخـــلافـــات 
حالت دون حسم تلك القضايا؛ 
الأمــر الــذي اضطر رئاسة السن 
إلــى الحيل الدستورية،  للجوء 
بــجــعــل الــجــلــســة مــســتــمــرة، لكن 
غير مفتوحة بسبب قرار سابق 
لــلــمــحــكــمــة الاتــــحــــاديــــة بــرفــض 

الجلسة المفتوحة.
ويـــعـــد الـــخـــلاف الــشــيــعــي - 
الــشــيــعــي بـــين الــتــيــار الـــصـــدري 
والإطـــــار التنسيقي هــو الأكــبــر 
منذ إعــلان نتائج الانتخابات. 
وطبقاً للمعلومات التي حصلت 
عــلــيــهــا «الــــشــــرق الأوســـــــط» من 
مـــــصـــــدر مــــطــــلــــع، فــــــــإن «هــــنــــاك 
ضــغــوطــاً كــبــيــرة تـــمـــارس على 

الكتلتين الشيعيتين الكبيرتين 
بعدم انفراد أحدهما بتسجيل 
نفسها بوصفها الكتلة الأكبر، 
يـــــؤدي  لأن مـــــن شـــــــأن ذلـــــــك أن 
إلــــى تــوســيــع مــســاحــة الــخــلاف 
الــشــيــعــي - الــشــيــعــي». وأضـــاف 
المـــصـــدر المــطــلــع أن «الــــصــــدر لا 
يزال متمسكاً برأيه، سواء على 
صــعــيــد عــــد كــتــلــتــه هــــي الأكـــبـــر 
كـــونـــهـــا الــــفــــائــــزة الأولـــــــــى، لــكــن 
الإطار التنسيقي يلوح بجمعه 
مــقــاعــد أكــبــر مـــن الـــصـــدر، لكنه 
لا يــنــوي المــضــي بــاتــجــاه واحــد 
لـــتـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة المـــقـــبـــلـــة، 
مــفــضــلاً حــكــومــة تــوافــقــيــة بـــدلاً 
من حكومة الأغلبية التي ينادي 
بــهــا الـــصـــدر». وطــبــقــاً للمصدر 
المـــطـــلـــع، فـــــإن «هــــــذه الـــخـــلافـــات 

بين الكتل الشيعية امتدت إلى 
الخلافات داخل البيتين السني 
والكردي، وذلك لجهة عدم حسم 
مـــرشـــحـــيـــهـــم لمـــنـــصـــبـــي رئـــيـــس 
البرلمان ورئــيــس الجمهورية»، 
مؤكداً أنه «في الوقت الذي حسم 
فيه التحالف السني الأكبر (عزم 
وتـــــقـــــدم) خـــيـــارهـــمـــا بــتــرشــيــح 
مـــحـــمـــد الـــحـــلـــبـــوســـي لـــرئـــاســـة 
البرلمان، فإن ما تبقى من (عزم) 
مــدعــومــاً مــن الإطــــار التنسيقي 
يــؤيــد تــرشــيــح رئــيــس الــبــرلمــان 
الأســـــبـــــق مـــحـــمـــود المـــشـــهـــدانـــي 
(استقال عــام ٢٠٠٩) للمنصب، 
بــيــنــمــا لـــم يــتــفــق بــعــد الــحــزبــان 
الــــكــــرديــــان عـــلـــى مـــرشـــح واحــــد 
لـــرئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة، بــســبــب 
تردد أي من الحزبين الذهاب مع 

طرف شيعي دون آخر».
من جانب آخر، وبسبب عدم 
وضوح الرؤية لجهة المستقلين 
والكتل المعارضة بشأن إمكانية 
المــشــاركــة فــي الحكومة القادمة 
مــــن عـــدمـــهـــا، فــــإنــــه فــــي الـــوقـــت 
الـــذي أعــلــنــت حــركــات «امــتــداد» 
و«إشـــــراقـــــة كــــانــــون» و«الـــجـــيـــل 
الـــجـــديـــد» عــــدم مــشــاركــتــهــا في 
الحكومة، فــإن تحالف «العراق 
المــســتــقــل» أكـــد مــشــاركــتــه. وقــال 
منسق التحالف النائب حسين 
«الـــشـــرق  عــــــرب، فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوســـــط»، إن «تحالفنا ســوف 
يشارك في الحكومة القادمة بناء 
عــلــى ثــقــلــه الانــتــخــابــي ورؤيــتــه 
المـــقـــبـــلـــة». ورداً على  لــلــمــرحــلــة 
ســؤال بشأن الجهة التي يمكن 
أن يتحالفوا معها في الحكومة، 
يقول عرب إن «تحالف (العراق 
المستقل) سيتحالف مع أي طرف 
يمنحنا الحق في تسمية رئيس 

الوزراء المقبل».
فــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، يـــرى 
الـــســـيـــاســـي المـــســـتـــقـــل والـــنـــائـــب 
السابق حــيــدر المـــلا، فــي حديث 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن «هـــذه  لــــ
الـــــــــدورة الـــبـــرلمـــانـــيـــة الــخــامــســة 
خــرجــت مــثــلــمــا يــعــرف الجميع 
من مخاض تشرين، ولذلك فإن 
الــعــراقــيــين يــنــتــظــرون مـــا يلبي 
مــطــالــب الـــنـــاس الـــذيـــن خــرجــوا 
فـــي تــلــك المـــظـــاهـــرات الـــكـــبـــرى». 
وأوضح أن «العراقيين ينتظرون 
الــخــدمــات والــنــهــوض بــالــواقــع 
الاقتصادي واستكمال السيادة 
والقضاء على البطالة، وهو ما 
إلــى تعاون الجميع من  يحتاج 

كل الأطراف والنواب والكتل».

«رئيس السن» محمود المشهداني يخاطب النواب في أولى جلسات البرلمان العراقي الجديد أمس (رويترز)

 من نظيره الفرنسي
ً
فيصل بن فرحان تلقى اتصالا

 اجتماع ثالث للجنة سعودية ـ عراقية 
برئاسة وزيري خارجية البلدين

الرياض: «الشرق الأوسط»

عقدت اللجنة السياسية 
الأمنية والعسكرية السعودية 
- العراقية، المنبثقة من مجلس 
التنسيق المشترك في البلدين، 
الــــثــــالــــث، ورأس  اجـــتـــمـــاعـــهـــا 
الــــجــــانــــب الــــســــعــــودي الأمـــيـــر 
فـــيـــصـــل بـــــن فـــــرحـــــان ووزيـــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة، ومـــــــن الـــجـــانـــب 
العراقي نظيره الدكتور فؤاد 

محمد حسين.
ونـــــــــاقـــــــــش الاجـــــــتـــــــمـــــــاع، 
المــــوضــــوعــــات المـــــدرجـــــة عــلــى 

جــــــدول الـــلـــجـــنـــة، الـــتـــي تــأتــي 
اســـــــتـــــــكـــــــمـــــــالاً لمــــــوضــــــوعــــــات 
الاجتماعات السابقة، إضافة 
إلى مناقشة ما يعزز العلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة بـــــين الـــبـــلـــديـــن فــي 
المجالات السياسية والأمنية 
والــعــســكــريــة وتـــطـــورهـــا بما 

يحقق مصالح البلدين.
إلــــــى ذلـــــــك، تـــلـــقـــى الأمـــيـــر 
فيصل بن فرحان بن عبد الله 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــودي، 
اتــــصــــالاً هــاتــفــيــاً مــــن نــظــيــره 
الفرنسي جان إيف لودريان، 
تـــــــنـــــــاولا خــــــلالــــــه الـــــعـــــلاقـــــات 

الـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة بـــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن، 
وتــــــــــطــــــــــورات الأوضــــــــــــــــاع فـــي 
المنطقة، كما تطرق الاتصال 
إلى عدد من القضايا الإقليمية 

والدولية.
وفــــــــي الــــــــريــــــــاض، الـــتـــقـــى 
المــــهــــنــــدس ولــــيــــد الـــخـــريـــجـــي 
نائب وزير الخارجية، السفير 
الـــفـــرنـــســـي لــــــدى الـــســـعـــوديـــة 
لـــودفـــيـــك بـــــــوي، واســـتـــعـــرض 
الجانبان، العلاقات الثنائية 
بــين البلدين وســبــل تعزيزها 
في المجالات كافة، إضافة إلى 
مناقشة الموضوعات المشتركة.

الأمير فيصل بن فرحان ونظيره العراقي فؤاد محمد حسين
 خلال اجتماع اللجنة السعودية العراقية المشتركة الذي عقد بالاتصال المرئي (واس)

انقسام حول «رداء الموت» للصدريين والعربات الشعبية لنواب «امتداد» و«الجيل الجديد»

أكفان و«توك توك» تسرق أضواء اليوم النيابي العراقي
بغداد: فاضل النشمي

لــــــــــــم تــــــــغــــــــب الـــــــتـــــــحـــــــركـــــــات 
والـــــســـــلـــــوكـــــيـــــات المــــفــــاجــــئــــة عــن 
الجلسة الأولى للبرلمان العراقي 
في دورتــه الخامسة التي عقدت 
أمـــــــس، وبــــعــــيــــداً عــــن المـــــنـــــاورات 
والمفاوضات التي كانت حاضرة 
على قدم وساق قبل وبعد انعقاد 
الــجــلــســة لــلــتــوصــل إلـــــى صــيــغــة 
تـــفـــاهـــم حـــــول صـــفـــقـــة المـــنـــاصـــب 
الــــحــــكــــومــــيــــة، يـــمـــكـــن الـــــقـــــول إن 
«الأكفان» وعربات «التوك توك» 
ســـرقـــت أضــــــواء الـــيـــوم الــنــيــابــي 

الأول بقوة.
على أنه ربما مظاهر أخرى 
أقل أهمية، تتعلق بارتداء نواب 
عــــرب وكـــــرد الأزيــــــاء الــتــقــلــيــديــة، 
كــانــت حــاضــرة أيــضــاً فــي جلسة 

الأمـــــــــس، وعــــلــــق أحــــــد المــــدونــــين 
الـــســـاخـــريـــن، عــلــى كـــل مـــا حــدث 
بــالــقــول: «هـــل نــحــن أمــــام جلسة 
لـــلـــبـــرلمـــان أم حــفــلــة تــنــكــريــة فــي 

جامعة أهلية؟!».
الــصــدريــة (٧٣  نـــواب الكتلة 
نائباً) ارتدوا الأكفان ودخلوا إلى 
مقر البرلمان، أما حركة امتداد (٩ 
مقاعد) وحليفتها حركة الجيل 
الجديد الكردية (٩ مقاعد)، فقد 
انطلقوا من ساحة التحرير وسط 
بــــغــــداد، تــقــلــهــم عـــربـــات «الـــتـــوك 
تـــــوك» الــشــعــبــيــة، مـــــروراً بجسر 
إلــى مبنى  الجمهورية، وصـــولاً 
الــبــرلمــان فــي الــجــهــة الأخــــرى من 

نهر دجلة.
«الأكـــفـــان» وعـــربـــات «الــتــوك 
تــــــوك»، أحـــدثـــت مـــفـــاجـــأة كــبــيــرة 
داخـــــــــــل الأوســــــــــــــــاط الــــشــــعــــبــــيــــة، 

وقـــــد شـــهـــدت مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي اهتماماً لافــتــاً بها، 
ومثلما هي العادة دائماً انقسم 
كـــثـــيـــرون حــــول ذلــــك بـــين محتج 
بشدة ولا يجد مبرراً لهذا النوع 
مـــن الـــحـــركـــات، وآخــــر يــــرى أنــهــا 
مبررة ومفهومة ويمكن أن تخدم 

أهدافاً محددة.
دخــــــول  أن  رأوا  كـــــثـــــيـــــرون 
«رداء  الـــــصـــــدريـــــين الـــــبـــــرلمـــــان بـــــــــــ
الموت» علامة شؤم غير مشجعة، 
مــثــلــمــا وجــــد كــثــيــرون أن ركـــوب 
عـــربـــات «الـــتـــوك تـــــوك» لـــم تمنع 
لاحـــقـــاً نـــــواب حــركــتــي «امـــتـــداد» 
و«الجيل الجديد» من الحصول 
عــلــى الامـــتـــيـــازات المــبــالــغــة فيها 
الممنوحة لأعضاء البرلمان، التي 
تعد واحـــدة مــن بــين أهــم عوامل 
النقمة الشعبية على البرلمان منذ 

 النظر 
ّ

ســنــوات. وإذا أمكن غــض
عــن مــوجــة التعليقات الساخرة 
والمنتقدة الكثيرة التي اجتاحت 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
العراقي، بشأن سلوك الصدرين 
و«امــــتــــداد» و«الــجــيــل الــجــديــد»، 
الــجــهــتــين أرادتــــــا أن تبعثا  فــــإن 
رسائل شديدة الوضوح بالنسبة 
لــلــمــواطــنــين المــــؤيــــدون لــهــمــا من 
جهة، أو لخصومهم وشركائهم 
فــــي الــــبــــرلمــــان مــــن جـــهـــة أخــــــرى، 
فـــأكـــفـــان الــــصــــدريــــين تــــعــــود فــي 
دلالتها إلى مرجع التيار وزعيمه 
المــــرجــــع مــحــمــد  الـــــروحـــــي الأول 
صادق الصدر (اغتيل عام ١٩٩٩) 
والــد مقتدى الــصــدر؛ حيث درج 
قبل مقتله على ارتداء الكفن أثناء 
تأديته لصلاة الجمعة في دلالة 
عــلــى تــحــديــه سلطة نــظــام حــزب 

البعث وقبوله بــالمــوت عــن طيب 
خاطر، وقد ورث مقتدى الصدر 
ذلـــــك عــــن أبـــيـــه بـــعـــد عـــــام ٢٠٠٣. 
وغالباً ما لجأ وأتباعه إلى ارتداء 
الكفن أثناء الصلاة أو المظاهرات، 
في تحدٍ أولاً للاحتلال الأميركي، 
ولاحـــقـــاً لمــحــاولــة إصــــلاح الــبــلاد 
وتــحــدي خصومهم مــن الساسة 
والــجــمــاعــات المــســلــحــة. مــن هنا، 
فـــإن ارتــــداء الــصــدريــين لــلأكــفــان، 
فــــسّــــر عـــلـــى أنــــــه رســـــالـــــة تـــهـــدف 
إلــــى إبـــــلاغ الــجــمــيــع بــــأن الــكــتــلــة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة الأكــــثــــر عـــــــدداً «غــيــر 
خـــائـــفـــة مــــن المـــــــــوت»، إن تــطــلــب 
ذلــك، في سبيل تحقيق أهدافها 
ووعـــود زعيمها مقتدى الصدر 
بـــــالإصـــــلاح ومــــحــــاربــــة الـــفـــســـاد 
وتــعــزيــز هــيــبــة الـــدولـــة مـــن دون 
خشية أو خوف من الفاسدين أو 

الــفــصــائــل المسلحة والــجــمــاعــات 
النافذة.

وإلى جانب ارتداء الأكفان، لم 
يغب الاستعراض المبالغ فيه عند 
دخـــول الــصــدريــين قــاعــة البرلمان 
حــيــث هــتــفــوا بـــشـــعـــارات مــؤيــدة 
لــزعــيــمــهــم وأســـرتـــه، مــا عرضهم 
لــتــســاؤل وانــتــقــاد عـــدد كبير من 
الـــنـــاشـــطـــين والمـــــدونـــــين وإذا مــا 
كانت هذه السلوكيات ستساهم 
فــي تحقيق أهدافهم بــالإصــلاح، 
خــاصــة أنــهــم كــانــوا أيــضــاً الكتلة 
الــدورة  الأكــثــر مقاعد نيابية فــي 
الماضية (٥٤ مقعداً) مــن دون أن 
يــــحــــرزوا الـــنـــجـــاح المـــتـــوقـــع عــلــى 

مستوى التشريع أو الحكومة.
الــــتــــي أرادت  الــــرســــالــــة  أمــــــا 
حــــركــــتــــا «امـــــــــتـــــــــداد» و«الــــجــــيــــل 
الــــجــــديــــد»، إيـــصـــالـــهـــا مــــن خـــلال 

الـــوصـــول إلــــى الـــبـــرلمـــان بــعــربــات 
«الـــتـــوك تــــــوك»، فــهــي وإن كــانــت 
مستغربة نوعاً ما، إلا أن فهمها لم 
يكن عسيراً على جماعات الحراك 
والناشطين المدنيين وبقية القوى 
المــعــارضــة لــلــســلــطــات، ســــواء في 
إقليم كردستان أو مناطق وسط 
وجنوب البلاد، خاصة أن التحرك 
باتجاه المنطقة الخضراء انطلق 
من ساحة التحرير وسط بغداد 
مــعــقــل احـــتـــجـــاجـــات عــــام ٢٠١٩، 
إلى جانب أن عربة «التوك توك» 
كانت إحدى أيقونات ذلك الحراك، 
بعد مساهمة أصحابها الفاعلة 
في إسعاف ونقل جرحى وقتلى 

الاحتجاجات وقتذاك.
وخاطب رئيس حركة امتداد، 
علاء الركابي، أمس، في تصريح 
مــــــوجــــــز فـــــــي ســــــاحــــــة الــــتــــحــــريــــر 

جـــمـــاعـــات الـــــحـــــراك: «لـــــن نــخــيــب 
الــلــه، لدينا رجــال  ظنهم إن شــاء 

في مجلس النواب».
وكــــانــــت الـــحـــركـــتـــان أعــلــنــتــا 
قــبــل نــحــو أســبــوعــين،  تحالفهما 
وهـــــــو تــــحــــالــــف عـــــابـــــر لـــلـــحـــدود 
الــطــائــفــيــة والــقــومــيــة يــعــلــن لأول 
مـــــــرة، والــــحــــركــــتــــان مـــعـــروفـــتـــان 
بمعارضتهما للسلطات، فحركة 
«الجيل الجديد» الكردية معروفة 
بمواقفها المعارضة للسلطات في 
إقليم كردستان، وجميع النواب 
الفائزين عن حركة امتداد ينتمون 
إلى «حراك تشرين» الاحتجاجي 
عــــام ٢٠١٩. وقــــد أعــلــنــتــا ســابــقــاً 
أنهما ستشكلان جبهة معارضة 
داخل البرلمان، وسيكون لهما دور 
فاعل في اختيار رئاسة البرلمان 

وتشريع القوانين.

«التعاون الإسلامي» ترحب بالحوار بين الفرقاء

تباين ردود الفعل السودانية تجاه مبادرة «يونيتامس»
الخرطوم - جدة: «الشرق الأوسط»

تباينت ردود الفعل بين القوى 
الــســودان  السياسية والمــدنــيــة فــي 
تــــجــــاه مـــــبـــــادرة الــــوســــاطــــة الـــتـــي 
ستبدأها اليوم بعثة الأمم المتحدة 
الــخــرطــوم «يونيتامس» لحل  فــي 
الأزمــة السياسية بين العسكريين 
والمــــدنــــيــــين. فــفــيــمــا أبــــــدت بــعــض 
الأحـــــــــــــــزاب تــــرحــــيــــبــــاً بـــــالمـــــبـــــادرة 
واستعداداً للتعاون معها، رفضت 
أحـــــزاب أخــــرى وتــجــمــعــات مدنية 
فكرة مشاركة السلطة مع الجيش، 

وطالبت بسلطة مدنية كاملة.
وأهـــــم المــجــمــوعــات الــرافــضــة 
هي «تجمع المهنيين السودانيين»، 
الــــذي قـــاد الـــثـــورة الــشــعــبــيــة الــتــي 
أطـــاحـــت بــحــكــم الــرئــيــس الــســابــق 
عـــمـــر الــبــشــيــر بـــعـــد ٣٠ عـــامـــاً فــي 
السلطة، وذلك في أبريل (نيسان) 
٢٠١٩، وأعلن التجمع أمس الأحد 
رفضه المبادرة الأممية لحل الأزمة 
فـــي الــــبــــلاد، مـــؤكـــدا أن الـــحـــل هو 
«إسقاط سلطة المجلس العسكري 
وانــــتــــزاع ســلــطــة الــشــعــب المــدنــيــة 

الكاملة».
وقـــــــال تـــجـــمـــع المـــهـــنـــيـــين، فــي 
بيان عبر حسابه بموقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي «فـــيـــســـبـــوك» أمــــس: 
«اطلعنا على بيان الممثل الخاص 
لـــــلأمـــــين الــــــعــــــام لـــــلأمـــــم المــــتــــحــــدة 
ورئيس بعثة (يونيتامس) فولكر 
بريتس، الذي يعلن فيه عما سماه 
مشاورات الحوار وعملية سياسية 
بين أصحاب المصلحة السودانيين، 
ونؤكد رفضنا التام لهذه الدعوة 
التي تسعى للدفع تجاه التطبيع 
مــع المجلس العسكري». وأضــاف 
أن «شعبنا الأبـــي أعــلــن بــوضــوح 

أن الطريق لحل الأزمة السودانية 
يــبــدأ بــإســقــاط المجلس العسكري 
الانــــقــــلابــــي بــشــكــل تــــــام، وتــقــديــم 
عضويته للعدالة الناجزة على ما 
اقترفوه من مذابح ومجازر بحق 
الشعب السوداني المسالم الأعــزل 

في محاكم خاصة».
وأشار إلى أن تحركات فولكر 
ظـــلـــت مـــنـــذ فــــتــــرة مـــثـــيـــرة لــلــجــدل 
ومــفــارقــة لــلــمــهــام المــوكــلــة للبعثة 
الــــتــــي يــــقــــودهــــا، فـــســـعـــى ســابــقــاً 
لتثبيت وحشد الدعم للاتفاق بين 
قائد الجيش الفريق عبد الفتاح 
البرهان ورئيس الوزراء المستقيل 
عبد الله حمدوك، وباءت مساعيه 

بالفشل.
إلــى أن  ولفت تجمع المهنيين 
«مــمــارســات فولكر تخالف أسس 
ورســالــة المنظمة الدولية في دعم 
تـــطـــلـــعـــات الـــشـــعـــوب فــــي الـــحـــريـــة 
والــســلام والعيش الكريم، وحري 
بـــه الآن الإصــــغــــاء جـــيـــداً لأهــــداف 
شعبنا وقـــواه الثورية فــي الحكم 
المدني الكامل وهزيمة آخر معاقل 
الشمولية». وأكــد تجمع المهنيين 
الــــســــودانــــيــــين تـــمـــســـكـــه الــصــمــيــم 
بــالــلاءات الــثــلاث المعلنة، وهــي لا 

تفاوض، لا شراكة، لا شرعية.
من جهة أخرى، أعلن المتحدث 
باسم تحالف «الحرية والتغيير» 
وجـــــدي صـــالـــح، أن الــتــحــالــف لم 
يتسلم بــعــد أي دعـــوة رســمــيــة أو 
فكرة مبدئية عن فحوى المبادرة، 
يــنــظــر فيها  الــتــحــالــف  مـــؤكـــداً أن 
حـــــين يــتــســلــمــهــا ويـــــقـــــرر مــوقــفــه 
منها بعض دراســتــهــا والــتــشــاور 
بــــين جــمــيــع الأحـــــــــزاب المــنــضــويــة 
تحت لواء التحالف. وفي المقابل، 
يــرفــض كــل مــن الــحــزب الشيوعي 

وتــنــســيــقــيــة الــــلــــجــــان الــشــعــبــيــة، 
التي تقود الاحتجاجات الشعبية 
المـــتـــكـــررة، وغــالــبــيــة مـــن الــشــبــاب، 
فـــكـــرة المـــشـــاركـــة مــــع الـــجـــيـــش فــي 
حكم الفترة الانتقالية، وهو موقف 

مطابق لموقف تجمع المهنيين.
وكــانــت الأمـــم المــتــحــدة أعلنت 
مـــســـاء الــســبــت إطـــــلاق مـــشـــاورات 
أولية لعملية سياسية شاملة بين 
الأطراف السودانية، وهو ما وجد 
ترحيباً إقليمياً ودولياً واسعاً، إذ 
أيدته كل من السعودية والإمارات 
ومــــــصــــــر والـــــــــــولايـــــــــــات المــــتــــحــــدة 
والاتحاد الأوروبي ودول الترويكا 
وجامعة الدول العربية. كما رحبت 
منظمة التعاون الإسلامي بإعلان 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة تـــســـهـــيـــل عــمــلــيــة 
بـــين الأطـــــراف السياسية  الـــحـــوار 
الــســودانــيــة بــهــدف الــتــوصــل إلــى 
اتفاق للخروج من الأزمة الحالية 
وإرســـــــــــاء مــــســــار مــــســــتــــدام نــحــو 

الديمقراطية والسلام.
وأكدت الأمانة العامة للمنظمة 
الإسلامية، دعمها لكافة الجهود 
الإقليمية والدولية الداعمة للحوار 
والــوفــاق بين الأطـــراف السودانية 
وتغليب المصلحة العليا للشعب 
الـــســـودانـــي، ومـــســـانـــدة تطلعاته 
في السلام والديمقراطية والأمــن 
والتنمية، والتزام منظمة التعاون 
الإســـــــــلامـــــــــي بــــتــــســــخــــيــــر جـــمـــيـــع 
إمـــكـــانـــيـــاتـــهـــا لــــدعــــم الـــــحـــــوار فــي 
الفترة الانتقالية اتساقا مع قرارات 
الــقــمــة الإســلامــيــة ومــجــلــس وزراء 
الـــخـــارجـــيـــة. وعـــبـــر الأمــــــين الـــعـــام 
للمنظمة حسين إبراهيم طه، عن 
وقوف المنظمة إلى جانب السودان 
لضمان أمنه واستقراره ووحدته 

الوطنية وازدهاره.

الأطباء يرفضون الاعتداءات على المرافق الصحية

تجدد الاحتجاجات في السودان عشية الوساطة الأممية
الخرطوم: أحمد يونس

تجددت الاحتجاجات الشعبية 
الواسعة في السودان أمس، عشية بدء 
وساطة تتولاها بعثة الأمم المتحدة 
«يـــونـــيـــتـــامـــس» فـــي الـــخـــرطـــوم لحل 
ــتــل 

ُ
الــبــلاد. وق الأزمــــة السياسية فــي 

شخصان في احتجاجات الخرطوم، 
أحدهما جراء إصابة مباشرة بعبوة 
غاز مسيل للدموع أطلقتها السلطات 
الأمنية في مظاهرات أمس (الأحــد)، 
أودت بحياته على الفور، فيما توفي 
مـــصـــاب آخـــــر مــــن مــــواكــــب الأســـبـــوع 
المــاضــي متأثراً بإصابته برصاصة 
فــي العنق، ليبلغ بذلك عــدد القتلى 
الإجمالي ٦٢ شخصاً منذ تولي قائد 
الفتاح البرهان  الجيش الفريق عبد 
السلطة في ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) 

الماضي.
ونشرت السلطات الأمنية قوات 
كــبــيــرة وســـط الــعــاصــمــة الــخــرطــوم، 
لــــلــــحــــيــــلــــولــــة دون وصـــــــول  أمـــــــــــس، 
المحتجين إلى القصر الرئاسي الذي 
أصــــبــــح وجـــهـــتـــهـــم خـــــلال المـــســـيـــرات 
الاحــــتــــجــــاجــــيــــة المـــــتـــــكـــــررة. وأخــــلــــت 
الــشــرطــة مــركــز المــديــنــة مــن الأنشطة 
الـــتـــجـــاريـــة والـــتـــرفـــيـــهـــيـــة والمـــكـــاتـــب 
الـــحـــكـــومـــيـــة، ووضـــــعـــــت كـــثـــيـــراً مــن 
اقـــتـــراب المحتجين  لــوقــف  الــحــواجــز 
مــن الــقــصــر، عــوضــاً عــن نــشــر أعـــداد 
كبيرة من قوات مشتركة من الجيش 
والــشــرطــة وقـــوات «الــدعــم الــســريــع»، 
التي استخدمت قنابل الغاز لتفريق 

المتظاهرين.
وعـــــــلـــــــى خـــــــــــلاف الـــــــــــعـــــــــــادة، لـــم 
تــقــطــع الــســلــطــات خــدمــة الاتـــصـــالات 
والإنــــــتــــــرنــــــت، وأبـــــقـــــت عــــلــــى بــعــض 
الرابطة بين مدن العاصمة  الجسور 
الــــــثــــــلاث مــــفــــتــــوحــــة، فــــيــــمــــا أغـــلـــقـــت 

الطرقات الرئيسة المؤدية إلى القصر 
الـــجـــمـــهـــوري ومـــقـــر الـــقـــيـــادة الــعــامــة 

للجيش.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، فـــي بـــيـــان، أن 
الــســودان فولكر بيرتس  ممثلها في 
ســيــطــلــق الــــيــــوم (الاثـــــنـــــين) رســمــيــاً 
«المشاورات الأولية لعملية سياسية 
بين الأطراف السودانية، تتولى الأمم 
المتحدة تيسيرها بهدف التوصل إلى 

اتفاق للخروج من الأزمة الراهنة».
وذكـــــرت تــقــاريــر طــبــيــة أن أحــد 
المــحــتــجــين قـــتـــل أمـــــس إثـــــر إصــابــتــه 
بعبوة غاز مسيل للدموع في العنق 
مباشرة، ما أودى بحياته على الفور 
بمدينة الخرطوم بحري، وهــو أحد 
مــحــتــجــي أم درمــــــــان الــــذيــــن عـــبـــروا 
الــجــســر إلـــى الــخــرطــوم بــحــري لدعم 
احــتــجــاجــات المــديــنــة، والــعــبــور إلــى 

القصر الرئاسي. وقالت لجنة أطباء 
السودان المركزية، وهي لجنة طبية 
مهنية، إن «روح الشهيد علي حب 
الدين ارتقت إثر إصابته بعبوة غاز 
مسيل لــلــدمــوع فــي الــعــنــق، مــن قبل 
الــســلــطــات الانـــقـــلابـــيـــة»، وإن الطفل 
«علاء الدين عــادل» البالغ من العمر 
١٧ عاماً توفي أمس متأثراً بإصابته 
بـــرصـــاصـــة فـــي الــعــنــق إصـــابـــتـــه في 
مــــوكــــب ٦ يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
المــــاضــــي بـــــأم درمــــــــان، فــيــمــا أصــيــب 
أحــد المحتجين بــرصــاص فــي الساق 

بمدينة الخرطوم بحري.
ودرجـــــــــــت الــــســــلــــطــــات الأمـــنـــيـــة 
عـــلـــى إطــــــلاق عــــبــــوات الــــغــــاز المــســيــل 
للدموع بكثافة ومباشرة إلى أجساد 
المحتجين، مــا يجعل منها أداة قتل 
وإحداث إصابات خطيرة، هذا بجانب 
اســـتـــخـــدام طــــائــــرات الــــــــدرون لإلـــقـــاء 

قنابل الغاز والقنابل الصوتية على 
المحتجين، وإطلاق الرصاص المطاطي 
والــــرصــــاص الـــحـــي عــلــيــهــم بــصــورة 
عشوائية، ما زاد من حصيلة القتلى.

مــــن جـــانـــبـــه، اســـتـــهـــل «الــجــيــش 
الأبــــيــــض» المــــواكــــب المــلــيــونــيــة الــتــي 
خرجت للتنديد بالانقلاب العسكري، 
والمــطــالــبــة بــحــكــومــة مــدنــيــة كــامــلــة، 
ووقـــــــف قـــتـــل المـــحـــتـــجـــين الــســلــمــيــين 
والاعتداء على المستشفيات والكوادر 
الـــطـــبـــيـــة، وشــــــــارك مـــئـــات مــنــهــم فــي 
موكب، سلم مذكرة احتجاج للمفوض 
الـــســـامـــي لــحــقــوق الإنــــســــان، قــبــل أن 
يــلــتــحــقــوا بـــالمـــوكـــب الــرئــيــســي الـــذي 
تجمع جنوب الخرطوم، ليتجه نحو 

القصر الرئاسي وسط العاصمة.
وأطلقت القوات العسكرية الغاز 
لــلــدمــوع على المحتجين عند  المسيل 
مدخل شارع القصر، ودارت معارك كر 

وفر تواصلت طويلاً، وأطلقت الغاز 
المسيل للدموع في مدن الخرطوم وأم 
درمان التي نظمت مواكب منفصلة، 
فيما اجتاز المحتجون القادمون من 
مدينة أم درمــان الجسر الواصل بين 
أم درمـــان والــخــرطــوم بــحــري، وطــوّق 
آخـــــرون فـــي شــــرق الـــخـــرطـــوم مــبــانــي 
الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة لــلــجــيــش ونــصــبــوا 

المتاريس حولها.
ويــعــد مــوكــب أمـــس مــن المــواكــب 
غير المعلن عنها في جداول التظاهر 
التي تعلنها شهرياً «لجان المقاومة 
السودانية»، وتستهدف إنهاك القوات 
الــعــســكــريــة وتــعــطــيــل دولاب الــدولــة، 
لأن السلطات درجت على إغلاقها في 
أيام الاحتجاجات، استعداداً للمواكب 
الكبيرة المعلنة ضمن جداول التظاهر 
المــســتــمــرة مــنــذ انـــقـــلاب الــجــيــش في 

أكتوبر الماضي.
وأعـــــلـــــن الأطــــــبــــــاء، فـــــي المــــذكــــرة 
التي تقدموا بها للمفوض السامي 
لحقوق الإنــســان، رفضهم للانقلاب 
الــعــســكــري وتـــعـــهـــدوا بــالــعــمــل على 
إسقاطه، ونـــددوا بالانتهاكات التي 
تنفذها القوات العسكرية في المرافق 
الصحية، وتتضمن الاعتداءات على 
الـــكـــوادر والمـــرضـــى، وطــالــبــوا بوقف 
المــتــظــاهــريــن السلميين وإطـــلاق  قــتــل 
المــوكــب  الــرصــاص عليهم. وبــجــانــب 
الــذي سلم المذكرة، احتشد العشرات 
من الأطباء في عدد من مستشفيات 
الـــبـــلاد احــتــجــاجــاً عــلــى الانــتــهــاكــات 
الــتــي ظــلــوا يــتــعــرضــون لــهــا مــن قبل 
الـــقـــوات الــعــســكــريــة الــتــي دأبــــت على 
اقتحام المؤسسات العلاجية وإطلاق 
عبوات الغاز المسيل للدموع داخلها، 
والــــحــــيــــلــــولــــة دون عـــــــلاج مـــصـــابـــي 
الاحتجاجات، والاعتداء على الكوادر 

الصحية والمرضى.

جانب من الاحتجاج في الخرطوم أمس (إ.ب.أ)
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«ميرتس» حذر من أزمة ائتلافية خطيرة

 «لمّ الشمل» يعصف بالحكومة الإسرائيلية 
تل أبيب: نظير مجلي

تواجه الحكومة الإسرائيلية بقيادة 
نفتالي بنيت، أزمــة شديدة، في أعقاب 
تصريحات قــائــد فــي حــزب «مــيــرتــس»، 
يــــنــــوون  بـــــأنـــــه ورفــــــاقــــــه  مـــــوســـــي راز، 
التصويت ضد قانون لم الشمل، الذي 
مررته وزيــرة الداخلية، أييلت شاكيد، 
أمــــــس الأحــــــــد، فــــي الـــلـــجـــنـــة الــــــوزاريــــــة، 
إلــى استمرار التمزق في حياة  ويهدف 
الوف العائلات الفلسطينية ومنع جمع 

شملها.
وقال راز، الذي كان يتحدث في ندوة 
سياسية، إن حزبه صوت إلى جانب هذا 
القانون قبل ثلاثة شهور بغرض الحفاظ 
على الائتلاف الحكومي، وتمرير موازنة 
الدولة للعامين ٢٠٢١ و٢٠٢٢ وقد سقط 
الــقــانــون لأن نــائــبــا مــن حـــزب «يمينا»، 
الـــذي يترأسه رئــيــس الحكومة، بنيت، 
ووزيرة الداخلية، شاكيد، تمرد عليهما 
وصوت ضد القانون. ولكن هذا القانون 
سيئ ومخز وينص على قواعد لتمزيق 
عـــائـــلات فــلــســطــيــنــيــة شــتــتــتــهــا الــحــرب 
وأبـــعـــدتـــهـــا الــــحــــدود عـــن بــعــضــهــا، ولا 
يجوز لنا في إسرائيل سن قانون كهذا.
الــوزاريــة للتشريع،  وكانت اللجنة 

قــــد صــــادقــــت عـــلـــى مــــشــــروع الـــقـــانـــون، 
أمس، كما صاغته شاكيد، وفيه تقلص 
إلـــــى الـــحـــد الأدنـــــــى لــــم شـــمـــل الـــعـــائـــلات 
الفلسطينية، وتتحكم وحدها في القرار 
بــشــأن أي طلب لــم شــمــل. وقــد أيــد هذه 
الصيغة غالبية ممثلي أحزاب الائتلاف، 
باستثناء وزيـــرة حماية البيئة، تمار 
زاندبرغ، من حزب ميرتس، التي صوتت 
ضــده، ووزيــر الشتات نحمان شــي، من 
حزب العمل، الذي امتنع عن التصويت. 
وبقيت القائمة العربية الموحدة للحركة 
الإســــلامــــيــــة، الـــشـــريـــكـــة فــــي الائــــتــــلاف، 
وأعلنت أنها «ستصوت فــي الكنيست 
ضــــد الـــقـــانـــون إذا بـــقـــي عـــلـــى صــيــغــتــه 

المقترحة».
وشـــــهـــــدت المــــــــــــداولات فـــــي الــلــجــنــة 
صدامات ومشاحنات ومشادات كلامية 
بين وزير القضاء جدعون ساعر، الذي 
يؤيد القانون، والوزيرة زاندبرغ، بينما 
بــررت شاكيد مقترح قانونها، بالقول 
إن «الـــقـــانـــون يــتــم تــمــريــره والمــصــادقــة 
عــلــيــه مــنــذ ١٨ عـــامـــا، عــلــى الــجــمــيــع أن 
يعرف أننا قبالة المحكمة العليا، وهناك 
طلبات وصلت مكتبي وأنا بحاجة إلى 
فــهــم كــيــفــيــة الــتــعــامــل مــعــهــا». وحـــذرت 
شاكيد: «إذا لم يتم تمرير القانون يجب 

القانون  أن نجد حــلاً آخـــر، عندما كــان 
ساري المفعول بالمعدل كان يصل مكاتب 
ألــف طلب بالمعدل في السنة،  الداخلية 
لكن بعد إلغاء القانون، تلقينا خلال ٣ 
أشهر فقط ١٥٠٠ طلب. القانون مهم جدا 
من ناحية ديمقراطية، ولا أخجل من قول 

ذلك، حتى من الناحية الديموغرافية»، 
وقصدت بذلك ضمان الأكثرية اليهودية 
وعدم زيادة السكان العرب في إسرائيل.

يذكر أن هذا القانون، الــذي يسمى 
قــانــون المــواطــنــة، ســن إبـــان الانــتــفــاضــة 
الـــــعـــــام ٢٠٠٠  الــــثــــانــــيــــة  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 

بتوصية مــن الأجــهــزة الأمنية، لمعاقبة 
الفلسطينيين من أهالي الضفة الغربية 
وقـــطـــاع غـــــزة، الـــذيـــن يــحــمــلــون الإقـــامـــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، بـــــدعـــــوى مـــشـــاركـــتـــهـــم 
بــــالانــــتــــفــــاضــــة. وحــــســــب مــــركــــز عـــدالـــة 
الــقــانــونــي لــحــقــوق الأقــلــيــة الــعــربــيــة في 

إسرائيل، فإن «القانون عنصري وغير 
ديمقراطي وغــيــر إنــســانــي، لأنــه يحظر 
مـــنـــح أي مــــواطــــنــــة لــفــلــســطــيــنــيــين مــن 
المناطق التي احتلتها إسرائيل عام ١٩٦٧ 
(الضفة الغربية وقطاع غزة)، المتزوجين 

من مواطني إسرائيل».
وفـــي زمـــن حــكــومــة أرئــيــل شــــارون، 
وبــــــغــــــرض وضــــــــع حــــــد لمــــنــــح الإقـــــامـــــة 
لفلسطينيين وعـــرب آخــريــن (مــن مصر 
والأردن والمغرب وغيرهم)، ممن تزوجوا 
مـــــن عـــــــرب مـــــن مــــواطــــنــــي ومــــواطــــنــــات 
إسرائيل (أي فلسطينيي ٤٨)، فقد اعتبر 
شارون هذه «المواطنة» بمثابة ممارسة 
الــلاجــئــين الفلسطينيين.  لــعــودة  خفية 
ولــذلــك حــدد عــدد حـــالات منح المواطنة 
ورفض طلبات لم الشمل. ولأن القانون 
اصــطــدم بــمــوقــف مــعــارض مــن المحكمة 
العليا، تــم ســن تعديل للقانون بشكل 
مؤقت. ومنذ عام ٢٠٠٣ يقوم الكنيست 
(البرلمان الإسرائيلي)، بتمديد صلاحية 

القانون سنة كاملة.
لــم تنجح في  إلا أن حكومة بنيت 
تمديده في السنة الماضية، لأن أحــزاب 
المعارضة اليمينية منعت ذلك، بغرض 
إحــراج الحكومة وإفشالها. وقــد قررت 
الــحــكــومــة، مـــن خــــلال الاجــتــمــاعــات مع 

السلطة الفلسطينية منح ١٣٥٠٠ إقامة 
لم شمل للفلسطينيين خلال هذه المدة. 
لكن هناك عشرات آلاف من الفلسطينيين 
على جانبي الخط الأخضر وقطاع غزة 
المـــحـــاصـــر والــــقــــدس، يـــعـــانـــون الــتــشــرد 
الــقــانــون، ولا يستطيعون  نتيجة هـــذا 
الــبــلــدات ولا الحصول على  التنقل بــين 

عمل أو علاج طبي أو تعليم جامعي.
وتـــبـــرر شــاكــيــد الــحــاجــة لــلــقــانــون، 
أمــنــيــة»، رغـــم تصريحات  «بــاعــتــبــارات 
المسؤولين فــي الحكومات الإسرائيلية 
المـــتـــعـــاقـــبـــة بــــــأن الــــقــــانــــون جــــــاء ضــمــن 
الــحــســابــات الــديــمــوغــرافــيــة، الــتــي تريد 
بالأساس الحفاظ على أكثرية يهودية 
مــن دون أي اعــتــبــار للجانب الإنساني 
الــفــلــســطــيــنــي. ولـــهـــذا يـــرفـــض مــيــرتــس 
إقــــــــــراره مـــــن جــــديــــد وتـــــحـــــاول شــاكــيــد 
المــعــارض، وقــد اقترحت  تجنيد اليمين 
مــــؤخــــرا عـــلـــى الـــلـــيـــكـــود، أن يـــطـــرح هــو 
نص المشروع، وتعهدت بأن تؤيده هي 
وحزبها وحزب ساعر. ولم يتضح بعد 
ما إذا كانت المعارضة برئاسة بنيامين 

نتنياهو، ستوافق على ذلك.
وحذر حزب ميرتس، أمس، من مثل 
هــذا التعاون، واعتبره «سببا لتفجير 

أزمة ائتلافية خطيرة».

عائلات فلسطينية أمام الكنيست أمس احتجاجاً على مناقشة قانون «لمّ الشمل» (أ.ف.ب) 

منع سفر الإسرائيليين
 إلى كازاخستان 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عــــــلــــــى إثـــــــــــر مـــــقـــــتـــــل رجــــــل 
أعــمــال إســرائــيــلــي بــالــرصــاص، 
خـــلال المـــظـــاهـــرات الــتــي نشبت 
فـــي مــديــنــة ألمــــاآتــــا الــجــنــوبــيــة، 
الــخــارجــيــة تعليمات  أصـــــدرت 
لــلإســرائــيــلــيــين المــوجــوديــن في 
كازاخستان، بتجنب التواجد 
قـــــــرب الــــتــــجــــمــــعــــات، وبــتــقــلــيــل 
تــــحــــركــــاتــــهــــم قـــــــــدر الإمـــــــكـــــــان، 
ودعت المواطنين في البلاد إلى 
الامتناع عن القيام بزيارات غير 

ضرورية إلى هناك.
ــــــــــــت الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة  وقــــــــــــال
الـــشـــاب ليبن  الإســرائــيــلــيــة، إن 
كـــوجـــيـــاشـــفـــيـــلـــي (٢٢ عــــامــــاً)، 
لــــوابــــل  تــــعــــرض  بــــعــــد أن  قــــتــــل 
مــن الـــرصـــاص لــيــلــة الــجــمــعــة – 
السبت، بالقرب من بيته، وإن 
الـــفـــحـــص جــــــارٍ لمـــعـــرفـــة ظــــروف 
الحادث، لكن ذوي الشاب نفوا 
أن يكون قد شارك في المظاهرات 
الــتــي تــجــري فـــي كــازاخــســتــان، 

منذ مطلع الأسبوع الماضي.
ـــــقـــــتـــــيـــــل هـــو  والــــــــــشــــــــــاب ال
ابـــــن لـــرجـــل أعــــمــــال إســرائــيــلــي 
مـــــن مــــديــــنــــة أســــــــــــدود، جـــنـــوب 
الــبــلاد. وقــد انتقل للعيش في 
كـــازاخـــســـتـــان مــــع والــــديــــه عـــام 
٢٠١٨، حــــيــــث أســـــســـــوا هـــنـــاك 
شـــركـــة عـــقـــاريـــة، وبـــاشـــر الابـــن 
دراســــة طــب الأســـنـــان، وتــعــرف 
خلال دراسته على فتاة محلية 
وتزوج منها وأنجبا طفلة قبل 
ثمانية شــهــور. وحــســب روايــة 

ذويــــــــه: «فـــــي نـــهـــايـــة الأســــبــــوع 
المــــاضــــي، وقـــبـــل دخــــــول مــوعــد 
مــنــع الـــتـــجـــول بــنــصــف ســاعــة، 
كــــان لــيــبن أمــــام الــبــيــت بــعــد أن 
أحــضــره أصــدقــاؤه بسيارتهم. 
وبــــشــــكــــل مــــفــــاجــــئ، تـــعـــرضـــوا 
جميعاً لإطلاق الرصاص بشكل 

كثيف».
ويــعــتــقــد ذوو الـــشـــاب، أنــه 
«قــتــل عــنــدمــا أطــلــق مسلحون 
النار على سيارة كان يستقلها 
هــــــو واثـــــــنـــــــان مــــــن أصــــدقــــائــــه 
المحليين اللذين أصيبا بجروح 
طفيفة». وأضاف أحد أقربائه، 
أنـــه «لا أحـــد يــعــرف مــا إن كــان 
مطلقو النار من المتظاهرين أم 
من القوات الحكومية»، لافتاً إلى 
أن الــحــادث وقـــع خـــلال ســريــان 

حظر التجوال في المدينة.
ومــــنــــذ ٢ يــــنــــايــــر (كــــانــــون 
ـــــــــجـــــــــاري، تـــشـــهـــد  الــــــثــــــانــــــي) ال
كــازاخــســتــان احــتــجــاجــات على 
الـــغـــاز، تخللها  زيـــــادة أســـعـــار 
ســقــوط ضــحــايــا وأعـــمـــال نهب 
وشــغــب فــي ألمــاتــي، كــبــرى مدن 
البلاد. وأسفرت الاحتجاجات 
والأحداث عن مقتل ٢٦ محتجاً 
وإصـــــابـــــة المـــــئـــــات، بـــحـــســـب مــا 
الــداخــلــيــة  أعـــلـــنـــت عـــنـــه وزارة 
فـــي الـــبـــلاد، الــجــمــعــة. وأعــلــنــت 
الحكومة استقالتها، الأربعاء، 
عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة الاحــــتــــجــــاجــــات، 
تلاها فرض حالة الطوارئ في 
لــغــايــة ١٩ يناير  الـــبـــلاد  عــمــوم 
الــــحــــالــــي، بــــهــــدف حـــفـــظ الأمــــن 

العام، وفق إعلام محلي.

 «جيشا» تحذر من دوافع سياسية

إسرائيل تحجب قطع غيار لأجهزة تكرير المجاري في غزة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الــذي يعاني فيه 
أهالي قطاع غزة من نقص شديد 
في المياه وانهيار البنية التحتية 
لــلــمــجــاري فــي الــحــرب الأخــيــرة، 
شــكــى أهــالــي الــقــطــاع أمـــس، من 
تــأخــيــر متعمد فــي إدخــــال قطع 
الغيار لأجــهــزة تكرير المــجــاري، 
مما يمنع إنقاذ ما يمكن إنقاذه 
ويهدد بتفاقم أزمة صحية أخطر 

من كورونا.
وقد شكى رؤســاء البلديات 
الــســاحــلــيــة ومــســؤولــو مصلحة 
المـــــيـــــاه فـــــي الــــقــــطــــاع، مـــــن قـــيـــام 
إســرائــيــل بــتــأخــيــر دخـــول مئات 
قـــطـــع الـــغـــيـــار الــــتــــي تــحــتــاجــهــا 
مصلحة المياه والبلديات، لتأمين 
عــمــل أجــهــزتــهــا المــســتــخــدمــة في 
المـــيـــاه والمـــجـــاري.  إدارة شــــؤون 
وبسبب النقص في هذه القطع، 
أعــطــبــت مــئــات الأجـــهـــزة وفــقــدت 
المؤسسات السيطرة على مجرى 
المـــــيـــــاه والمـــــــجـــــــاري، فــتــضــاعــف 
النقص في مياه الشرب للبيوت 
وتـــــدفـــــقـــــت كــــمــــيــــات هــــائــــلــــة مــن 
المجاري في الشوارع وإلى البحر.
الــــشــــكــــاوى فــي  وقـــــد وردت 
تقرير نشرته صحيفة «هآرتس» 
الإسرائيلية، أمس الأحــد، وجاء 
فيه أن هناك أكثر من ٥٠٠ جهاز 
تستخدم في إدارة شــؤون المياه 
والمــــجــــاري فـــي بـــلـــدات الــقــطــاع، 
بـــعـــضـــهـــا يـــنـــقـــصـــهـــا مــــواســــيــــر 
وبــعــضــهــا مــضــخــات وبــعــضــهــا 
ســـــدادات، وغــيــر ذلـــك مــن القطع 

الــصــغــيــرة والــحــيــويــة، الــتــي من 
دونها لا تعمل الأجهزة.

وتعطلت بسبب ذلك عملية 
تــــزويــــد المــــيــــاه وعــمــلــيــة تــطــهــيــر 
المــجــاري،  المــيــاه وعملية توجيه 
وشـــــلـــــت أجـــــهـــــزة تـــحـــلـــيـــة مـــيـــاه 
الــــبــــحــــر. وعــــلــــى ســـبـــيـــل المــــثــــال، 
انـــخـــفـــض إنــــتــــاج جـــهـــاز تــحــلــيــة 
البلح، من ٦ آلاف  المياه في ديــر 
متر مكعب إلى ١٦٠٠ بسبب هذا 
النقص. وقالت منظمة «جيشا» 

الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، الــــــتــــــي تـــتـــابـــع 
الأوضــاع في غزة وآثــار سياسة 
الــــحــــصــــار الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، إنـــهـــا 
مقتنعة بأن هذا التأخير لم يأت 
صدفة، بل هو جزء من سياسة 
إسرائيلية مقصود بها ممارسة 
الــضــغــوط الــســيــاســيــة لأغــــراض 
أخــرى. وقالت إن هذه السياسة 
متبعة فــي إسرائيل واعتبرتها 

«ممارسة وحشية».
يقول المهندس ماهر نجار، 

الـــــذي يــعــمــل فـــي مــصــلــحــة مــيــاه 
بلديات الساحل فــي القطاع ٢٢ 
عــامــاً، إن: «الــوضــع هنا كارثي، 
نحن بحاجة ماسة لـ٥٫٠٠٠ قطعة 
غــيــار مختلفة لإصـــلاح شبكات 
وأنــــظــــمــــة المـــــيـــــاه الــــتــــي دمــــرهــــا 
الــــقــــصــــف الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، ولـــكـــن 
إســرائــيــل لا تسمح لــنــا بــإدخــال 
أي منها إلى قطاع غزة». وأعرب 
الـــنـــجـــار عــــن قــلــقــه الـــشـــديـــد مــن 
خطر التدهور، وناشد إسرائيل 

أن تـــخـــرج مــــوضــــوع المــــيــــاه مــن 
الصراع.

وفـــــي رد عـــلـــى مــــا جـــــاء فــي 
الـــتـــقـــريـــر، نــفــى الـــنـــاطـــق بــلــســان 
الـــجـــيـــش  فــــــي  المــــدنــــيــــة  الإدارة 
الإســـرائـــيـــلـــي، هــــذه الاتـــهـــامـــات، 
وادعـــــــى أنـــهـــا جــــــاءت لــلــتــشــويــه 
الــنــقــص  والـــتـــضـــلـــيـــل، وقــــــال إن 
فـــي المـــيـــاه يــعــود بـــالأســـاس إلــى 
ســـــرقـــــات المـــــيـــــاه الــــتــــي تـــتـــم فــي 
غـــــــزة، أكـــــــان مــــن طــــــرف حــكــومــة 

حــمــاس وذراعـــهـــا الــعــســكــريــة أو 
مــن مــواطــنــين يــنــتــهــزون الفساد 
المـــاء بأنفسهم. وقــد  ويــســرقــون 
رد نـــجـــار عــلــى هــــذا الــتــصــريــح، 
قــائــلاً: «قــبــل الــحــرب الأخــيــرة لم 
تكن هناك مشكلة وقد تمكنا من 
الناس  الاستجابة لاحتياجات 
عندنا. لكن الحرب دمرت البنى 
التحتية ومــا زلــنــا عاجزين عن 
تـــصـــلـــيـــح الأجــــــهــــــزة، رغــــــم أنـــهـــا 

وصلت إلى موانئ إسرائيل».

لا يزال قطاع غزة يعاني من دمار منذ القصف الإسرائيلي في مايو الماضي (أ.ف.ب) 

بطريرك القدس للروم الأرثوذكس: 
متطرفون إسرائيليون يهددون الوجود المسيحي 

القدس: «الشرق الأوسط»

اتهم بطريرك القدس للروم الأرثوذكس 
الــثــالــث، جماعات  الــقــدس، ثيوفيلوس  فــي 
إســــرائــــيــــلــــيــــة مــــتــــطــــرفــــة، بــــتــــهــــديــــد وجــــــود 
المسيحيين في البلدة القديمة، في تصريحات 
رفــضــهــا مـــســـؤولـــون إســـرائـــيـــلـــيـــون، أمـــس، 
ووصفوها بأنها «لا أساس لها من الصحة».

شر في صحيفة تايمز أوف 
ُ
وفي عمود ن

لندن، السبت، قال البطريرك، إنه يعتقد أن 
الـــهـــدف هـــو إخـــــراج المــجــتــمــع المــســيــحــي من 
البلدة القديمة بالقدس، التي تضم مواقع 
مــقــدســة لـــدى الـــديـــانـــات الـــثـــلاث، الــيــهــوديــة 

والمسيحية والإسلام.
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية، بما 
إلــى جانب الضفة  فــي ذلــك البلدة القديمة، 
الــغــربــيــة وقــطــاع غـــزة فــي حـــرب عـــام ١٩٦٧، 
وضــمــت الـــقـــدس الــشــرقــيــة بــعــد الـــحـــرب في 

خطوة لم تنل اعترافاً دولياً.
وكـــــتـــــب الــــبــــطــــريــــرك فــــــي المــــــقــــــال الــــــذي 
ــشــر بــعــد يـــوم مـــن الاحــتــفــال بــعــيــد المــيــلاد 

ُ
ن

المــجــيــد لـــلـــروم الأرثــــوذكــــس: «وجــــودنــــا في 
الـــقـــدس مـــهـــدد». وقــــــال: «كــنــائــســنــا مــهــددة 
مــن جــمــاعــات إســرائــيــلــيــة مــتــطــرفــة... وعلى 
أيــــدي هــــؤلاء المــتــطــرفــين الــصــهــايــنــة يعاني 
المـــجـــتـــمـــع المـــســـيـــحـــي فــــي الــــقــــدس كـــثـــيـــراً». 
وأضاف «إخواننا وأخواتنا ضحايا لجرائم 
الـــكـــراهـــيـــة. وتـــتـــعـــرض كــنــائــســنــا بــانــتــظــام 
للتدنيس والتخريب. ويتعرض رجال الدين 

لدينا للترهيب المتكرر».
المـــــتـــــطـــــرفـــــين،  إلـــــــــــى أن  وبــــــــإشــــــــارتــــــــه 
إســرائــيــلــيــون، جـــاء انــتــقــاد الــبــطــريــرك أشــد 
مــن الانــتــقــاد الــصــادر فــي بــيــان جماعي عن 
رؤساء الكنائس الأخرى في القدس قبل عيد 
الميلاد. وتحدث بيانهم عن «هجمات متكررة 

ومستمرة من مجموعات متطرفة هامشية»، 
إلــى حــد تعريفهم على أنهم  لــم يصل  لكنه 

«إسرائيليون».
وذكر تقرير لوزارة الخارجية الأميركية، 
ـــشـــر الـــعـــام المـــاضـــي، عـــن الــحــريــة الــديــنــيــة 

ُ
ن

فــي أنــحــاء الــعــالــم، أن رجـــال الــديــن والــــزوار 
المسيحيين استمروا في الإبلاغ عن تعرضهم 
لمــضــايــقــات وبــصــق مــن يــهــود متطرفين في 
الــقــدس. وسجلت جماعات كنسية لبعض 
الــوقــت، وقـــوع هجمات تخريب فــي المــواقــع 
الـــديـــنـــيـــة فــــي الـــبـــلـــدة الـــقـــديـــمـــة. ولـــــم يــتــهــم 
البطريرك ثيوفيلوس أي جماعات متطرفة، 
بــالاســم، ولــم يذكر حـــوادث بعينها، كما لم 
يــقــدم دلـــيـــلاً عــلــى أنــهــم إســرائــيــلــيــون أو أن 

هدفهم كان طرد المسيحيين من البلدة.
وقــال مــســؤول إسرائيلي، أمــس الأحــد، 
إن الواقع على الأرض بالنسبة للمسيحيين 
يــخــتــلــف تـــمـــامـــاً عــــن الـــــواقـــــع الــــــذي وصــفــه 
البطريرك، مستشهداً ببيان وزارة الخارجية 
في ٢٢ ديسمبر (كانون الأول) الذي دحض 
مزاعم سابقة لقادة الكنيسة. وجاء في بيان 
الــــوزارة: «مــنــذ يــوم تأسيسها، تلتزم دولــة 
إســرائــيــل بــحــريــة الـــديـــن والـــعـــبـــادة لجميع 
الأديــان، بالإضافة إلى ضمان حرية دخول 
الأماكن المقدسة». وأضاف البيان «بيان قادة 
الــقــدس مثير للغضب، بشكل  الكنائس فــي 
خاص بالنظر إلى صمتهم إزاء محنة العديد 
من الطوائف المسيحية في الشرق الأوســط 

التي تعاني من التمييز والاضطهاد».
وقال البطريرك ثيوفيلوس في عموده، 
بــحــســب مــا نــقــلــت (رويــــتــــرز)، إن المتطرفين 
الذين انتقدهم «لا يمثلون دولة إسرائيل أو 
الشعب اليهودي»، ودعا إلى أن تظل القدس 
«مجتمعاً» متنوعاً يشمل المنتمين لليهودية 

والمسيحية والإسلام.

«وقف المماطلة» مظاهرة أمام ديوان رئيس الوزراء للمطالبة بـ

عائلات أسرى إسرائيل لدى «حماس» إلى الشارع
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بعد صمت دام ٧ سنوات، خرجت 
عائلات الجنود الأسرى الإسرائيليين، 
أمس (الأحد)، إلى ما أسمته «النضال 
فــي الـــشـــارع»، فنظمت مــظــاهــرة أمــام 
ديــــــــوان رئـــيـــس الــــــــــوزراء فــــي الـــقـــدس 
«وقــف المماطلة»  بـــ الغربية للمطالبة 
و«اتـــخـــاذ الــــقــــرارات المــنــاســبــة لإعـــادة 

أولادنا».
ـــــد  وقـــــــــال ســـمـــحـــا غـــــولـــــديـــــن، وال
الضابط الإسرائيلي هدار غولدين، إن 
«الحكومة والجيش لا يقومان بما هو 
مطلوب منهما للإفراج عن أبنائنا». 
واتـــهـــم المـــســـؤولـــين بــأنــهــم يــتــنــاســون 
الـــجـــنـــود الأســـــــرى، ويــســتــغــلــون قـــرار 
عائلات الجنود عدم ممارسة ضغوط 
الــحــكــومــة، فيهملون المــوضــوع.  على 
وحـــســـب غــــولــــين: «حــــــان الــــوقــــت الآن 
لممارسة الــضــغــوط». وأكــد أنــه وبقية 
الأهالي ينوون الخروج إلى الشوارع 
فــــــي كــــــل يــــــــــوم، لإســــــمــــــاع صــــوتــــهــــم؛ 

خـــصـــوصـــاً فــــي ضـــــوء مــــا يـــنـــشـــر عــن 
الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق مــــع «حـــمـــاس» 

وتراجع الحكومة عنه.
وأشــــــار بــعــض المــتــظــاهــريــن إلــى 
تـــصـــريـــحـــات مــــســــؤول مـــلـــف شــــؤون 
الأســـــرى والمــفــقــوديــن الإســرائــيــلــيــين، 
الـــلـــواء احــتــيــاط، مــوشــيــه طــــال، الــذي 
اســتــقــال مــن منصبه احــتــجــاجــاً على 
تــقــاعــس الــحــكــومــة عــن دفـــع الــتــوصــل 
إلى صفقة، وكشفه أن رئيس الــوزراء 
السابق، بنيامين نتنياهو، وافق على 
صيغة لإبــرام صفقة تبادل أسرى مع 
«حماس» مرتين وتــراجــع. كما كشف 
الـــحـــالـــي، نفتالي  الـــــــوزراء  أن رئــيــس 
بنيت، فحص الملف، وعندما رأى أن 
الصفقة تتضمن إطــلاق ســراح مئات 
الأســرى الفلسطينيين، رفــض التقدم 
في الموضوع. وهذا ما يعيق الصفقة.
تــحــتــجــز  يـــــذكـــــر أن «حـــــــمـــــــاس» 
الـــجـــنـــديـــين، هـــــدار غـــولـــديـــن وأورون 
مــــنــــذ حـــــــرب ســــنــــة ٢٠١٤.  شــــــــــــاؤول، 
وتــدعــي إســرائــيــل أنــهــمــا مــيــتــان. كما 

تحتجز «حماس» الإسرائيليين، أفرا 
إثــيــوبــي)  منغيستو (وهــــو مــن أصـــل 
وهشام السيد (عربي من بدو النقب)، 
اللذين دخلا إلى قطاع غزة طواعية. 
وقـــــد رفـــضـــت إســــرائــــيــــل فــــي الـــبـــدايـــة 
إطلاق سراح مئات الأسرى لقاء إطلاق 
الأربعة، لكنها تراجعت ووافقت على 
عدد من مطالب «حماس»، ثم تراجعت 

من جديد.
وقــــــد احـــتـــجـــت عـــائـــلـــتـــا غـــولـــدن 
وشـــــــــــــــاؤول عـــــلـــــى تـــــــــــردد الــــحــــكــــومــــة 
وتـــلـــعـــثـــمـــهـــا فــــــي قـــضـــيـــة ابـــنـــيـــهـــمـــا، 
اقــتــراحــات أصــدقــاء  و«لكنهما رفــضــا 
بـــالـــخـــروج إلـــــى الـــــشـــــوارع فــــي حــمــلــة 
شعبية للضغط على الحكومة، كما 
فعلت في حينه عائلة الجندي الأسير، 
جلعاد شاليط»، وفقاً لأحد الأصدقاء 
المـــتـــظـــاهـــريـــن تـــضـــامـــنـــاً. غـــيـــر أن مــا 
كشفه طال، عن موافقة نتنياهو على 
صيغة لإبــرام صفقة تبادل أسرى مع 
«حــمــاس» مرتين، وتراجعه، وارتــداع 
خليفته بنيت عن اتخاذ قــرار جريء 

على تمرير الصفقة، أديا إلى انعطاف 
في موقف الأهالي، فقرروا اللجوء إلى 
الـــوزراء  الــشــارع للضغط على رئيس 
الحالي وحكومته. غولدين قال إنه لا 
يهمه إذا كانت الحكومة ستلجأ إلى 
صفقة تــبــادل، أو إلـــى اجــتــيــاح قطاع 
غزة وتحريرهم بالقوة، أو إبرام صفقة 
تــــبــــادل. وأضـــــــاف: «المـــهـــم أن نــــرى أن 
الدولة التي ترسل أبناءنا إلى الحرب، 
مــــا زالـــــــت تـــرعـــاهـــم وتـــهـــتـــم بـــأمـــرهـــم 

وتفاوض على إطلاق سراحهم».
طـــال الـــذي اســتــقــال مــن منصبه، 
ويـــفـــتـــرض أن يـــغـــادر مــنــصــبــه خــلال 
الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المـــقـــبـــلـــة، قـــــال فــي 
مقابلة إذاعــيــة الأســبــوع المــاضــي، إن 
اســتــقــالــتــه جــــاءت بــنــاء عــلــى شــعــوره 
بـــــأنـــــه لا تـــــوجـــــد رغـــــبـــــة إســـرائـــيـــلـــيـــة 
القيادة  كبيرة وكافية؛ خصوصاً من 
الــتــي عليها أن تــقــرر بأي  السياسية 
ثمن إعــادة الأســرى الإسرائيليين من 
أسرى «حماس». وأضاف: «إدراكي أنه 
لا يوجد شيء في الوقت الحالي بعد 

الــجــولــة الأخــيــرة مــن المــحــادثــات التي 
أجريناها في ظل الحكومة الحالية. لا 
توجد حالياً إرادة وحافز كافيان لدى 
القرار الإسرائيلي للذهاب في  صانع 
هذا الطريق، كما كان في عهد صفقة 
شــالــيــط؛ حــيــث كــانــت هــنــاك ضــغــوط 
كبيرة، والآن الوضع لصالح (حماس) 

والضغط يمارس علينا».
وهــاجــمــت لــيــئــا غــولــديــن، والـــدة 
أحـــد الــجــنــديــين الأســيــريــن فـــي قــطــاع 
غزة، يوم أمس، المسؤولين، وقالت إن 
«إسرائيل تخلت عن قيمها الأساسية، 
بـــل داســـــت عــلــى هــــذه الـــقـــيـــم، عــنــدمــا 
امتنعت عن عمل ما يجب عمله لإعادة 
الجنود الذين أرسلتهم ليحاربوا من 
أجـــلـــهـــا». ورفـــضـــت مــنــطــق الــحــكــومــة 
الــتــي تــدعــي أنــهــا تمتنع عــن الصفقة 
الــذي تطلبه  الثمن  لأنها ترفض دفــع 
(حـــمـــاس)، وقـــالـــت: «الــجــمــيــع يــتــذرع 
بثمن صفقة جلعاد شاليط، بأنه كان 
باهظاً، ولكنهم بذلك يريدون أن يدفع 

أبناؤنا الثمن».

أمن غزة يوقف متورطاً في اغتيال العالم فادي البطش
غزة - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الداخلية، في قطاع 
غزة، الأحد، أنها أوقفت أحد المتورطين 
في اغتيال العالم الفلسطيني فادي 

البطش، في ماليزيا، عام ٢٠١٨.
وقــال إيــاد الــبــزم، الناطق باسم 
الـــــــــوزارة (تـــديـــرهـــا «حـــــمـــــاس»)، فــي 

بيان، إنه «في إطار متابعة الأجهزة 
الأمـــنـــيـــة لـــحـــادثـــة اغـــتـــيـــال الــشــهــيــد 
فـــادي البطش فــي مــالــيــزيــا، بتاريخ 
٢١ أبــريــل (نــيــســان) عــام ٢٠١٨، ومن 
خــــــلال الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــــجــــاريــــة لـــدى 
الأمن الداخلي، تشير اعترافات أحد 
المـــوقـــوفـــين إلــــى تـــورطـــه فـــي اغــتــيــال 

الشهيد البطش».

وأضاف البزم -بحسب ما نقلت 
وكـــالـــة «الأنــــــاضــــــول»- أن «المـــتـــورط 
اعترف بتكليفه من جهاز (الموساد) 
الإســــرائــــيــــلــــي، ويـــــجـــــري اســـتـــكـــمـــال 

التحقيقات في القضية».
وكــــانــــت الـــشـــرطـــة المـــالـــيـــزيـــة قــد 
أبــريــل ٢٠١٨، اغتيال  أعــلــنــت فــي ٢١ 
الأكــــاديــــمــــي الــفــلــســطــيــنــي الــبــطــش، 

«إطــلاق نحو ١٠ رصــاصــات عليه،  بـــ
أثــــنــــاء تـــوجـــهـــه إلـــــى أحـــــد المـــســـاجـــد 
الـــقـــريـــبـــة مــــن مـــنـــزلـــه فــــي الــعــاصــمــة 

كوالالمبور، لأداء صلاة الفجر».
ونــقــلــت وكــالــة الأنــبــاء الماليزية 
(بــــرنــــامــــا) عــــن مـــــــازلان لازيـــــــم، قــائــد 
شرطة كوالالمبور، قوله، آنذاك: «أطلق 
شخص أو اثنان كانا يستقلان دراجة 

نــــاريــــة الــــرصــــاص عـــلـــى الأكـــاديـــمـــي 
أثــنــاء سيره  الفلسطيني (٣٥ عــامــاً) 
عـــلـــى مـــمـــر المـــــشـــــاة، عـــنـــد الـــســـادســـة 

صباح اليوم بالتوقيت المحلي».
وإثــــــر اغـــتـــيـــالـــه، نـــشـــرت الــقــنــاة 
العبرية العاشرة، خبراً على موقعها 
الإلكتروني، بعنوان «اغتيال مهندس 

(حماس) في ماليزيا».
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إسرائيل ستطلب تعويضاً 
عن خسائر محتملة لأي {اتفاق} إيراني

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــواصــل 
فــيــه إســرائــيــل ضغوطها حتى 
لا يــتــم الـــتـــهـــادن مـــع إيـــــران في 
مـــــفـــــاوضـــــات فــــيــــيــــنــــا، كــشــفــت 
مصادر في تل أبيب أن حكومة 
أنها  إلــى  ألمــحــت  نفتالي بنيت 
في حال التوصل لاتفاق نووي 
الــولايــات  إلــى  ستتوجه بطلب 
المـــــتـــــحـــــدة كــــــي تــــعــــوضــــهــــا عــن 
التي  خسائرها وعــن الأضـــرار 
ســتــلــحــق بــهــا مـــن جــــراء اتــفــاق 

كهذا.
وقــــــــال مـــــســـــؤول ســـيـــاســـي 
أبــــيــــب إن «إســــرائــــيــــل  تـــــل  فـــــي 
تتطلع إلى الحصول على هذه 
الــتــعــويــضــات لأنــــه «بــالــنــســبــة 
لــهــا الاتـــفـــاق مـــع إيـــــران قضية 
وجودية، ليس فقط لإسرائيل 
بل لدول المنطقة ولدول العالم. 
فـــإذا حققت إيـــران اخــتــراقــاً في 
بـــرنـــامـــجـــهـــا الـــــنـــــووي نــتــيــجــة 
لــــثــــغــــرات فــــي الاتــــــفــــــاق، فــإنــهــا 
ســتــحــل عـــلـــى الـــبـــشـــر بـــكـــارثـــة، 
وتـــــــــكـــــــــون إســــــــرائــــــــيــــــــل أولـــــــــى 

ضحاياها».
وتـــحـــدث وزيــــر الــخــارجــيــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، يــــائــــيــــر لـــبـــيـــد، 
مــــســــاء الــــســــبــــت، مـــــع الـــرئـــيـــس 
مــاكــرون،  إيمانويل  الفرنسي، 
مُــــــــطــــــــولاً حـــــــــول «الـــــتـــــحـــــديـــــات 
الإقليمية والمحادثات النووية، 
والمــــــطــــــالــــــبــــــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
بــالــضــغــط عــلــى إيــــران، وعــلاقــة 
إسرائيل بالاتحاد الأوروبــي». 
وحسب بيان الوزارة، هنأ لبيد، 
الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي بــمــنــاســبــة 
بداية الدورة الرئاسة الفرنسية 
للاتحاد الأوروبــي، وأعرب عن 
أمـــلـــه فــــي أن يــســتــغــل مــكــانــتــه 

لتشديد الضغط على إيران.

مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، أدلــــــى 
ــــــفــــــضــــــاء  رئـــــــــيـــــــــس وكـــــــــــالـــــــــــة ال
الإســرائــيــلــيــة الــتــابــعــة لـــــوزارة 
الــــــعــــــلــــــوم والـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا، 
الــــلــــواء إســـحـــق بــــن إســـرائـــيـــل، 
بـــتـــصـــريـــحـــات حـــــذر فـــيـــهـــا مــن 
مـــمـــارســـة ضـــغـــوط إســرائــيــلــيــة 
عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة، وقــال 
إن «الضغوط التي مارسها في 
حينه بنيامين نتنياهو لإلغاء 
الاتفاق النووي مع إيران كانت 

 استراتيجيا فاحشاً».
ً
خطأ

وأوضـــــــــــح بــــــن إســـــرائـــــيـــــل، 
الــــذي يــعــتــبــر مـــن أهـــم الــخــبــراء 
أنه  الــنــووي،  فــي  الإسرائيليين 
«مـــن الــصــعــب أن نــتــخــيــل كيف 
ارتـــكـــبـــت إســــرائــــيــــل، بــصــفــتــهــا 
الخطأ،  دولــة حكماء، مثل هذا 
وهــو أخــطــر خطأ استراتيجي 
في تاريخ البلاد». ونوه إلى أن 
النووية  المنشآت  الهجوم على 
الإيرانية قبل ١٠ - ١٥ سنة كان 
يــمــكــن أن يـــوقـــف عــمــلــيــة تــقــدم 
الـــبـــرنـــامـــج الإيــــــرانــــــي لـــعـــقـــود، 
«لــــن  الــــــيــــــوم  هـــــجـــــوم  أي  لــــكــــن 
يـــــؤدي إلا إلــــى تـــأخـــيـــر قــصــيــر 
ومــــــؤقــــــت». وأضـــــــــاف «كــيــفــيــة 
جـــعـــل الإيــــرانــــيــــين لا يــــريــــدون 
الــجــواب بسيط  نــوويــة؟  قنبلة 
جــداً ادفــع لــهــم» فــي إشـــارة إلى 

العقوبات الاقتصادية.
وادعــــــــى بــــن إســــرائــــيــــل أن 
«الــصــواريــخ الــتــي تــهــدد إيـــران 
بـــإطـــلاقـــهـــا عـــلـــى إســـرائـــيـــل فــي 
حال هاجمت المنشآت النووية، 
التي أطلقها  تشبه الصواريخ 
الــعــراق فــي حــرب الخليج على 
إسرائيل». ولفت إلى أن سلاح 
الجو الإسرائيلي يمكنه حالياً 
تــدمــيــر المـــنـــشـــآت الـــنـــوويـــة فــي 
إيران لكنهم سيعيدون تأهيلها 

في غضون عامين تقريباً».

البيت الأبيض تعهد العمل مع الحلفاء لردع تهديدات إيران

سوليفان يحذر طهران من مهاجمة أي أميركي انتقاماً لسليماني
واشنطن: هبة القدسي

حـــــــذر مـــســـتـــشـــار الأمــــــــن الـــقـــومـــي 
الأمــــيــــركــــي جـــيـــك ســـولـــيـــفـــان مـــــن أيـــه 
مــحــاولات إيــرانــيــة لاســتــهــداف الــقــوات 
الأميركية في منطقة الشرق الأوســط، 
مشدداً أن الولايات المتحدة ستتحرك 
ضد إيران وأن النظام الإيراني سيواجه 
عواقب وخيمة إذا ما أقدم على مهاجمة 

الأميركيين.
وقــــــال الـــبـــيـــت الأبــــيــــض فــــي بــيــان 
أمـــــس، إن إيــــــران زعـــمـــت أنـــهـــا فــرضــت 
عقوبات على ٥٢ أميركياً، موضحاً أن 
النظام الإيراني يفعل ذلك مع استمرار 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــتــــي تـــعـــمـــل بـــالـــوكـــالـــة 
الــقــوات الأميركية  لإيـــران فــي مهاجمة 
فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط، وبــيــنــمــا يــهــدد 
المسؤولون الإيرانيون بتنفيذ عمليات 
إرهابية داخل الولايات المتحدة وأماكن 

أخرى حول العالم.
وشـــدد الــبــيــان على تــحــذيــرات من 
سوليفان أن واشنطن «ستحمي وتدافع 
عـــن مــواطــنــيــهــا». وقـــــال: «هــــذا يشمل 
أولئك الذين يخدمون الولايات المتحدة 
الآن وأولـــئـــك الـــذيـــن خـــدمـــوا ســابــقــاً»، 
وأضاف في إشارة إلى تهديدات إيران 
لكل من الرئيس السابق دونالد ترمب 
ووزيــر خارجيته مايك بومبيو «نحن 
كـــأمـــيـــركـــيـــين لـــديـــنـــا خـــلافـــاتـــنـــا حـــول 
السياسة، لدينا خلافاتنا حول سياسة 
إيـــران، لكننا متحدون فــي تصميمنا 

ضد التهديدات والاستفزازات، ونحن 
متحدون في الدفاع عن شعبنا».

وحــذر سوليفان من أي «خطوات 
خاطئة»، قائلاً: «سنعمل مع حلفائنا 
لــــردع أي هــجــمــات تشنها  وشــركــائــنــا 
إيــران والــرد عليها، إذا هاجمت إيــران 
أياً من مواطنينا، بمن في ذلك أي من 
الأشخاص الـ٥٢ الذين وردت أسماؤهم 

أمس، فستواجه عواقب وخيمة».
وكـــانـــت الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة قد 
أعـــلـــنـــت تـــحـــديـــث قـــائـــمـــة الـــعـــقـــوبـــات 
عــلــى مــســؤولــين أمــيــركــيــين، عــلــى صلة 
العمليات الخارجية  بمقتل مــســؤول 
فــي «الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي قاسم 
الــذي قضى بضربة طائرة  سليماني 
مــــســــيــــرة، أمـــــــر بــــهــــا تـــــرمـــــب. وضـــمـــت 
القائمة أسماء ٥٢، أغلبهم من القيادات 
العسكرية الأميركية، وشملت الجنرال 
مــــــــارك مـــيـــلـــي رئــــيــــس هـــيـــئـــة الأركــــــــان 
الأميركية المشتركة وروبـــرت أوبــرايــن 

مستشار الأمن القومي السابق.
وتسمح هــذه الخطوة للسلطات 
الإيرانية بمصادرة أي أصول يمتلكها 
الأميركيون في إيران لكن عدم وجود 
أي أصول أميركية في إيران يعني أن 
تلك العقوبات رمزية إلى حد كبير. وقد 
يذهب تفسير الخطوة أبعد من كونها 
عقوبات رمزية، نظراً للتهديدات التي 
وردت على كبار المسؤولين الإيرانيين.

وقـــال الــرئــيــس الإيـــرانـــي إبــراهــيــم 
رئــيــســي، الاثــنــين المــاضــي، إنــه «تجب 

محاكمة تــرمــب على قتل سليماني؛ 
وإلا فستنتقم إيران لمقتله». والثلاثاء، 
هـــــدد قـــائـــد «فـــيـــلـــق الـــــقـــــدس» المــكــلــف 

«الـــحـــرس  بــالــعــمــلــيــات الـــخـــارجـــيـــة لــــ
«الانتقام  الثوري» إسماعيل قاآني، بـ
الأســـاســـي» لسلفه ســلــيــمــانــي، وقـــال: 

«سيكون هناك انتقام أساسي. ليس 
لــديــنــا أســلــوب المــجــرمــين، لــكــن لدينا 
الــخــاص». وأضـــاف «الــعــدو  أسلوبنا 

انـــــتـــــهـــــى... الأمـــــر  الـــعـــمـــل  يـــعـــتـــقـــد أن 
بالجريمة المرتكبة والخطوة البشعة، 
لــكــنــنــا نـــعـــرف جــمــيــع مــــن كــــانــــوا مــع 
ترمب...»، وأشار تحديداً إلى بومبيو.

وفي وقت لاحق، قال قائد الوحدة 
الــثــوري» علي  البحرية فــي «الــحــرس 
رضا تنغسيري إن الهجوم الصاروخي 
عــلــى قــاعــدة عــين الأســــد، بــعــد خمسة 
أيــام من مقتل سليماني، «كــان بداية 

الانتقام» وإن العملية «مستمرة».
وكــــــــــان بــــومــــبــــيــــو قــــــد شــــــــدد فــي 
تصريحات لشبكة «فوكس نيوز» على 
أن قرار إدارة ترمب بقتل سليماني كان 
قراراً صائباً، مشيراً إلى أن سليماني 
كـــان منخرطاً فــي أنــشــطــة ومــؤامــرات 
ضد الولايات المتحدة وأن إدارة ترمب 
قامت بعمل عسكري قانوني للتأكد 
مــــن عـــــدم وجـــــــود تــــهــــديــــدات ضــــد أي 

أميركي.
الــرئــيــس  وحـــمـــل بــومــبــيــو إدارة 
بايدن مسؤولية الحفاظ على سلامة 
إيــران. قال  كل أميركي ضد تهديدات 
بـــومـــبـــيـــو: «رؤيـــــــة الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي 
رئيسي يتحدث عن محاكمة الرئيس 
تــرمــب وأنــــا، وإذا لــم يــفــلــح ذلــــك، فــإن 

اغتيالنا أمر غير مسبوق».
وكــــان ســلــيــمــانــي يــدعــم هــجــمــات 
وكلاء إيران على القوات الأميركية في 
جميع أنحاء المنطقة، وبعد وفاته، قال 
الجنرال في الجيش الأميركي ديفيد 
نــقــل أسلحة  بــتــريــوس إن ســلــيــمــانــي 

إلــى الجماعات الإرهابية  ومتفجرات 
فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الــــشــــرق الأوســــــط، 
والتي استخدمت لقتل ما يقدر بنحو 
٦٠٠ من أفــراد الخدمة الأميركية على 

مر السنين.
وخــــلال الأيـــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
واكـــــــبـــــــت الـــــهـــــجـــــمـــــات الـــــصـــــاروخـــــيـــــة 
و«الـــطـــائـــرات الانـــتـــحـــاريـــة» المــتــفــجــرة 
ضـــد الـــقـــواعـــد الأمــيــركــيــة فـــي الــعــراق 
وســـوريـــا، الـــذكـــرى الــســنــويــة الــثــانــيــة 
لمقتل سليماني. وبينما لم تعلن أي 
جماعة مسؤوليتها عن الهجمات، إلا 
أن طــائــرة واحـــدة على الأقـــل أسقطت 
يـــــوم الاثــــنــــين كــتــبــت عـــلـــى أجــنــحــتــهــا 
عــــبــــارة «انـــتـــقـــام الـــزعـــيـــم» و«انـــتـــقـــام 
سليماني». كما أصبحت «الطائرات 
الانتحارية بدون طيار» المتفجرة ذات 
شعبية متزايدة بين المجموعات شبه 
العسكرية العراقية المدعومة من إيران.

وكــــانــــت المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم الــبــيــت 
الأبـــيـــض جـــين ســـاكـــي قـــد ربـــطـــت بين 
اســــتــــهــــداف الــــقــــاعــــدة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
سوريا وبين المفاوضات النووية في 
فيينا أو الذكرى السنوية لسليماني.

ومــــــن جـــهـــتـــه، أوضـــــــح المـــتـــحـــدث 
باسم البنتاغون جون كيربي الجمعة 
أن إيــران تقف وراء إطــلاق التهديدات 
والــهــجــمــات عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وقـــــال: «مـــا زلــنــا نـــرى تــهــديــدات ضد 
قــواتــنــا فــي الـــعـــراق وســـوريـــا مــن قبل 

الميليشيات المدعومة من إيران».

بايدن يسير مع سوليفان في البيت الأبيض ٢٧ يوليو ٢٠٢١ (غيتي)

خامنئي: التفاوض مع الأعداء في فترة ما لا يعني الاستسلام
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

قـــــال المــــرشــــد الإيـــــرانـــــي عــلــي 
خامنئي إن التفاوض «فــي فترة 
ما» لا يعني «الاستسلام للعدو»، 
ويــــأتــــي خـــطـــابـــه بــيــنــمــا تــتــحــدث 
إيـــران عــن «تــقــدم» فــي مفاوضات 

فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي.
ونــــــــقــــــــل مــــــــوقــــــــع خــــامــــنــــئــــي 
الرسمي قوله أمس إن «التفاوض 
والتحدث والتعامل مع العدو لا 
يعني التسليم له، كما هو الحال 
عليه لم نستسلم حتى اليوم، ولن 

نستسلم بعد الآن».
ولــــــم يـــتـــطـــرق خـــامـــنـــئـــي فــي 
خـــــطـــــابـــــه بــــشــــكــــل مـــــبـــــاشـــــر إلـــــى 
مــبــاحــثــات فــيــيــنــا، إلا أنــهــا المـــرة 
الأولـــى الــتــي يــقــارب فيها مسألة 
الـــــــتـــــــفـــــــاوض بــــشــــكــــل عــــــــــام مـــنـــذ 
استئناف مباحثات إحياء الاتفاق 
النووي في فيينا أواخــر نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي)، وفــقــاً لــوكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
أمـــــــا وكـــــــــــالات رســــمــــيــــة فــقــد 
نــــقــــلــــت عـــــــن خــــــطــــــاب خـــامـــنـــئـــي 
رفضه التنازل عــن شعار «المــوت 
لأميركا»، وانتقد ضمناً القائلين 
إن «هــــذا الــشــعــار ســبــب الـــعـــداوة 
الــــدائــــمــــة لـــنـــظـــام الـــغـــطـــرســـة مــع 
الجمهورية الإسلامية» على حد 
تعبيره. وقـــال: «أميركا مدججة 
بكامل أسلحة العداء للنظام...». 
كما انتقد من يصفون «الغيرة» 
على النظام «الديني» بأنه «غير 

منطقي وعنيف».
وأتى خطاب المرشد، صاحب 
كلمة الفصل في البلاد، في الحفل 
التقليدي السنوي بمناسبة ذكرى 
احتجاجات أهالي مدينة قم ضد 

نظام الشاه في ١٩٧٨.
وقـــــــــال خــــامــــنــــئــــي إن «عــــــدم 
الاســــــتــــــســــــلام لــــــعــــــدو مـــســـتـــكـــبـــر 
ومــــتــــغــــطــــرس هـــــو أحـــــــد مــــبــــادئ 

الــثــورة. لا يجب التسليم للعدو، 
الــتــســامــح مع  يــتــم  يــجــب أن  ولا 
غــطــرســة الــــعــــدو». وحـــــذر مـــن أن 
«إحــــدى أجــنــدات الــعــدو هــي نــزع 
حساسية الشعب الإيراني لمبادئ 
الــــثــــورة عـــبـــر الـــدعـــايـــة الـــواســـعـــة 
فــي شــبــكــات الــتــواصــل، ووســائــل 
الإعلام الأجنبية، وتسليط الضوء 
عــلــى أشـــخـــاص قــلــيــلــي الأهــمــيــة، 
وكثيري المــزاعــم»، ووصــف «نــزع 
الـــحـــســـاســـيـــة المـــمـــنـــهـــجـــة» بــأنــهــا 
«جزء من الحرب الناعمة الواسعة 
والمــتــنــوعــة ضـــد الــشــعــب». ودعـــا 
من سماهم أهــل الفكر وأصحاب 
القلم وناشطي شبكات التواصل 
الاجتماعي إلى «مواجهة الخطة»، 
وقـــال هــذا الانــطــبــاع بــأن «الــثــورة 
غــيــر مــفــيــدة لــلــنــاس والمــســتــقــبــل، 
تناقض الواقع وإجحاف شامل».

وعاد خامنئي للتعليق على 
ذكــــرى مــقــتــل مـــســـؤول العمليات 
الخارجية في «الحرس الثوري» 
قاسم سليماني، ووصف الخطوة 
الأمــيــركــيــة بــأنــهــا «اســـتـــمـــرار في 

الحسابات الخاطئة».
وتـــخـــوض إيـــــران فـــي الــوقــت 
الـــــراهـــــن مـــبـــاحـــثـــات فـــــي فــيــيــنــا، 
تــهــدف إلــى إحــيــاء الاتــفــاق المبرم 
بـــشـــأن بــرنــامــجــهــا  الــــعــــام ٢٠١٥ 
الــنــووي، وذلــك مع الأطـــراف التي 
لا تــزال منضوية فيه، أي فرنسا 
وبـــريـــطـــانـــيـــا وروســــيــــا والـــصـــين 
وألمـــــانـــــيـــــا. وتــــــشــــــارك الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر في 

هذه المباحثات.
وخلال الأيام الماضية، عكست 
تصريحات المعنيين بالمفاوضات، 
ســواء أكــان مــن الجانب الإيــرانــي 
الــــــروس والــصــيــنــين، تحقيق  أو 
بـــعـــض الـــتـــقـــدم فــــي المـــبـــاحـــثـــات، 
بينما تحدث الغربيون بقليل من 

التحفظ عن التقدم.
وفــــــــــــي وقــــــــــــت لاحـــــــــــــــق، قــــــال 

الــوزيــر حسين أمير عبداللهيان: 
«المـــــــــبـــــــــادرات مـــــن قــــبــــل الـــجـــانـــب 
الإيراني والمفاوضات التي جرت 
وضــعــتــنــا عــلــى المـــســـار الــجــيــد»، 
وذلك خلال مقابلة مع التلفزيون 
الرسمي أجريت السبت، ونشرتها 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــرســمــيــة «إرنـــــا» 
الأحد. وأضاف عبداللهيان «نحن 
اتــفــاق جيد، لكن من  قريبون مــن 
أجل إنجازه في وقت قصير، على 
الطرف الآخــر أن ينخرط» بشكل 
أكبر. وشدد على أن إيران لا تريد 
إطــالــة أمــد المــفــاوضــات، لكن «من 
الـــدفـــاع عن  إلــيــنــا  المــهــم بالنسبة 
حــقــوق ومــصــالــح بــلادنــا». ورأى 
أنــــه «بـــحـــال وجـــــود إرادة جــديــة 
(مــن الأطــــراف الآخـــريـــن)، يمكننا 
التوصل إلى اتفاق جيد في أقرب 
الآجال. في الوضع الحالي، نحن 

نقيم الاتجاه بشكل إيجابي وإلى 
الأمام».

وبـــــعـــــدمـــــا وجــــــهــــــت طـــــهـــــران 
انتقادات إلى الأداء الفرنسي في 
المـــبـــاحـــثـــات، تـــحـــدث مـــســـؤولـــون 
إيــــرانــــيــــون فــــي الآونــــــــة الأخــــيــــرة 
عــن «واقــعــيــة» غربية فــي مقاربة 

المباحثات.
وأفــــــــــادت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
نــقــلاً عــن عبداللهيان  الــفــرنــســيــة 
قـــولـــه: «بــــالأمــــس، كـــانـــت فــرنــســا 
الـــســـيـــئ،  الــــشــــرطــــي  تــــــــؤدي دور 
الــيــوم باتت تتصرف بشكل  لكن 
عقلاني. بــالأمــس، كــانــت للطرف 
الأميركي طلبات غير مقبولة، لكن 
اليوم نرى أنه تأقلم مع الوقائع»، 
مضيفاً «في نهاية المطاف، اتفاق 
جـــيـــد هــــو اتــــفــــاق يـــكـــون فـــيـــه كــل 

الأطراف راضين».
وبــعــد انــتــهــاء اجــتــمــاع إيــران 
وأطراف الاتفاق النووي، في وقت 
متأخر السبت، وجّه مراسل وكالة 
«أرنــا» الرسمية ســؤالاً إلــى كبير 
المفاوضين الإيرانيين علي باقري 
كني بشأن ما إن كان قد تقلصت 
الــخــلافــات وتــقــدمــت المــفــاوضــات. 
واكتفى المسؤول الإيــرانــي بقول: 

«نعم».
ورداً عــلــى نــشــر الــتــأكــيــد في 
حـــســـاب صـــحـــافـــي إيـــــرانـــــي عــلــى 
الــروســي،  قـــال السفير  «تــوتــيــر»، 
ميخائيل أوليانوف، الذي أثارت 
مـــواقـــفـــه ضـــجـــة فــــي إيـــــــران خـــلال 
الأيام الماضية: «نحن نشارك هذا 
إلــى الحل  الــوصــول  التقييم، لكن 
المــطــلــوب سيتطلب وقــتــاً وجــهــداً 

إضافيين».

«جـــــهـــــان  صــــحــــيــــفــــة  ورأت 
صــنــعــت» فـــي افــتــتــاحــيــة عــددهــا 
أمـــــــس أن «الـــــتـــــفـــــاؤل»  الــــــصــــــادر 
الـــذي تعبر عنه بعض الأوســـاط 
الإيرانية «لم يظهر في تصريحات 
الــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــين، خــــصــــوصــــاً 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــين الــــغــــربــــيــــين»، 
وأضافت: «في الجانب الإيراني، 
لـــيـــس المـــــســـــؤولـــــون الإيــــرانــــيــــون 
فــحــســب، بــل المــســؤولــون الـــروس 
والــصــيــنــيــون يــتــحــدثــون بتحفظ 
عن مسار التقدم في المفاوضات، 
ويـــقـــولـــون إن مـــســـار المـــحـــادثـــات 
إيـــجـــابـــي... ويــفــســر الـــغـــرب عــدم 
تسرع إيران ودعمها من الحلفاء 
فــــي الـــصـــين وروســـــيـــــا، عـــلـــى أنـــه 
مــحــاولــة لــكــســب الـــوقـــت مـــن أجــل 
الـــتـــقـــدم بــــقــــدرات إيــــــران الــنــوويــة 

بعيداً عن الرقابة (للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية)».

الـــبـــعـــض  إلـــــــى أن  وأشـــــــــــارت 
«يــتــحــدثــون عــن اقــتــراب الاتــفــاق، 
الــدولار».  وانخفاض كبير لسعر 
ــــــــت: «تــــــدريــــــجــــــيــــــاً تـــصـــبـــح  وقــــــــال
الـــــخـــــلافـــــات المـــــعـــــقـــــدة والمــــزمــــنــــة 
تــــــطــــــاق»، وأضـــــافـــــت:  مـــمـــلـــة ولا 
«اســتــمــرار هـــذه العملية المعقدة 
ستفقد جاذبيتها، حتى للطرف 

المستفيد، إيران».
والـــــجـــــمـــــعـــــة، نــــقــــلــــت مــــواقــــع 
إيرانية عن عضو الفريق الإعلامي 
للمفاوضين الإيرانيين، مصطفى 
خـــــــوش جــــشــــم إن الأمــــيــــركــــيــــون 
«يـــمـــارســـون ضــغــوطــاً للحصول 
اتــفــاق مؤقت»  امــتــيــازات أو  على 
مــوضــحــاً أن «أحـــد مــكــونــات هــذه 
الــخــطــة إثــــــارة الــضــغــط الــنــفــســي 
و(رفع سقف) التوقعات الإيجابية 
فــــي مــجــتــمــعــنــا، بـــحـــيـــث يــصــاب 
المـــجـــتـــمـــع الإيـــــرانـــــي بـــصـــدمـــة مــا 
لــــم يـــكـــن اتــــفــــاق بـــحـــلـــول فـــبـــرايـــر 
(شــــبــــاط)». وقــــال المـــســـؤول: «فــي 
مـــثـــل هـــــذه الـــحـــالـــة، يــتــعــين عــلــى 
مــــفــــاوضــــيــــنــــا مــــواصــــلــــة عــمــلــيــة 
الـــتـــفـــاوض تــحــت وطـــــأة الــخــوف 
مــن إحـــداث صــدمــة فــي الــشــارع»، 
مــنــوهــاً أن رفـــع ســقــف الــتــوقــعــات 
«ســيــؤدي إلــى صــدمــة، ومــن دون 
التوقعات ستبقى أسعار العملة 

مرتفعة».
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، تــطــرقــت 
صحيفة «جــهــان صــنــعــت» أمــس 
إلــــى «ضـــغـــوط الـــــرأي الـــعـــام على 
الــــحــــكــــومــــة ومــــطــــلــــب المــــواطــــنــــين 
الإيــــــــرانــــــــيــــــــين لـــــتـــــقـــــريـــــر مـــصـــيـــر 
المــــفــــاوضــــات»، رغــــم أن إبــراهــيــم 
رئيسي وفريقه «يعلنون بصوت 
عــــالٍ أن الــتــذبــذبــات الاقــتــصــاديــة 
وســـــعـــــر الــــــــــــدولار لا عـــــلاقـــــة لــهــا 
بــــالمــــفــــاوضــــات فـــــي فـــيـــيـــنـــا، لــكــن 
يـــعـــتـــقـــدون أن كــثــيــراً  المــــواطــــنــــين 

من الأشــيــاء ترتبط بالمفاوضات 
ونــتــائــجــهــا». وأضــــافــــت: «الـــــرأي 
الــــعــــام والمــــواطــــنــــون الإيـــرانـــيـــون 
سيدفعون المحافظين المتشددين 
إلــى الواقعية  ووســائــل إعــلامــهــم 

بدلاً من الأوهام».
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــفــرنــســي، جــــان إيــــف لـــودريـــان، 
الــجــمــعــة، إن المـــحـــادثـــات تــتــقــدم، 
لكن الوقت ينفد». وأضــاف: «إذا 
لم نتوصل إلى اتفاق بسرعة فلن 
يــبــقــى مـــا نـــتـــفـــاوض عـــلـــيـــه»، في 
إشــارة إلى تقدّم إيــران الكبير في 
مجال تخصيب اليورانيوم، الذي 
يقرّبها من حيازة ســلاح نــووي. 
أنـــه بإمكاننا  وقــــال: «أنـــا مقتنع 
التوصل إلى اتفاق. أبقى متفائلاً 

قليلاً مع كثير من الإرادة».
وبــــــــــــــدأت المـــــــفـــــــاوضـــــــات فـــي 
أبــريــل (نــيــســان)، وبــعــد تعليقها 
زهــاء ٥ أشهر اعتباراً من يونيو 
«حـــــزيـــــران»، تـــم اســتــئــنــافــهــا في 

أواخر نوفمبر.
وتــــــــــشــــــــــدد طــــــــــهــــــــــران خـــــــلال 
المــــبــــاحــــثــــات عــــلــــى أولــــــويــــــة رفــــع 
العقوبات التي أعـــادت واشنطن 
فرضها عليها بعد انسحابها من 
الاتفاق، والحصول على ضمانات 
بعدم تكرار الانسحاب الأميركي. 
في المقابل، تركز الولايات المتحدة 
والأطــــــــــــــراف الأوروبـــــــــيـــــــــون عــلــى 
أهمية عودة إيــران لاحترام كامل 
التزاماتها، بموجب الاتفاق، التي 
بدأت التراجع عنها في ٢٠١٩ رداً 

على انسحاب واشنطن.
وعبّر دبلوماسيون غربيون 
عـــن أمــلــهــم فـــي تــحــقــيــق انــفــراجــة 
بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
فـــبـــرايـــر، لكن  الـــثـــانـــي) أو أوائــــــل 
الــخــلافــات الــحــادة لا تـــزال قائمة 
بــشــأن أصــعــب القضايا العالقة. 
وترفض إيران أي مهلة تفرضها 

القوى الغربية.

رئيسي يتمسك برفع سعر الدولار الحكومي ويتعهد تقديم بدائل معيشية

البرلمان الإيراني يمرر الخطوط العريضة للموازنة العامة
لندن: عادل السالمي

وافــــق الــبــرلمــان الإيـــرانـــي أمــس 
عــلــى الــخــطــوط الــعــريــضــة لمــشــروع 
المــوازنــة العامة، وســط انقسام بين 
الحكومة والبرلمان بشأن رفع الدعم 

عن سعر الدولار.
وتـــــوجـــــه الــــرئــــيــــس الإيـــــرانـــــي 
إلــى مقر البرلمان  إبــراهــيــم رئيسي 
للدفاع عن مشروع الموازنة، ودافع 
عن عــزم حكومته على وقــف الدعم 
الـــدولار، لكنه تعهد بتقديم  لسعر 
بديل معيشي للإيرانيين قبل اتخاذ 

أي خطوة.
وصــــوّت ١٧٤ نــائــبــاً بــالمــوافــقــة 
عــلــى تــمــريــر الــخــطــوط الــعــريــضــة، 
قبل التصويت النهائي، وعــارض 
٧٦ نائباً، وامتنع ٦ آخرون، وهؤلاء 
مــن بــين ٢٦٠ نائباً حــضــروا جلسة 
التصويت أمس، من أصل ٢٩٠ نائباً 

في البرلمان الإيراني.
وجـــــــاءت الـــخـــطـــوة بـــعـــد أكــثــر 
مــن ٣ أسابيع على تقديم مشروع 
المــــوازنــــة لــلــبــرلمــان. وقــــال رئــيــســي، 
أمــس، إن استهداف نمو بنسبة ٨ 

في المائة من «ميزات» الموازنة التي 
تتوقع زيـــادة صــــادرات النفط إلى 
١٫٢ برميل يومياً، على أساس سعر 
٦٠ دولاراً للبرميل، دون احتساب 

رفع العقوبات الأميركية.
وأبــلــغ رئــيــســي نـــواب الــبــرلمــان 
الــــــــــصــــــــــادرات غـــيـــر  أن مــــبــــيــــعــــات 
الــنــفــطــيــة الإيـــرانـــيـــة «زادت بنسبة 
٤٠ في المائة». وقــال: «على نقيض 
الـــعـــقـــوبـــات والــــتــــهــــديــــدات، الـــيـــوم 
لــديــنــا تـــزايـــد فـــي صــــــادرات الــنــفــط 
ومـــشـــتـــقـــاتـــه»، مـــشـــيـــراً إلـــــى إعـــــادة 
«مـــوارد النقد الأجنبي للمبادلات 
النقد الأجنبي  الــتــجــاريــة... مـــوارد 

آخذة في التزايد».
وتــبــلــغ قــيــمــة المـــوازنـــة الــعــامــة 
١٥٠٥٢ تريليون ريال؛ أي ما يعادل 
مـــلـــيـــار دولار حـــســـب ســعــر   ٥٠٫٢
السوق الحرة للعملة الإيرانية لدى 
تقديم الموازنة الشهر الماضي، وهي 
أكبر بنحو ١٠ في المائة عن موازنة 
العام الحالي الإيراني، الذي ينتهي 

في ٢٠ مارس (آذار) المقبل.
وحـــــــــــــاول رئــــــيــــــس الـــــبـــــرلمـــــان، 
مــحــمــد بـــاقـــر قـــالـــيـــبـــاف، مــواجــهــة 

مخاوف الإيرانيين حيال الأوضاع 
المعيشية، قائلاً إن «وثيقة الموازنة 
تــحــظــى بــأهــمــيــة لمــعــيــشــة الـــنـــاس. 
لـــهـــذا أطــمــئــن الـــنـــاس أنــــه ستتخذ 
ســـيـــاســـات تــعــويــضــيــة فــــي قــضــيــة 
السعر الحكومي للدولار، والوضع 
المعيشي، خاصة السلع الأساسية».

وقال عضو لجنة التدقيق في 
المــوازنــة إن اللجنة البرلمانية «قد 
تــوافــق مــع حــذف السعر الحكومي 
لــلــدولار بشكل مــشــروط»، وهــو أن 
تــتــعــهــد الــحــكــومــة بــتــوفــيــر الــســلــع 
الأكــــــثــــــر اســــتــــخــــدامــــاً لـــــــدى الأســــــر 
ثــــابــــت ودون  «ســــعــــر  بـــــ الإيــــرانــــيــــة 

تغيير».
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، قـــــــــال رئـــيـــســـي 
إن مــعــيــشــة الــــنــــاس «خـــــط أحـــمـــر» 
لــحــكــومــتــه، مـــشـــدداً عــلــى ضــــرورة 
ضــــبــــط الــــتــــضــــخــــم والـــــعـــــمـــــل عــلــى 
خــفــضــه. ونــقــلــت وكـــالـــة «إيــســنــا» 
الــحــكــومــيــة قــولــه لـــنـــواب الــبــرلمــان: 
«يجب ألا نرى أن الفقير يزداد فقراً، 
ثــــراء». وأضـــاف:  وأن الغني يـــزداد 
«اليوم يجب ألا يكون توقع الناس 
لحلّ العقد والمشكلات المعيشية أملاً 

وتوقعاً كبيراً».
وقــــــال رئـــيـــســـي: «عـــلـــى عــكــس 
عــقــوبــات الـــعـــدو وتـــهـــديـــداتـــه، أرى 
الــوضــع أفــضــل مــن أي وقــت مضى 
لاتــخــاذ قـــــرارات مــهــمــة». وأضــــاف: 
«أرى مــســتــقــبــلاً مـــشـــرقـــاً»، داعـــيـــاً 
إلــى التعاون مع الحكومة  البرلمان 
«لاتخاذ قرارات مهمة من أجل حلّ 
مشكلات البلاد». وتابع أن القرارات 
الــــوضــــع  تـــقـــربـــنـــا مـــــن  «يــــمــــكــــن أن 
المــطــلــوب أكـــثـــر فــأكــثــر مـــن الــوضــع 
الـــحـــالـــي». كــمــا أشــــار رئــيــســي إلــى 
عجز الموازنة، خصوصاً ما يتعلق 
لــلــدولار عندما  بــالــدعــم المخصص 
تولي مهامه بعد حسن روحــانــي، 
بقوله: «بــدأت العمل في الحكومة، 
بينما لم يتبق شيء من ٨ مليارات 
دولار، تم رصدها بناء على قانون 

الموازنة».
وأشـــــــــــــارت مــــــواقــــــع إخــــبــــاريــــة 
إيــرانــيــة إلـــى مـــغـــادرة رئــيــســي لمقر 
الـــبـــرلمـــان، قــبــل عــمــلــيــة الــتــصــويــت، 
وإلقاء خطابات النواب المعارضين 

والموافقين للخطة.
وانتقد أغلب النواب المعارضين 

خــطــة الــحــكــومــة لــزيــادة الــضــرائــب. 
ر النائب كاظم دلخوش من أن 

ّ
وحذ

المــوازنــة الــعــامــة الــجــديــدة «سترفع 
الضرائب بنسبة ٧٠ في المائة». وقال 
النائب مهرداد كودرزوند تشكيني 
إن الضرائب التي ترصدها الموازنة 
«ستؤدي إلى إفراغ جيوب الناس».
وقــال عضو لجنة الصناعات 
والمــعــادن، النائب مهدي عسكري، 
إن «الـــنـــاس لـــن تــتــحــمــل الــضــغــوط 
الجديدة التي ستتسبب في تأجيج 
المجتمع، لمــاذا لا تسمعون تكسير 

العمود الفقري للناس؟!».
وبــــــــــــدوره، قـــلـــل عـــضـــو لــجــنــة 
المــوازنــة والتخطيط، النائب جبار 
كوتشكي نجاد من قــدرة الحكومة 
على تحقق نمو قــدره ٨ في المائة، 

وقال: «لا أساس علمي له».
وفي المقابل، اتهم عضو لجنة 
الـــطـــاقـــة، الـــنـــائـــب مـــالـــك شــريــعــتــي، 
مـــعـــارضـــي خــطــة المــــوازنــــة بــاتــبــاع 
ر الــنــائــب 

ّ
تــوجــه «ســيــاســي». وحــــذ

مــــــن أن رفــــض  مــــحــــســــن دهــــــنــــــوي 
خطة الموازنة «له تبعات سياسية 

واجتماعية».

منتسبو القضاء الإيراني 
يحتجون على أوضاعهم المعيشية

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تــــجــــمــــع المــــــئــــــات مــــــن أفــــــــراد 
الـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة الإيـــرانـــيـــة 
الــســبــت والأحـــــد فـــي مــعــظــم مــدن 
الــــبــــلاد احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى تـــدهـــور 
أوضــــاعــــهــــم المـــعـــيـــشـــيـــة ورفـــــض 
الــحــكــومــة زيــــادة رواتــبــهــم، وفــق 

وسائل إعلام محلية.
وكان إبراهيم رئيسي، الذي 
انــتــخــب رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة في 
يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران)، طـــــرح هـــذه 
الزيادة في الأسابيع الأخيرة من 
القضائية  السلطة  توليه رئاسة 
الــــــتــــــي تــــشــــكــــل مـــــــع الـــســـلـــطـــتـــين 
الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة، ركــائــز 
الحاكمة في  أساسية للمؤسسة 
طهران. إلا أن حكومته لم تحبّذ 

زيادة الرواتب.
تــمــتــد فيها  مــــرة  أول  وهــــذه 
الإضـــــــــرابـــــــــات والاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
العمالية من موظفي المؤسسات 
الجهاز  إلى منتسبي  الحكومية 
الــــقــــضــــائــــي، والــــشــــهــــر المــــاضــــي 
شـــهـــدت إيـــــــران إضــــرابــــاً واســـعـــاً 

لـــلـــمـــعـــلـــمـــين. ونـــــشـــــرت صــحــيــفــة 
«شــــــــــرق» الإصـــــلاحـــــيـــــة، الأحـــــــد، 
شـــريـــطـــاً مــــصــــوّراً يــظــهــر تــجــمــع 
مـــــئـــــات الـــــــرجـــــــال والـــــنـــــســـــاء مــن 
القضائية  السلطة  فــي  الموظفين 
أمام مبنى (البرلمان) في طهران، 
كــان يلقي رئيسي خطاباً  بينما 

بشأن الموازنة العامة.
وبــحــســب وكـــالـــة الــصــحــافــة 
المـــعـــتـــصـــمـــون  الـــفـــرنـــســـيـــة، ردد 
شـــعـــار «الــــعــــدالــــة ســتــتــوقــف عــن 
لم يتم حل مشكلتنا»،  العمل ما 
وأظـــــــهـــــــرت مــــقــــاطــــع فــــيــــديــــو أن 
المحتجين يرددون هتافات «العار 
لــك يــا (مــحــمــد بــاقــر) قــالــيــبــاف»، 
البرلمان.  مستهدفين ضد رئيس 
ويــــــأتــــــي ذلــــــــك غــــــــــداة تـــجـــمـــعـــات 
أخـــرى أقــيــمــت «فـــي غــالــبــيــة مــدن 
الــــبــــلاد لـــلاحـــتـــجـــاج عـــلـــى رفـــض 
خــطــة زيــــادة الـــرواتـــب»، وفـــق ما 
مــلّــي»  «آرمـــــــان  أوردت صــحــيــفــة 

الإصلاحية.
ورفــــــع المــــشــــاركــــون فــــي هـــذه 
الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات، وهــــــــي نــــــــادرة 
القضائية،  السلطة  لعاملين في 

الحكومة  فــيــهــا  انــتــقــدوا  لافــتــات 
والبرلمان، وأكدوا فيها أنهم «غير 

قادرين على توفير حاجاتهم».
وكـــــــتـــــــب المــــــحــــــامــــــي مـــحـــمـــد 
حـــســـين آقــــاســــي عـــلـــى «تـــويـــتـــر» 
إنــــه راجـــــع مــحــكــمــة مــديــنــة كــرج 
فــي ضاحية غــرب طــهــران لكنها 
كانت «معطلة» عملياً، مشيراً إلى 
امتناع القضاة من الحضور في 
المــحــكــمــة، وإضــرابــهــم عــن العمل 

لمدة أسبوع.
العام لمنظمة  المدير  وأوضح 
الإدارة والتوظيف الإيرانية ميثم 
البرلمان  أمـــام  الأربـــعـــاء،  لطيفي، 
مــوقــف الــحــكــومــة الـــرافـــض لــهــذه 
الـــزيـــادة، مــعــتــبــراً أنــهــا قــد تــدفــع 
جــهــات أخــــرى فــي الــقــطــاع الــعــام 

إلى تقديم طلبات مماثلة.
وتــــعــــانــــي إيــــــــــران مـــــن أزمـــــة 
اقتصادية تعود بشكل أساسي 
إلـــــــى الــــعــــقــــوبــــات الـــــتـــــي أعـــــــادت 
واشـــنـــطـــن فـــرضـــهـــا عــلــيــهــا مــنــذ 
عام ٢٠١٨، وتسجل البلاد نسبة 
تضخم سنوية مرتفعة تناهز ٦٠ 

في المائة.

عبد اللهيان: المباحثات النووية
تقترب من «اتفاق جيد»
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Issue العدد ١٥٧٤٩ - Monday الاثنين ٢٠٢٢/١/١٠ لبنان

أزمة أدوية السرطان 
تنتظر مدفوعات «مصرف لبنان»

بيروت: «الشرق الأوسط»

كشف حــاكــم مــصــرف لبنان 
ريـــــاض ســـلامـــة عـــن أن مــجــمــوع 
الفواتير المتراكمة لدى «المركزي» 
المتصلة بأدوية السرطان، وصل 
فـــي ظل  إلــــى ٣٥٥ مــلــيــون دولار 
أزمــــــة تـــوفـــر أدويـــــــة هـــــذا المــــرض 
المستعصي في السوق اللبناني.
ورد سلامة على الاتهامات 
له بالتوقف عن دفع فواتير أدوية 
مرضى السرطان التي يدعمها 
«المــــركــــزي» عــلــى ســعــر الــصــرف 
لـــيـــرة  الــــبــــالــــغ ١٥١٥  الــــرســــمــــي 
الـــواحـــد، علماً  لـــلـــدولار  لبنانية 
أن سعر صرف الدولار وصل في 
السوق السوداء إلى ٣٠ ألف ليرة 
لـــلـــدولار الـــواحـــد، وهـــو مـــا نــفــاه 
سلامة مؤكداً أن دواء السرطان 
لا يزال مدعوماً من المركزي على 

سعر الصرف الرسمي.
وشهد لبنان أزمة في أدوية 
السرطان في الأسابيع الماضية، 
ونفد قسم كبير من المخزون قبل 
الأعياد بانتظار تأمين المال اللازم 
لإعـــــادة الاســـتـــيـــراد مــــرة أخــــرى. 
لـــوزارة  التابعة  المــراكــز  وتــعــانــي 
الصحة من شح في هذه الأدوية. 
وعـــــــــادة مـــــا تـــحـــصـــل الـــشـــركـــات 
المستوردة على موافقات مسبقة 
الـــصـــحـــة، وتــســتــورد  مـــن وزارة 
الأدويـــــة، ويــقــوم مــصــرف لبنان 

بتسديدها في وقت لاحق.
وقــــــال ســـلامـــة فــــي تــصــريــح 

لــقــنــاة «إل بـــي ســــي» إن مــســألــة 
فـــقـــدان أدويــــــة مــــرض الــســرطــان 
«تقوم وزارة الصحة بمتابعتها 
واتخاذ القرار بشأنها»، مشيراً 
إلى أنه لا يزال بيع هذه الأدوية 
على تسعيرة الـ١٥٠٠ سارياً وفق 

تعليمات الوزير.
وأوضح سلامة، أن إجمالي 
المــوجــودة فــي مصرف  الفواتير 
لــبــنــان والــتــي لــم يــتــم تسديدها 
يصل مجموعها إلى ٢٧٣ مليون 
دولار ليتم تسديدها بــالــدولار 
الـــــفـــــريـــــش تـــــدريـــــجـــــيـــــا. وقـــــــــال: 
«يجب تسديد ٨٢ مليون دولار 
أخــــرى بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة وفــق 
ســعــر صــيــرفــة. ويــصــل مجموع 
إلـــــــى ٣٥٥ مـــلـــيـــون  المـــــتـــــأخـــــرات 

دولار».
وأشار إلى أنه في حال كانت 
هناك فواتير فيجب أن تكون مع 
المصارف ولــم يتم إرسالها بعد 
إلى مصرف لبنان، مؤكداً أن «هذا 
النمط الطبيعي للمدفوعات في 
السنوات الماضية»، موضحاً أنه 
«تم التوقيع على الموافقة المسبقة 
الــوزيــر ويمكن الرجوع  مــن قبل 

إليه بهذا الشأن».
وأشار تقرير نشره «المرصد 
لــلــســرطــان» المنبثق عن  الــعــالمــي 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة فــي 
مارس (آذار) ٢٠٢١، إلى تسجيل 
٢٨ ألف إصابة بمرض السرطان 
خلال السنوات الخمس الأخيرة، 

بينهم ١١٦٠٠ حالة عام ٢٠٢٠.

«لجان الأهل»: لن نقبل بأن يتحمل أولادنا سنة ثالثة من الفشل التربوي

أساتذة المدارس الخاصة اللبنانية الخاصة يعتكفون عن التعليم الحضوري
بيروت: «الشرق الأوسط»

لـــن يــحــضــر قــســم كــبــيــر من 
طـــــــلاب المـــــــــــدارس والــــثــــانــــويــــات 
الــرســمــيــة والــخــاصــة فـــي لبنان 
إلــــــى صـــفـــوفـــهـــم صــــبــــاح الـــيـــوم 
(الاثـــــنـــــين)، رغـــــم إصـــــــرار وزارة 
المــدارس على  التربية وأصحاب 
العودة إلى الصفوف، إذ يعتكف 
أســــاتــــذة الــتــعــلــيــم الــــخــــاص فــي 
بــيــوتــهــم، مكتفين بالتعليم عن 
بــعــد، فـــي حـــين يــســتــمــر أســاتــذة 
الــتــعــلــيــم الـــرســـمـــي بـــإضـــرابـــهـــم 
المــفــتــوح وســـط تــخــوف الأهــالــي 
مـــن تــطــيــيــر الـــعـــام الــــدراســــي، أو 
من زيادات مجحفة على أقساط 
المدارس الخاصة تفوق قدراتهم.

ويـــســـتـــمـــر إضـــــــــراب روابــــــط 
الأســــــاتــــــذة والمـــعـــلـــمـــين ولـــجـــان 
المتعاقدين في التعليم الثانوي 
والأساسي والمهني الرسمي منذ 
الشهر الماضي، إلا أن الجديد هو 
إعلان نقابة المعلمين في المدارس 
المــاضــي عدم  الخاصة الأســبــوع 
إلـــى التعليم حــضــوريــا  الـــعـــودة 
لمـــــدة أســــبــــوع قـــابـــلـــة لــلــتــجــديــد، 
المــدارس الكاثوليكية  باستثناء 
الــــتــــي أكــــــــدت أمـــانـــتـــهـــا الـــعـــامـــة 
فــي بــيــان، الـــعـــودة إلـــى التعليم 
الــــحــــضــــوري عـــلـــى اعــــتــــبــــار أنـــه 
«السبيل الوحيد لبناء شخصية 
الــطــالــب». وأوضـــح الأمـــين العام 
الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة الأب  لــــلــــمــــدارس 
«الشرق الأوسط»  يوسف نصر لـ

أبـــوابـــهـــا  المـــــــــدارس ســتــفــتــح  أن 
للتعليم الحضوري مع اللجوء 
إلــى إقفال تلك التي تظهر فيها 

حالات إصابات «كورونا».
وتــــــركــــــت الأمـــــــانـــــــة الــــعــــامــــة 
الــكــاثــولــيــكــيــة، لإدارة  لــلــمــدارس 
كل مدرسة اتخاذ القرار المناسب 
أبــــــوابــــــهــــــا أو الإغـــــــــلاق  بــــفــــتــــح 
بالتنسيق مــع مــــدارس المنطقة 
الجغرافية الواحدة حيث أمكن، 
مع الإشارة إلى أن المدارس التي 
يــجــب عليها  أبـــوابـــهـــا  ســتــفــتــح 
بــتــطــبــيــق  تـــتـــشـــدد وتـــتـــقـــيـــد  أن 
الــبــروتــوكــول الــصــحــي الــصــادر 

عن وزارة التربية.
وتـــخـــشـــى الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ريـــمـــا 
وهــي أم لثلاثة أولاد فــي مرحلة 
الــتــعــلــيــم الأســــاســــي فـــي مــدرســة 
خـــاصـــة «مــــن أن يــمــتــد الأســـبـــوع 
إلـــــــى أســــابــــيــــع ويــــمــــضــــي الــــعــــام 
الـــدراســـي مــن دون عـــودة الأولاد 
إلــى صفوفهم»، حسب مــا تخبر 
«الشرق الأوسط»، وتسأل: «متى 
كانت الحلول سريعة في لبنان؟ 
يبدو أننا سنعود إلى الأونلاين 
هــــــذا الــــعــــام أيـــــضـــــا». وتـــضـــيـــف: 
«ضاعت سنتان على طلاب لبنان 
الـــذي أثبت  فــي التعليم عــن بــعــد 
أنه غير مجد ولم يستفد الطلاب 
مــنــه خــصــوصــا أولــئــك الــذيــن في 
الصفوف التأسيسية التي تتطلب 

جهدا إضافيا».
وتـــتـــوقـــف الأم عـــنـــد مــشــكــلــة 
أساسية هي أزمة تقنين الكهرباء، 

وتـــقـــول: «فـــي الــعــامــين المــاضــيــين 
كانت الكهرباء تغطي الـ٢٤ ساعة 
فــــي الـــــيـــــوم، ومــــــع ذلــــــك واجـــهـــنـــا 
مشاكل فــي التعلم عــن بــعــد، فما 
بالكم واليوم التغذية لا تتخطى 
الـــســـت ســـاعـــات فـــي الـــيـــوم، كيف 
سنتمكن نــحــن الأهــــل مــن تأمين 
الـــكـــهـــربـــاء لأولادنـــــــــا لــيــحــضــروا 
صــفــوفــهــم؟ نــتــفــهــم أن الأســـاتـــذة 
يــعــانــون أيــضــا لــكــن مــا يطلبونه 
ضرب أنانية لا ينصف الطلاب!».

وفـــــي بـــيـــانـــهـــا، أكــــــدت نــقــابــة 
المــعــلــمــين فـــي المـــــــدارس الــخــاصــة 
أن أحـــــوال المــعــلــمــين فـــي المــــدارس 
الخاصة لا تخف وطأة عن أحوال 
زمــلائــهــم فـــي الــتــعــلــيــم الــرســمــي، 
والــــخــــطــــر الاقـــــتـــــصـــــادي والمــــالــــي 
عـــلـــيـــهـــم لــــيــــس أقـــــــل مـــــن الـــخـــطـــر 
الــــصــــحــــي جــــــــراء انــــتــــشــــار وبـــــاء 
«كـــورونـــا»، إذ أصــبــحــت الحاجة 
أكثر بكثير من الحقوق القانونية 
في ظل الانخفاض غير المسبوق 
لــقــيــمــة الــعــمــلــة الــوطــنــيــة مــقــابــل 
الدولار، والتراجع المخيف للقيمة 

الشرائية للرواتب والأجور.
ويــوضــح نقيب المعلمين في 
المــدارس الخاصة رودولــف عبود 
«الشرق الأوســـط» أن الــقــرار هو  لـ
تــأجــيــل الـــعـــودة الــحــضــوريــة لكن 
الـــتـــواصـــل مـــع الــتــلامــيــذ مستمر 
عبر التعلم عن بعد لأن الأساتذة 
اليوم يعانون من أعباء أصبحت 
تفوق قدراتهم وتكاليف الحضور 
إلـــى المــدرســة وبـــدل الــنــقــل أصبح 

مـــرتـــفـــعـــا جـــــــدا، أضــــــف إلــــــى ذلـــك 
«بي سي آر» المطلوبة  فحوصات الـ
نــفــقــة الأســـاتـــذة الشخصية  عــلــى 
والـــتـــخـــوف مــــن إصـــابـــتـــهـــم وجـــر 
الوباء إلى عائلاتهم في ظل عدم 
إمكانية تحمل نفقات الدخول إلى 

المستشفيات».
ويــــقــــول: «نـــحـــن أمــــــام غــيــاب 
كــــامــــل لأشـــــكـــــال الـــــدعـــــم كــــافــــة إن 
كــــــان بـــفـــحـــوصـــات الــــبــــي ســــي آر 
والاستشفاء أو تطبيق بدل النقل 
الجديد، أو تطبيق قانون سلسلة 
الــرتــب والــرواتــب بكل مندرجاته 

في صندوق التعويضات».
ويــــضــــيــــف «هـــــنـــــاك مـــــــدارس 
كثيرة لم تعط المعلمين حقوقهم 
وهــــنــــاك بـــعـــض المـــــــــدارس قــدمــت 
زيــادات غير كافية، كما أن نسبة 
المـــــدارس الــتــي أعــطــت أســاتــذتــهــا 
رواتــــبــــهــــم بــــــالــــــدولار الــــنــــقــــدي لا 
تتخطى الــــ٢٠ فــي المــائــة فــي حين 
أن رواتـــــــب أغــلــبــيــة الأســـــاتـــــذة لا 
تــتــخــطــى الأربـــــعـــــة مــــلايــــين لــيــرة 
لبنانية (حوالي ١٥٠ دولارا على 

سعر صرف السوق السوداء)».
ويــرى عبود أن «هناك أمورا 
كــثــيــرة مــمــكــن حــلــهــا بــمــعــزل عن 
الــدولــة وهــنــاك مطالب تستدعي 
تشريع ومراقبة وإلــزام المؤسسة 
الـــقـــوانـــين»، ويــشــرح أن  بتطبيق 
الرابطة لا تلقي بالمسؤولية كاملة 
على المــدارس بل هناك مسؤولية 
الــتــربــيــة  تــقــع عــلــى عـــاتـــق وزارة 
بمكان وعلى الحكومة بمكان آخر، 

ويخلص إلى القول إن «الأساتذة 
لا يريدون الدخول بدوامة تقاذف 
المسؤوليات، وإلى حين الوصول 
إلــى حلول سيلتزمون بالتعليم 

عن بعد».
وعن مساوئ التعلم عن بعد، 
يعترف عبود بأن «الطلاب عانوا 
منه بالدرجة الأولــى، والأساتذة 
أيـــضـــا واجــــهــــوا مــصــاعــب وغــيــر 
متحمسين للعودة إليه ولكنه في 
إطار تخفيف التكاليف وإلى حين 
أمـــان وتضامن  الــوصــول لشبكة 
اجــــتــــمــــاعــــي تــــنــــاســــب الأســـــاتـــــذة 
فــــــي آن». ويـــــقـــــول:  والــــتــــلامــــيــــذ 
«أساتذة القطاع الخاص التزموا 
بــــإعــــطــــاء الــــصــــفــــوف حـــضـــوريـــا 
مــنــذ بــدايــة الــعــام، ولـــم يتخوفوا 
مـــن وبــــاء (كــــورونــــا) بـــل جــابــهــوا 
المــخــاطــر». وإذ يــدعــون إلـــى عــدم 
التهويل بالكلام عن تطيير العام 
الدراسي أو اللجوء إلى «تخجيل 
الأســـــاتـــــذة»، يــطــالــب المــؤســســات 

بالقيام بواجباتها.
مــــن جــهــتــهــا، تـــؤكـــد رئــيــســة 
اتــحــاد لــجــان الأهــــل فــي المــــدارس 
«الــشــرق  الــخــاصــة لمـــى الــطــويــل لـــ
الأوســــــــــــــــــط»، الـــــــرفـــــــض الــــقــــاطــــع 
لمــوضــوع عـــودة التعلم عــن بعد، 
ومطالبة الاتحاد بعودة الطلاب 
إلى الصفوف حضوريا، شارحة 
«أننا في لبنان لا نملك مقومات 
التعلم عن بعد. وإن كانت نسبة 
١٠ فــــي المــــائــــة مــــن أهــــالــــي طـــلاب 
المـــدارس الخاصة والأســاتــذة في 

لــبــنــان يــمــلــكــون مــقــومــات التعلم 
عــن بعد فهناك ٩٠ فــي المــائــة من 
الأهـــالـــي والـــطـــلاب لا يــمــلــكــون لا 
كـــهـــربـــاء ولا مــــولــــدات ولا شبكة 

إنترنت».
وتــوضــح: «قبلنا بالتأجيل 
لأســــبــــوع، أي فــعــلــيــا ثـــلاثـــة أيـــام 
تـــعـــلـــيـــم، ريـــثـــمـــا تــنــحــســر أعــــــداد 
(كــــــورونــــــا) الـــتـــي  الإصـــــــابـــــــات بـــــــ
تراكمت بعد الأعياد، لكننا كأهل 
لــــن نـــقـــبـــل بـــــأن يــتــحــمــل أولادنـــــــا 
الــتــربــوي،  سنة ثالثة مــن الفشل 
فـــالمـــســـتـــوى الــتــعــلــيــم فــــي لــبــنــان 
تـــــراجـــــع ٣ ســـــنـــــوات إلــــــى الـــــــوراء 
بالنسبة لباقي الدول»، محملة كل 
المسؤولية لوزير التربية والتعليم 
اللبناني عباس الحلبي  العالي 

وللدولة اللبنانية.
إلـــى أن «الأهــالــي  وإذ تــشــيــر 
والأســـــاتـــــذة فــــي الـــخـــنـــدق نــفــســه 
ووضـــعـــنـــا كـــأهـــل لا يــخــتــلــف عن 
الأساتذة»، تشدد على أن «الأهل 
لا يتحملون زيادات على الأقساط 
مبالغ فيها وعــشــوائــيــة مــن دون 
إجـــــــراءات تــقــشــفــيــة، بـــل يــجــب أن 
تـــكـــون تـــلـــك الــــــزيــــــادات مـــدروســـة 
وعلمية وعــقــلانــيــة»، وتلفت إلى 
أن «هـــنـــاك مــــــدارس زادت نسبة 
٣٠ أو ٣٥ في المائة على الأقساط 
وهي نسبة مقبولة، بالمقابل هناك 
مدارس تطلب مبالغ تفوق الـ١٠٠ 
فــــي المــــائــــة نــســبــة زيــــــــادات وهــنــا 
نحمل الدولة والــوزارة مسؤولية 

المراقبة والتدخل».

استمرار الإدانات لإساءة
 «حزب الله» للسعودية

بيروت: «الشرق الأوسط»

فاقمت إساءات «حزب الله» لدول الخليج الخلاف مع 
«التيار الوطني الحر» الذي أعلن أنه يختلف مع حليفه 
في المسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية الخاصة مع 
دول الخليج، في وقت تتواصل الإدانات لإساءة الحزب 

للمملكة العربية السعودية.
وأســــف الــنــائــب نــعــمــة طــعــمــة، فــي بــيــان أمــــس، «لمــا 
المــدان والمستنكر تجاه المملكة العربية  بلغه التصعيد 
السعودية»، داعيا إلى «الخروج عن الإنشائيات وتدوير 
الزوايا والاستنكار المبطن من أهل الحكم، عبر الإقــدام 
على خطوات وإجـــراءات ناجعة، في ظل هذا التصعيد 
الــذي تجاوز كل الاعتبارات، من دون أن يدرك  الممنهج 
هــؤلاء مــا يفعلون حيال مــن وقــف بجانبنا فــي السراء 
والــــضــــراء». وقــــال: «الــلــبــنــانــيــون فــي المــمــلــكــة والخليج 
وبحكم عملي واطلاعي عن كثب، حظوا وما زالوا بأفضل 
معاملة من قيادة المملكة الحكيمة والشعب السعودي 

الشقيق».
ودعا إلى «إعلان مواقف واضحة وصريحة لإعادة 
العلاقة بين لبنان والمملكة والخليج إلى ما كانت عليه، 
وإلا نحن فعلا دولة منقوصة السيادة»، مشدداً على أن 
«مصلحة اللبنانيين فوق كل اعتبار والرياض لم تميز 

يوما، لا ماضيا ولا حاضرا، بين اللبنانيين».
وفــاقــمــت تــداعــيــات الإســــــاءات، عــلاقــة «حـــزب الــلــه» 
و«التيار الوطني الحر» الذي يتمايز عن الحزب في هذا 
الملف، رغم التحالف بينهما. وقــال عضو تكتل «لبنان 
الــقــوي» النائب سيمون أبــي رميا في حديث إذاعــي إن 
«الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر»، يختلف مــع «حــــزب الــلــه» في 
الــخــاصــة مع  الــخــارجــيــة  المــســائــل المتعلقة بالسياسات 
دول الخليج، لافتا إلى «أننا نريد أن نكون أصدقاء مع 
كل دول العالم لما فيه خير ومصلحة لبنان من دون أن 

يملي علينا أحد سياساتنا الداخلية».

جنبلاط يطالب بالخروج من «دوامة التعطيل المدمرة»

الراعي يدعو «الشرعية اللبنانية» إلى «استرجاع قرارها الحر»
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعــا الــبــطــريــرك المــارونــي بشارة 
الـــشـــرعـــيـــة  الـــــراعـــــي لأن «تـــســـتـــرجـــع 
الــلــبــنــانــيــة قـــرارهـــا الـــحـــر»، و«وحــــدة 
الــعــســكــريــة، وأن تنسحب  ســلــطــتــهــا 
مـــن لــعــبــة المـــحـــاور المــــدمــــرة»، رافــضــاً 
«بـــــقـــــاء مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء فـــــي حـــالـــة 
وقــف التنفيذ»، وواصــفــاً الاســتــمــرار 
فــي تجميد الحكومة لأســبــاب باتت 

«الجريمة». واضحة بـ
وأوقـــــفـــــت الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
الــخــلافــات  اجتماعاتها عــلــى خلفية 
بــــين رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مــــن جــهــة، 
و«حزب الله»، و«حركة أمل» من جهة 
أخرى، على إجــراءات المحقق العدلي 
في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي 

طارق البيطار.
وقـــــال الــــراعــــي فـــي عــظــة الأحــــد: 
«لـــيـــس صـــاحـــب الـــســـلـــطـــة أعـــلـــى مــن 
الدولة ومؤسساتها والمواطنين حتى 
يعبث بها وبهم، كما يفعل النافذون 
عندنا؛ سواء بسلاحهم أم بسلطتهم 
بــعــدد  الـــســـيـــاســـي أم  بـــمـــوقـــعـــهـــم  أم 
مؤيديهم»، مذكراً بأن «كيان لبنان مع 
مصيره التاريخي والجغرافي تقرر 
سنة ١٩٢٠. هذا الكيان ليس مصطنعاً 
لكي نعبث فيه كل مدة على هوى هذا 
أو ذاك، ونعيد تركيبه حسب موازين 
القوى الآنية السياسية والعسكرية».
وأضـــــاف: «إذا شـــاءت المــكــونــات 
اللبنانية تطوير النظام، وهــي على 

حـــــق، مــــن مـــركـــزيـــة حـــصـــريـــة إلـــــى لا 
مركزية موسعة لتعزز خصوصياتها 
وأمـــنـــهـــا وإنـــــمـــــاءهـــــا، وتــــزيــــل نــقــاط 
المــتــكــررة، وتعالج نتوءات  الــنــزاعــات 
الــــتــــعــــدديــــة، فـــــلا يــــجــــوز لأي تـــطـــور 
أن يــكــون عــلــى حــســاب هــويــة لبنان 
وحـــضـــارتـــه ورقـــيـــه ودوره وحـــيـــاده 

السيادي وجوهر وجوده».
وقـــــال الــــراعــــي: «بـــمـــا أن انــتــمــاء 
لـــبـــنـــان الـــعـــربـــي هــــو لـــلانـــســـجـــام مــع 
محيطه الطبيعي وتفاعل الحضارتين 
الــلــبــنــانــيــة والــعــربــيــة عــبــر الــتــاريــخ، 
تبقى حضارته الضاربة في العصور 
هــــي الـــتـــي تـــحـــدد وجــــــــوده، ولــيــســت 
المــنــطــقــة، ولا أي مــشــروع  صـــراعـــات 
إثــنــي يرتكز على  مــذهــبــي، ومخطط 
قــاعــدة الأكــثــريــات والأقــلــيــات»، لافتاً 
إلـــى أن الـــعـــدد «لــيــس مــعــيــار تكوين 

دولة لبنان».
قـــوى لبنانية  وقــــال: «إذا كــانــت 
تــــــربــــــط مـــاهـــيـــة  تــــــزمــــــع أن  مــــعــــيــــنــــة 
وجــود لبنان بالصراعات الإقليمية 
الــخــارجــيــة، فإنها تخرج  اتـــهـــا  وولاء
عــن الإجـــمـــاع وتــصــيــب وحــــدة لبنان 
فــي الصميم. جريمة هــي أن نقضي 
عليه ونشوهه في هويته». ودعا لأن 
«تسترجع الشرعية اللبنانية قرارها 
الــــحــــر الـــــواضـــــح والــــقــــويــــم، ووحــــــدة 
الــعــســكــريــة، وأن تنسحب  ســلــطــتــهــا 
المـــدمـــرة، وتحافظ  المــحــاور  مــن لعبة 
على مؤسساتها الدستورية بإجراء 
الانتخابات النيابية والرئاسية في 

مواعيدها»، قائلاً: «ليس من المقبول 
إطـــلاقـــاً أن يـــواصـــل عــــدد مـــن الــقــوى 
السياسية خلق أجــواء تشنج وتحد 
وخــصــام واســتــعــداء واســتــقــواء تثير 
الشكوك حيال الاستحقاقين، ومن غير 
الـــوزراء في حالة  المقبول بقاء جلس 
وقف التنفيذ؛ خصوصاً أن أي اتفاق 
مع (صندوق النقد الدولي) يستلزم 
موافقة مجلس الوزراء مجتمعا. إنها 
جريمة أن يستمر تجميد الحكومة 

لأسباب باتت واضحة».
وضـــــــاعـــــــفـــــــت الــــــــخــــــــلافــــــــات بـــين 
الـــقـــوة الــســيــاســيــة، حــــدة الــســجــالات 
السياسية. ودعا متروبوليت بيروت 

وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران 
إلــــيــــاس عــــــودة «لأن يـــعـــود الــجــمــيــع 
فـــي هـــذا الــبــلــد إلـــى رشـــدهـــم ويــكــفــوا 
عــن المــهــاتــرات والأحــقــاد والــنــكــايــات، 
ويوقفوا التصعيد والتعطيل ورهن 
الــضــمــيــر»، مــؤكــداً أن «الــســجــالات لا 
تنفع وتــبــادل الشتائم والإهــانــات لا 
يُخرِج البلد من المــأزق»، مشدداً على 
أنــنــا «بــحــاجــة إلـــى الــهــدوء والحكمة 
الــــدؤوب، وإلا  والتعقل، وإلــى العمل 

نكن كمن ينحر نفسه».
ودعـــا رئــيــس الــحــزب «الــتــقــدمــي 
الاشـــتـــراكـــي»، ولــيــد جــنــبــلاط، أمــس، 
«لـــــلـــــخـــــروج مــــــن دوامــــــــــــة الـــتـــعـــطـــيـــل 

المــــدمــــرة»، مـــؤكـــداً أن «أفـــضـــل طريقة 
هـــي فـــي أن يــجــتــمــع مــجــلــس الـــــوزراء 
مــن دون أي شــروط مسبقة وتبتدئ 
ورشة العمل، وفي مقدمها التفاوض 
مع (صندوق النقد الدولي). هذا هو 

الحوار الأساس ولا بديل عنه».
وتشهد البلاد سجالات سياسية 
بــين مــكــونــاتــهــا، أبـــرزهـــا بــين «حــركــة 
أمل» و«التيار الوطني الحر». وشدد 
رئيس الهيئة التنفيذية لحركة «أمل» 
مــصــطــفــى الــــفــــوعــــانــــي، أمـــــــس، عــلــى 
أن «(حـــركـــة أمـــــل) مـــا بـــرحـــت تسعى 
الــواحــد والعبور  إلــى تثبيت العيش 
المــواطــنــة الحقيقية بعيداً  إلـــى دولـــة 

عــن مفاهيم العصبيات والأنــانــيــات 
الضيقة والخطاب المذهبي والمناطقي 
الــــذي زاد مـــن الـــهـــوة والانـــقـــســـام بين 
الــلــبــنــانــيــين، فــــي وقـــــت تـــجـــتـــاح فــيــه 
مجتمعنا غيلان التوحش الاقتصادي 
والصحي وغياب الأمــن الاجتماعي، 

ما يهدد المواطن في وجوده».
وفيما يصر «حركة أمل» و«حزب 
الــلــه» على عــدم المشاركة فــي اجتماع 
الـــحـــكـــومـــة قـــبـــل حــــل أزمـــــــة الـــقـــاضـــي 
الـــبـــيـــطـــار، دعــــا عــضــو تــكــتــل «لــبــنــان 
الـــقـــوي» الــنــائــب آلان عـــون «الــثــنــائــي 
«إعـــــادة الــنــظــر بــمــوقــفــه  الــشــيــعــي» لــــــ
تجاه موضوع انعقاد مجلس الوزراء 
ولــــوضــــع مـــعـــالـــجـــة الانــــهــــيــــار المـــالـــي 
والاقتصادي كأولويّة وللتعاطي مع 
جلسة الموازنة بكلّ جديّة؛ فهي جزء 
من الخطة المطلوبة من قبل (صندوق 

النقد)».
الــعــدلــي  الــقــاضــي  ورأى أن مــلــف 
طارق البيطار «بات خلفنا»، مضيفاً: 
ــع 

ّ
«الـــثـــنـــائـــي الــشــيــعــي لـــم يــعــد يــتــوق

شــيــئــاً فــــي هـــــذا المـــــوضـــــوع، وأصـــبـــح 
اليوم يحتاج إلى معالجة دستوريّة 

- قضائيّة».
وقال عون إن رئيس الجمهورية 
ميشال عون «يقوم بكلّ ما هو مطلوب 
لانـــعـــقـــاد مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء وخــطــيــر 
مــا يــحــصــل مــن تعطيل للمؤسسات 
فضرب المقدسات هو فتح باب تفكيك 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة وهـــي تــتــصــدّع في 

الوقت الحالي».

البطريرك الراعي في عظة الأحد أمس (الوكالة الوطنية)

بعد اعتذار «المستقبل» و«القوات اللبنانية» و«التقدمي» عن عدم المشاركة

«صفر نتائج» نصائح لعون بصرف النظر عن الحوار لـ
بيروت: محمد شقير

قــــال مـــصـــدر ســيــاســي لــبــنــانــي 
بــــــارز إنـــــه لــــم يـــعـــد مــــن خـــيـــار أمــــام 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
سوى الإصغاء إلى النصائح التي 
سديت إليه بصرف النظر عن دعوة 

ُ
أ

رؤســــاء الــكــتــل الــنــيــابــيــة، وعـــدد من 
قادة الأحزاب إلى طاولة الحوار التي 
يستضيفها في القصر الجمهوري 
في بعبدا؛ لأنه سينتهي بلا نتائج 
وســيــنــعــكــس عــلــيــه ســلــبــاً. وكــشــف 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن  المـــــصـــــدر لــــــ
النصائح قيلت له مباشرة من قِبَل 
الذين اتصل بهم مباشرة لاستمزاج 
رأيهم حول مدى استعدادهم لتلبية 
دعـــوتـــه لــلــمــشــاركــة فـــي الـــحـــوار، أو 
من خــلال ردود الفعل الأولــيــة التي 
صــدرت عــن عــدد مــن أبــرز المكونات 
الــســيــاســيــة المـــدعـــوة لــلــجــلــوس إلــى 
الطاولة، وغلب عليها الاعتذار عن 

عدم الحضور.
وأوضــح المصدر السياسي أن 
تــيــار «المــســتــقــبــل»، بــلــســان زعــيــمــه 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الــــســــابــــق ســعــد 
الـــــحـــــريـــــري، كــــــان اعـــــتـــــذر عـــــن عـــدم 
الحضور، فيما أعلن حزب «القوات 
لــلــحــوار،  الــلــبــنــانــيــة» عــن مقاطعته 
بـــيـــنـــمـــا يـــســـتـــعـــد رئـــــيـــــس الــــحــــزب 
«التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط 
إلــى بعبدا، ناقلاً  لإيفاد موفد عنه 

رســـــالـــــة إلـــــــى عـــــــون تـــتـــضـــمـــن عــــدم 
الــظــروف  الــحــوار لأن  مشاركته فــي 
السياسية ليست مواتية برغم أنه 

من الداعمين بلا تردد للحوار.
ولفت إلى أن جنبلاط لن يوفد 
الـــحـــوار، وأن موقفه  مــن يمثله فــي 
ينسحب على «اللقاء الديمقراطي» 
برئاسة نجله تيمور الموجود حالياً 
فــي بــاريــس ولــن يــعــود إلــى بيروت 
فــــي وقـــــت قــــريــــب. وقــــــال إن رئــيــس 
«الــــتــــقــــدمــــي» يـــقـــتـــرح فــــي رســـالـــتـــه 
الـــوقـــت  فـــــي  تُـــعـــطـــى الأولــــــويــــــة  أن 
إلـــى فك  الــرامــيــة  الــحــاضــر للجهود 
أســر مجلس الـــوزراء بما يسمح له 
بمعاودة جلساته للالتفات إلى آلام 
الــلــبــنــانــيــين، وتــوفــيــر الــحــد الأدنـــى 
من الحلول لمشكلاتهم الاقتصادية 
والمعيشية والاجتماعية بعد أن بلغ 

الجوع حداً لا يطاق.
وأكـــــــــــــــد المـــــــــصـــــــــدر نـــــفـــــســـــه أن 
«الـــتـــقـــدمـــي» يــتــعــاطــى مـــع الـــدعـــوة 
للحوار مــن زاويـــة مــراعــاتــه للمزاج 
الشعبي وعدم القفز فوقه، وبالتالي 
فإن مشاركته فيه ستلقى رداً شعبياً 
على خلفية أنه يراد منه في المرحلة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة الـــتـــي يـــمـــر بـــهـــا لــبــنــان 
إعـــــادة تــعــويــم رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ومـــن خــلالــه تــأمــين جــلــوس وريــثــه 
السياسي رئــيــس «الــتــيــار الوطني 
الــحــر» الــنــائــب جــبــران باسيل على 
الطاولة في محاولة لتلميع صورته 

وتــرمــيــمــهــا فـــي الـــشـــارع المــســيــحــي 
لعله يتمكن من اســتــرداد حضوره 
وهــو يستعد لــخــوض الانتخابات 

النيابية.
واعتبر أن «التقدمي» لن يكون 
فــــي المــــكــــان الــــــذي يــســمــح لــبــاســيــل 
بـــأن يستعيد دوره، خــصــوصــاً أن 
مــن يــريــد الإمـــســـاك بــزمــام المــبــادرة 
بدعوته للحوار، في إشارة مباشرة 
إلــى عـــون، عليه أن يتدخل لضبط 
إيـــــقـــــاع صــــهــــره الـــــــذي يـــقـــحـــمـــه فــي 
اشــــتــــبــــاكــــات مــــتــــواصــــلــــة مـــــع أبـــــرز 
المكونات السياسية المدعوة للحوار.

وفـــي هـــذا الــســيــاق، تــــردد بــأن 
جنبلاط كان صريحاً للغاية بقوله 
لــعــون عــنــدمــا اتــصــل بــه لاســتــمــزاج 
رأيه في دعوته للحوار بأن من يريد 
إنجاح الحوار عليه أن يتدخل للجم 
صهره لوقف جنوحه الدائم لتوتير 
الأجواء السياسية من خلال خوضه 
الـــدائـــم لمــعــارك ســيــاســيــة يستهدف 

بها كل من يعارضه.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـــط» أن 
رئــيــس الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي، 
الــحــوار بصفته  الــذي سيشارك في 
الـــرســـمـــيـــة ويـــــرفـــــض بــــــأن يــخــتــزل 
مـــن خــــلال مــشــاركــتــه أبـــــرز الـــرمـــوز 
الــســيــاســيــة فـــي الــطــائــفــة الــســنــيــة، 
كان أبلغ عون بموقفه هذا، متمنياً 
عليه التريث بعدم توجيه الدعوة 
لــم يضمن  الــحــوار مــا  لاستضافته 

نتائجه سلفاً؛ لئلا يرتد عليه سلباً، 
خصوصاً أن جـــدول الأعــمــال الــذي 
أعده للحوار في حاجة إلى تحضير 
الأجــــواء؛ لئلا يـــؤدي إلــى مــزيــد من 
الــتــوتــر الــســيــاســي الـــــذي نــحــن في 
غنى عنه الآن، خصوصاً أن مكونات 
سياسية أساسية ليست فــي وارد 

تلبية دعوته.
كــمــا علمت أن رئــيــس المجلس 
الــذي تلقى أكثر  النيابي نبيه بري 
مــن اتــصــال مــن عـــون كـــان فــي عــداد 
لـــه بـــضـــرورة تحضير  الــنــاصــحــين 
الأجـــــــــواء لـــضـــمـــان خــــــروج الـــحـــوار 
بــنــتــائــج مــلــمــوســة لــتــفــادي إحـــداث 

صـــدمـــة ســلــبــيــة لـــــدى الـــــــرأي الـــعـــام 
الــلــبــنــانــي، خــصــوصــا أن الــطــريــق 
ليست سالكة سياسيا أمام البحث 
بجدول أعمال يشكل نقطة اختلاف 

بين اللبنانيين.
ومع أن بري سيلبي دعوة عون 
للحوار وكان أول من رعى جلساته 
في مبنى المجلس النيابي في ساحة 
النجمة فــي أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٠٦، 
فإنه لا يبدي تفاؤلاً بأن يتوصل من 
إلــى نتائج ملموسة  سيشارك فيه 
مــا دام أن جـــدول الأعــمــال يتضمن 
أكــثــر مــن مـــادة مشتعلة، وتــحــديــداً 
اللامركزية  المتعلقة بمناقشة  تلك 

المــالــيــة المــوســعــة فـــي ظـــل الانــقــســام 
الـــحـــاد حـــول طــرحــهــا خــوفــاً مـــن أن 
يكون الهدف منها تحضير الأجواء 
لمــصــلــحــة مـــن أخــــذ يـــدعـــو لاعــتــمــاد 

النظام الفيدرالي في لبنان.
ناهيك أن إدراج البند المتعلق 
الــدفــاعــيــة للبنان  بــالاســتــراتــيــجــيــة 
عــلــى طـــاولـــة الـــحـــوار ســـيـــؤدي إلــى 
تأجيج الأجواء بسبب التضارب في 
وجهات النظر برغم أن من يعترض 
عــلــى ازدواجـــــيـــــة الـــســـلاح بـــــدلاً من 
حــصــره بــيــد الــدولــة لــن يــشــارك في 
الـــحـــوار وهــــو لا يـــــزال عــلــى مــوقــفــه 
«حزب الله» الذي يستقوي  المناوئ لـ
بفائض القوة الذي يتمتع به لقطع 
الـــطـــريـــق عـــلـــى الـــــدولـــــة لاســـتـــعـــادة 
ســــيــــادتــــهــــا عــــلــــى كــــامــــل الأراضــــــــي 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة كـــــشـــــرط لاســــتــــرضــــاء 
المــجــتــمــع الـــدولـــي الــــذي يــأخــذ على 
عــون وفريقه السياسي، كما يقول 
«الـــشـــرق  مـــرجـــع حــكــومــي ســـابـــق لــــ
الأوسط»، عدم إيفائه بتعهده بطرح 
الاستراتيجية الدفاعية كبند أول 
عــلــى طــاولــة الـــحـــوار فـــور انتخابه 

رئيساً للجمهورية.
الــــحــــكــــومــــي  المــــــــرجــــــــع  ورأى 
السابق، الذي فضل عدم ذكر اسمه، 
أن المــجــتــمــع الـــدولـــي يــشــتــرط على 
الـــشـــروع بتحقيق الإصـــلاح  لــبــنــان 
السياسي، والمقصود به وضع حد 
لازدواجـــــيـــــة الــــســــلاح الــــــذي يــســمــح 

بــاســتــمــرار الــتــعــايــش بــين سلاحين 
والـــــــذي لا يــــــزال يُــــدخــــل لـــبـــنـــان فــي 
اشــتــبــاك سياسي على الصعيدين 
الإقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي، إضــــافــــة إلـــى 
«حــزب  الــقــوى المــحــلــيــة المــنــاهــضــة لـــ
الله» الذي يستخدم سلاحه للإخلال 

بالتوازن الداخلي.
وأكد أن عون يحاول أن يتذاكى 
على المجتمع الدولي بإدراجه متأخراً 
الاستراتيجية الدفاعية على طاولة 
الحوار؛ ظناً منه أنه بمجرد طرحها 
يريد أن يوحي بأنه على خلاف مع 
«حزب الله» لعله يسترضي الخارج 
من جهة، ويعمل على شد العصب 
فــــي الـــــشـــــارع المـــســـيـــحـــي، بـــرغـــم أن 
تـــدرك أن هدفه  الأكــثــريــة فــي لبنان 
من استحضارها كبند للنقاش ما 
لـــن تــضــيــر حليفه  مــــنــــاورة  هـــو إلا 
الذي يتفهم ظروفه، ويغض النظر 
عن طرحها، ما دام أنها تفتقد إلى 

مفاعيلها الميدانية على الأرض.
لــذلــك فــإن دعـــوة عــون للحوار، 
يــقــول مــصــدر سياسي مواكب  كما 
الــجــاريــة لانطلاقته،  للتحضيرات 
تــصــطــدم بــاعــتــذار حـــزب «الـــقـــوات» 
ومـــعـــه حـــــزب «الـــكـــتـــائـــب» والـــقـــوى 
الــشــارع المسيحي ما  السيادية فــي 
يعني أن أكثر من نصف المسيحيين 
ليسوا فــي وارد تمرير «مــنــاورتــه» 
المحسوبة الأهداف وغير مضمونة 
الــنــتــائــج قــبــل ٩ أشـــهـــر مـــن انــتــهــاء 

ولايته الرئاسية، وتأتي استجابة 
لإصرار فريقه السياسي الذي يأخذ 
البلد إلى مغامرة تلو الأخرى ويراد 

منها الالتفاف على دور الحكومة.
كما أن دعوته تصطدم باعتذار 
تــــيــــار «المـــســـتـــقـــبـــل» عـــــن المـــشـــاركـــة 
وبـــتـــفـــضـــيـــل «الـــــتـــــقـــــدمـــــي» إعــــطــــاء 
الأولــويــة للجهود المبذولة لإخــراج 
الـــوزراء مــن التعطيل، فهل  مجلس 
يـــأخـــذ عـــــون بـــكـــل هـــــذه المــعــطــيــات، 
أنــه  أم  الــســيــاســي،  بحسب المــصــدر 
يــأبــه لنتائج  لــهــا ولا  يــديــر ظــهــره 
الحوار التي سترتد عليه لافتقاده 
إلى الغطاء السياسي الذي يؤمن له 
النصاب المطلوب لرعايته الحوار؟ 
خــصــوصــا أن مــيــقــاتــي يــشــارك فيه 
مـــن مــوقــعــه الـــرســـمـــي، فــيــمــا يلبي 
بـــري الـــدعـــوة مـــن مــوقــع الاخــتــلاف 
مـــع عــــون وتـــيـــاره الــســيــاســي الـــذي 
بــلــغ ذروتـــــه مـــع تــصــاعــد الاشــتــبــاك 
السياسي حول الصلاحيات والذي 
ظهر إلى العلن فور توقيع عون إلى 
جــانــب ميقاتي مــرســوم فــتــح دورة 

استثنائية للبرلمان.
وعــلــيــه، فـــإن الــحــوار سينتهي 
حتماً إلى صفر نتائج إلا إذا تدارك 
عون وقبل فوات الأوان بأن الحوار 
سيصطدم بحائط مــســدود وأن لا 
خـــيـــار أمـــامـــه ســــوى الـــتـــجـــاوب مع 
لــه بصرف  ســديــت 

ُ
أ الــتــي  النصائح 

النظر عنه.

رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون (رويترز)
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رسالة خطية من عباس إلى الأسد

الوفد الفلسطيني يتوجه من دمشق إلى لبنان
دمشق: «الشرق الأوسط» 

أنـــــهـــــى وفــــــــد فـــلـــســـطـــيـــنـــي مــن 
حـــركـــة «فـــتـــح» زيـــارتـــه إلــــى دمــشــق 
التي استمرت ٥ أيــام، وقام خلالها 
بــتــســلــيــم وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة فيصل 
المـــقـــداد رســالــة خــطــيــة مــن الــرئــيــس 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عـــبـــاس إلــى 
الرئيس بشار الأسد، أمس، ويتوجه 

اليوم إلى لبنان.
«الــتــطــورات  بـــ الــرســالــة  تتعلق 
السياسية على الساحة الفلسطينية 
وجـــــــلـــــــســـــــة المـــــــجـــــــلـــــــس المـــــــــركـــــــــزي 
الفلسطيني، كنقطة انطلاق لعمل 
سياسي في إطار المنظمة ولمّ شمل 
كــــل فـــصـــائـــل المـــنـــظـــمـــة»، وبــحــســب 
«الــــشــــرق  مـــــصـــــادر فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لـــــ
الأوســـــــط»، فــــإن الـــوفـــد يــتــوجــه من 
دمشق إلى لبنان لاستكمال مهمته 
فـــي عــقــد اجــتــمــاعــات فلسطينية - 
فــلــســطــيــنــيــة، فـــي إطـــــار الــتــحــضــيــر 
لــجــلــســة المــجــلــس المـــركـــزي المــرتــقــب 
عــقــده مــبــدئــيــاً فـــي رام لــلــه، مـــا بين 
٢٠ إلـــى ٢٣ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 

الحالي.
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، كـــــشـــــف ســـفـــيـــر 
فلسطين في سوريا سمير الرفاعي، 
عــن بــحــث إمــكــانــيــة زيــــارة الــرئــيــس 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عـــبـــاس إلــى 
دمــــــشــــــق، وقــــــــــال فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
لصحيفة «الوطن» المحلية، نشرت 
يـــــــوم الأحــــــــــد، إن الاتـــــــصـــــــالات مــع 
القياديين في دمشق «ليست جديدة 
فـــهـــي مــســتــمــرة ولـــــم تــنــقــطــع، لــكــن 
الآن هــنــاك ســعــي لتطوير وتفعيل 
هــذه الاتــصــالات لتكون على أعلى 
مستوى، بين القيادة الفلسطينية 
والقيادة السورية». وحول إمكانية 
زيارة الرئيس الفلسطيني لسوريا، 

قــال الــرفــاعــي، إن «كــل شــيء ممكن، 
وهذا يُبحث الآن».

وتــكــتــســب زيــــــارة وفــــد «فــتــح» 
برئاسة الرجوب إلى دمشق أهمية 
خـــاصـــة، كــونــهــا جـــــاءت بــعــد لــقــاء 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
مع وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني 
غانتس، وبالتزامن مع زيارة عباس 

إلى مصر.
والـــــتـــــقـــــى وفــــــــد حـــــركـــــة «فـــتـــح 
الفلسطيني وزير الخارجية فيصل 
المقداد، الأحد، وسلمه رسالة خطية 
الــرئــيــس الفلسطيني محمود  مـــن 

إلــى الرئيس السوري بشار  عباس 
الأســــد. فــي الــوقــت الـــذي وصـــل فيه 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
إلى مصر للقاء الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، في زيــارة تستمر 
لــدعــوة مــن السيسي  يــومــين تلبية 
للمشاركة في افتتاح منتدى شباب 

العالم، في نسخته الرابعة.
وكــان وفــد «فتح» الــذي ترأسه 
أمـــين ســـر الــلــجــنــة المــركــزيــة لحركة 
«فــــتــــح» الــــلــــواء جـــبـــريـــل الــــرجــــوب، 
وضـــمّ مــســؤول الأقــالــيــم الخارجية 
لحركة «فتح» وسفير فلسطين في 

دمـــشـــق ســمــيــر الــــرفــــاعــــي، وعــضــو 
اللجنة المــركــزيــة روحـــي فــتــوح، قد 
بدأ زيارة إلى دمشق يوم الخميس 
المـــاضـــي، شــــارك خــلالــهــا الــوفــد في 
مــهــرجــان انــطــلاقــة «فــتــح» السابعة 
والخمسين، الذي أقيم يوم الجمعة 
المـــــــاضـــــــي فـــــــي مــــخــــيــــم الـــــيـــــرمـــــوك، 
بحضور عدد من ممثلي الفصائل 
الفلسطينية المــوجــودة في دمشق، 
وعـــدد مــن أعــضــاء الــقــيــادة المركزية 
بحزب البعث في سوريا، كما عقد 
الـــوفـــد الــفــلــســطــيــنــي بــدمــشــق، يــوم 
الـــســـبـــت، ســلــســلــة اجـــتـــمـــاعـــات مــع 

المــنــضــويــة  الــفــصــائــل الفلسطينية 
في «منظمة التحرير الفلسطينية»، 
تــمــهــيــداً لانــعــقــاد المــجــلــس المــركــزي 
الله، ودعوتها  الفلسطيني في رام 
للمشاركة فيه، وسط خلافات حول 
موعد وظروف انعقاده، ومع حركة 
«حــمــاس» التي تــرى فــي عقده قبل 
إنــجــاز المــصــالــحــة الــوطــنــيــة، مــا من 
الــشــرخ الفلسطيني  شأنه أن يزيد 

- الفلسطيني.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، أكــــــــــد جــــبــــريــــل 
الرجوب أن الهدف من الاجتماعات 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة تـــــقـــــديـــــم «رؤيــــــــــة 

استراتيجية» لها علاقة بالمخرجات 
السياسية والتنظيمية وفق قرارات 
اللجنة المــركــزيــة والمــجــلــس الــثــوري 
الأخيرة. وقال في تصريحات لإذاعة 
«صـــوت فلسطين»: «نــحــن نــريــد أن 
نجري تغييراً في المنظمة، ونتطلع 
إلى التوافق على آليات تنفيذية لكل 
القرارات السابقة للمجالس المركزية 
والــوطــنــيــة، والـــتـــوافـــق عــلــى إعـــادة 
إلــى  المــنــظــمــة، ونتطلع  تفعيل دور 
تحقيق نــصــاب قانوني وسياسي 
لــعــقــد جــلــســة المـــجـــلـــس المـــــركـــــزي»، 
إلــى أنهم فــي انتظار إجابة  مشيراً 
مـــن الــفــصــائــل الـــتـــي تــمــت دعــوتــهــا 
بــخــصــوص مــشــاركــتــهــا فـــي جلسة 
المجلس المــركــزي. وقـــال رجـــوب إنه 
تـــم الــلــقــاء مـــع مــنــظــمــة «الــصــاعــقــة» 
و«الــــقــــيــــادة الــــعــــامــــة» والــجــبــهــتــين 
«الشعبية والديمقراطية»، وسيتم 
اللقاء في لبنان، مع أمين عام حركة 
«الجهاد الإســلامــي»، مؤكداً أن «لمّ 
شـــمـــل الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة لــن 
يكون على حساب حركة (حماس)».

يـــشـــار إلــــى أن الـــرجـــوب تــولــى 
مسؤولية ملف المصالحة الوطنيّة، 
وتــــرأس وفـــد الــحــركــة إلـــى حــــوارات 
الــــقــــاهــــرة الأخــــــيــــــرة، الــــتــــي تـــشـــارك 
فيها منظمة «الصاعقة» و«القيادة 
الــــعــــامــــة»، إضــــافــــة إلـــــى الــجــبــهــتــين 
«الشعبية والديمقراطية» في إطار 
منظمة التحرير الفلسطينية، علماً 
بأن «الصاعقة» و«القيادة العامة» 
سبق أن علقا مشاركتهما بعد عقد 
اتــــفــــاق «أوســـــلـــــو» ١٩٩٣. وشــكــلــتــا 
المــعــارضــة؛ «حماس»  مــع الفصائل 
و«الــــــجــــــهــــــاد الإســـــــلامـــــــي» و«فــــتــــح 
الانــــتــــفــــاضــــة»، وغـــيـــرهـــا «تـــحـــالـــف 
الـــــقـــــوى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي» المــــعــــارض 

للسلام مع إسرائيل.

سمير الرفاعي سفير فلسطين في دمشق يتحدث خلال الاحتفال بالذكرى الـ٥٧ لانطلاقة «فتح»، يوم الجمعة (أ.ف.ب)

«حساب عسير»  تركيا تتوعد {قسد} بـ
بعد مقتل ٣ من جنودها

 أنقرة: سعيد عبد الرازق  

توعد وزير الدفاع التركي، 
خــلــوصــي أكـــــار، تــحــالــف قـــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة (قــســد)، 
الــــتــــي تـــشـــكـــل وحــــــــدات حــمــايــة 
الــكــرديــة غالبية قوامه  الشعب 
«حساب عسير»، بعد مقتل ٣  بـ
أتــراك بتفجير استهدف  جنود 
آلية عسكرية تركية، عند معبر 
تل أبيض بريف محافظة الرقة 
الـــشـــمـــالـــي، المــــــــؤدي إلـــــى بــلــدة 
اكــتــشــا قلعة فــي ولايـــة شانلي 
أورفـــــا الــتــركــيــة الـــحـــدوديـــة مع 

سوريا.
وقـــــال أكــــــار، فـــي تــصــريــح، 
أمـــــــس (الأحــــــــــــــد): «عـــمـــلـــيـــاتـــنـــا 
الـــعـــقـــابـــيـــة مـــســـتـــمـــرة، ســنــصــل 
لـــلإرهـــابـــيـــين والــــخــــونــــة أيــنــمــا 
كــانــوا. دمـــاء شــهــدائــنــا لــم ولــن 
تــــذهــــب ســــــــــدى»، مــــشــــيــــرا إلــــى 
الــتــركــيــة استهدفت  الـــقـــوات  أن 
مــــبــــاشــــرة مـــــواقـــــع «إرهــــابــــيــــي 
الــكــرديــة» وقتلت ١٢  الــوحــدات 

منهم.
الـــــدفـــــاع  وزارة  وأعــــلــــنــــت 
التركية، مساء السبت، مقتل ٣ 
من جنودها «جراء انفجار عبوة 
نــاســفــة زرعــهــا إرهــابــيــون على 
الشريط الحدودي مع سوريا، 
التابع  أكــتــشــا قلعة  فــي قــضــاء 
لـــولايـــة شــانــلــي أورفــــــا جــنــوب 
الـــــبـــــلاد. وقــــالــــت الــــــــــــوزارة، فــي 
بيان، إنه تم تحييد ١٢ عنصرا 
من قسد، ردا على مقتل الجنود 
الثلاثة، مؤكدة مواصلة القوات 
المــســلــحــة الـــتـــركـــيـــة عــمــلــيــاتــهــا 
الــعــســكــريــة ضـــد مـــن وصفتهم 
«الإرهابيين». وأرسل الجيش  بـ

التركي عــدداً كبيرا من القوات 
إلــى المنطقة، التي وقع  الأمنية 

فيها الانفجار.
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، انــتــهــت 
القوات التركية من إنشاء نقطة 
عـــســـكـــريـــة تـــطـــل عـــلـــى الــطــريــق 
الــدولــي حلب – دمــشــق (إم ٥)، 
بــــالــــقــــرب مـــــن مـــديـــنـــة ســـراقـــب 
الــــخــــاضــــعــــة لــــســــيــــطــــرة قــــــوات 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة فـــي شــرق 
إدلــــــب. ويـــأتـــي إنـــشـــاء الــنــقــطــة 
التركية، بالتزامن مع تصعيد 
عــــســــكــــري روســــــــــي وحــــكــــومــــي 
عــلــى مــنــاطــق ســيــطــرة فصائل 
المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة المـــوالـــيـــة 

لتركيا شمال غربي سوريا.
وقـــــــــــالـــــــــــت مـــــــــــصـــــــــــادر فــــي 
المعارضة السورية، إن القوات 
التركية ثبتت قواتها في نقطة 
الــواصــل  جــديــدة، على الطريق 
بــــــين بـــــلـــــدة آفــــــــس الـــخـــاضـــعـــة 
لـــســـيـــطـــرة المــــعــــارضــــة ومـــحـــور 
الدوير قــرب سراقب الخاضعة 

لسيطرة النظام.
وأوضـــــحـــــت المــــــصــــــادر، أن 
أهــمــيــة الــنــقــطــة الــجــديــدة تأتي 
لــــقــــربــــهــــا مــــــن طـــــريـــــق «إم ٥» 
وقــــدرتــــهــــا عـــلـــى كـــشـــفـــه بــشــكــل 
شــبــه كـــامـــل، حــيــث إن الـــقـــوات 
الــتــركــيــة والــفــصــائــل ستتمكن 
بـــــــهـــــــذه الــــــخــــــطــــــوة مــــــــن رصـــــد 
تـــحـــركـــات قــــــوات الـــنـــظـــام عــلــى 
الطريق الدولي. وعززت القوات 
التركية النقطة الجديدة، بأربع 
مــدرعــات، إضــافــة إلــى نحو ٥٠ 
مــــن جــــنــــودهــــا، وأكــــثــــر مــــن ٣٠ 
مـــن عــنــاصــر فــصــائــل الــجــبــهــة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــتـــحـــريـــر المـــوالـــيـــة 

لتركيا.

روسيا تعزز مواقعها في الغوطة على حساب الموالين لإيران

 ميليشيات إيران في دير الزور
 تسرق الآثار من ضفاف الفرات

لندن: «الشرق الأوسط» 

باتت عمليات سرقة الآثار من 
أهــم مــصــادر تمويل الميليشيات 
المــــوالــــيــــة لإيـــــــــران المـــنـــتـــشـــرة فــي 
محافظة دير الزور، شرق سوريا، 
واســتــشــرت  فــي تــلــك المنطقة من 
الأراضـــــــــــــي الــــــســــــوريــــــة، بــحــســب 
المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتنتشر على ضفاف نهري 
الخابور والــفــرات، شمال وشــرق 
سوريا، المئات من المعالم الأثرية 
التاريخية من (مدن، كهوف، تلال، 
مـــقـــابـــر) ومـــــا إلـــــى ذلــــــك، وتــمــتــاز 
بطابع آرامي وروماني وإسلامي 
ومــا قبل تاريخي. وقــد تعرضت 
للإهمال والتخريب الممنهج، من 
الــقــوى المسيطرة على مــدار  كافة 
العقد الأخير، ومنها تلك الواقعة 
تحت سيطرة النظام والميليشيات 
الإيـــرانـــيـــة، وكـــانـــت ســابــقــاً تحت 
ســيــطــرة تــنــظــيــم «داعـــــــش» الـــذي 
ســرق ونهب وخــرب الكثير منها 

أيضاً.
وبــحــســب مـــصـــادر المـــرصـــد، 
فإن الميليشيات، تعمد في الفترة 
الأخيرة إلى نهب وسرقة الكثير 
مــن المــواقــع الأثــريــة بــهــدف كسب 
الأمـــــوال، ومـــن أبـــرز المـــواقـــع التي 
تــعــرضــت وتـــتـــعـــرض لــلــنــهــب من 
قبل تلك الميليشيات، آثار بقرص 
التي تقع في الريف الشرقي بدير 
الزور وتبعد عن مركز المدينة ٤٠ 
«تــل المــرابــيــط» في  كــم، وتــعــرف بـــ
بقرص القديمة التي قامت فيها 
تـــجـــمـــعـــات ســـكـــانـــيـــة قـــبـــل تــشــكــل 
الإمبراطوريات الكبرى في العالم.

وهــــنــــاك تـــلـــة الـــعـــشـــارة الــتــي 
تـــــعـــــود إلــــــــى الــــعــــصــــر الـــبـــابـــلـــي 
الــريــف الشرقي،  الأول، وتقع فــي 
وتــــعــــرضــــت لـــلـــتـــنـــقـــيـــب مـــــن قِـــبـــل 
ورشات تعمل لصالح الميليشيات 
آثــار الصالحية  الإيــرانــيــة. كذلك، 
فــي الــبــوكــمــال، والــتــي تــعــود إلــى 
الــــبــــابــــلــــي الأول. وتــــل  الــــعــــصــــر 
طـــابـــوس قــــرب قـــريـــة الــشــمــيــطــيــة 
في ريف دير الزور الغربي، وهذا 
الموقع من العصر الفارسي الأول.
كــمــا تــشــمــل المــنــاطــق الأثــريــة 
التي تعرضت للتخريب والنبش 
مـــن قــبــل المــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة، 
تـــل قــلــعــة الــرحــبــة قــــرب المــيــاديــن 
الــبــابــلــي الأول.  لــلــعــصــر  ويـــعـــود 
وكــذلــك الــســوق المقبي فــي مدينة 
دير الزور، بالإضافة لمواقع أخرى 
كثيرة في الريف الشرقي لمحافظة 

دير الزور.
يشار إلى أن موقع دير الزور 
٢٤ أشــار قبل سنتين إلــى إرســال 
قـــائـــد فـــي المــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن ٢٠ عــــنــــصــــراً مــن 
الحرس الثوري الإيراني، بقيادة 
الــــحــــاج كــــــرار لــلــتــنــقــيــب فــــي آثــــار 
الصالحية في البوكمال، ما أدى 
إلــى تخريب بعضها بسبب عدم 

الــعــنــاصــر العسكرية على  خــبــرة 
التعامل مع الآثار.

فــي شــأن آخـــر، أفـــاد نشطاء، 
بـــأن دوريــــة روســيــة مــؤلــفــة مــن ٥ 
مــدرعــات وســيــارتــين، دخــلــت قبل 
أيام إلى منطقة المرج في الغوطة 
الــشــرقــيــة، بــالــتــزامــن مـــع تحليق 
لمـــروحـــيـــة روســــيــــة فــــي الأجـــــــواء، 
وأجرت الدورية جولة استطلاعية 
عــلــى حـــواجـــز الـــنـــظـــام المــنــتــشــرة 
فــي منطقتي النشابية وأوتــايــا، 
كـــمـــا الـــتـــقـــت عــــــدداً مــــن الـــوجـــهـــاء 
والأهــــالــــي فـــي المــنــطــقــة، وتـــزامـــن 
ذلــــك مـــع انـــســـحـــاب أحــــد حــواجــز 
الفرقة الرابعة من الطريق الواصل 
بــين منطقتي أوتــايــا والنشابية 
وتــســلــيــمــه لــشــعــبــة «المــــخــــابــــرات 
العسكرية»، وأن الدورية الروسية 
اســـتـــمـــرت قـــرابـــة الــســاعــتــين قبل 
أن تــعــود إلـــى الــعــاصــمــة دمــشــق، 
بحسب المرصد السوري لحقوق 

الإنسان.
واعــتــبــر المـــرصـــد أن الــتــحــرك 
الأخـــيـــر، يــأتــي فــي إطــــار الــصــراع 
الــــروســــي - الإيـــــرانـــــي فــــي عــمــوم 
الأراضـــــــي الـــســـوريـــة، حــيــث تعد 
«المــــــخــــــابــــــرات الــــعــــســــكــــريــــة» مــن 
التشكيلات العاملة تحت الجناح 
الــرابــعــة  الــفــرقــة  الـــروســـي، بينما 
من أبرز التشكيلات العاملة تحت 

الجناح الإيراني.
وفـــــي ٢٦ ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 
الــعــام المــنــصــرم ٢٠٢١،  الأول) مــن 
ســحــبــت «الــفــرقــة الـــرابـــعـــة»، كافة 
حــواجــزهــا الــعــســكــريــة المــتــمــركــزة 
فـــــي مـــديـــنـــة «عـــــربـــــين» وأطــــــــراف 
مــــديــــنــــة «زمـــــلـــــكـــــا» فـــــي الـــغـــوطـــة 
الــشــرقــيــة بـــريـــف دمـــشـــق. وشــمــل 
الانــســحــاب، ٨ حــواجــز بحضور 
«الــشــرطــة الــعــســكــريــة الــروســيــة» 
التي سلمتها لشعبة «المخابرات 

العسكرية».
كــمــا رصـــد المــرصــد ونشطاء 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، انـــســـحـــابـــا فــــي ١٢ 
ديــســمــبــر لــلــفــرقــة الـــرابـــعـــة الــتــي 
يــتــرأســهــا شــقــيــق رئــيــس الــنــظــام 
السوري، «ماهر الأسد» الذي يعد 
جناح إيــران ضمن قــوات النظام، 
من ٧ حواجز كانت تتمركز فيها 
بــاتــجــاه ثكناتها  بــريــف دمــشــق، 
الـــعـــســـكـــريـــة، وســـلـــمـــت الـــحـــواجـــز 
لــشــعــبــة «المـــخـــابـــرات الــعــســكــريــة» 

دون معرفة الأسباب.
وعدد المرصد الحواجز التي 
الرابعة»،  انسحبت منها «الفرقة 
كــالــتــالــي: حـــاجـــز الــشــيــاح ويــقــع 
على طريق زاكية – خان الشيح، 
حــاجــز الـــديـــوان يــقــع عــلــى طريق 
الديرخبية – خان الشيح، حاجز 
ضمن بساتين بلدة زاكية، حاجز 
عند دوار بلدة الديرخبية، حاجز 
عــنــد مـــدخـــل مــديــنــة مـــســـرابـــا في 
الغوطة الشرقية، وهناك حاجزان 
على الطريق الزراعي الذي يصل 

بين مدينتي مسرابا ودوما.

ثلاثة انفجارات وعشرات القذائف سقطت على المدينة

أحزاب كردية تدين الهجوم التركي على عين العرب
القامشلي: كمال شيخو

اســــــتــــــنــــــكــــــرت أحــــــــــــــــزاب كــــــرديــــــة 
الــهــجــمــات الــتــركــيــة عــلــى مــديــنــة عين 
الــعــرب (كــوبــانــي) المــحــاذيــة للحدود 
الــتــركــيــة، وخــلــفــت ضــحــايــا مــدنــيــين 
وعــشــرات الــجــرحــى وألــحــقــت أضـــراراً 
مــاديــاً بــالمــنــاطــق السكنية المحيطة، 
عصر السبت، وطالبت قوات التحالف 
الدولي وروسيا، القيام بالتزاماتها 
كـــقـــوى مـــؤثـــرة عــلــى الأرض، وإلـــــزام 
أنـــقـــرة بــاتــفــاقــيــة وقــــف إطـــــلاق الــنــار 

عة.
َّ
الموق

وقـــالـــت مـــصـــادر طــبــيــة وشــهــود 
مــــن عــــين الــــعــــرب، إن ٤ قـــــرى بــيــنــهــا 
قرموغ وخاني وتل حاجب وعليشار 
الــشــرقــيــة للمدينة،  الــواقــعــة بالجهة 
تــعــرضــت الــســبــت إلـــى قــصــف عنيف 
الثقيلة، ما  بقذائف هــاون والمدفعية 
أسفر عن سقوط مدني و١١ جريحاً 
بينهم نــســاء. فــي حــين وقــعــت ثلاثة 
انــــفــــجــــارات بـــعـــد اســــتــــهــــداف طـــائـــرة 
تركية مسيرة مركز المدينة، وسقطت 
قذيفة صاروخية في منطقة الصناعة 
جنوب المدينة، فيما سقطت القذيفة 
الثانية بالقرب من المصرف الزراعي 
في مطحنة عيتان، والثالثة بالقرب 
من مدرسة الخنساء، وخلفت أضرار 
مـــاديـــة جــســيــمــة بــالمــبــانــي الــســكــنــيــة 
والمحال التجارية القريبة دون ورود 
معلومات عن وقوع ضحايا وجرحى.

واســـــتـــــنـــــكـــــرت أحــــــــــــزاب كــــرديــــة 

الــهــجــمــات الــتــركــيــة، وقـــــال: «الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي الــتــقــدمــي الـــكـــردي» في 
بــــيــــان، إن اســــتــــهــــداف المـــدنـــيـــين فــي 
كــوبــانــي وريــفــهــا «بـــهـــذه الــوحــشــيــة، 
ينذر بتصعيد خطير، ويدخل كامل 
المنطقة ضمن دائرة الاستهداف التي 
تشهد بالأصل قصفاً يومياً». ودعا 
الــتــحــالــف الـــدولـــي وروســـيـــا «لإلـــــزام 
تــركــيــا بــاتــفــاقــيــة وقـــف إطـــلاق الــنــار، 
اتــــهــــا المــســتــمــرة  والــــكــــف عــــن اعــــتــــداء
على الأرض السورية وقتل الأبرياء 

المدنيين والإضرار بممتلكاتهم».
بـــــــــــدوره، اعــــتــــبــــر غــــريــــب حــســو 
رئيس «حركة المجتمع الديمقراطي»، 
الهجمات، محاولة لاستفزاز الإدارة 
الــذاتــيــة وقــواتــهــا العسكرية، لجرها 
إلـــــى حـــــرب واســــعــــة الـــنـــطـــاق. وربــــط 
التصعيد الأخير بنتائج ومخرجات 
مـــســـار أســـتـــانـــة وجـــلـــســـتـــه ١٧ الــتــي 
الــعــام المــاضــي. وقــال:  انعقدت نهاية 
«يــــبــــدو أن هـــنـــاك اتـــفـــاقـــاً كـــبـــيـــراً بــين 
ضامني مسار أستانا (روسيا وتركيا 
وإيران)، ظهر من خلال الهجمات على 
مناطق شمال وشرق سوريا للنيل من 

إرادة الشعب الكردي».
ويُــــعــــدّ هــــذا الــتــصــعــيــد الــتــركــي 
عـــلـــى مـــديـــنـــة «كــــوبــــانــــي» الأول مــن 
نوعه خلال العام الحالي، لكن أنقرة 
شنت هجوماً عنيفاً في ٢٧ من شهر 
المـــاضـــي،  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
بطائرة مسيرة «درون» أســفــرت عن 
مقتل ٥ أعضاء من منظمة «الشبيبة 

«حـــزب الاتــحــاد  الــثــوريــة» الــتــابــعــة لــــ
الــديــمــقــراطــي» الــســوري، إحـــدى أبــرز 
الجهات السياسية التي تدير مناطق 
شرقي الفرات. وتقع مدينة عين عرب 
الملاصقة للحدود السورية - التركية، 
بُــعــد نحو ١٦٠ كيلومتراً شرق  على 
محافظة حلب، واستقطبت اهتمام 
العالم بعد هجوم واسع نفذه تنظيم 
«داعــــــــش» فــــي مـــحـــاولـــتـــه لــلــســيــطــرة 
عليها فــي ٢ يــولــيــو (تـــمـــوز)  ٢٠١٤، 
ثم باتت محوراً للصراع في سوريا 
مع مشاركة طائرات التحالف الدولي 

بــقــيــادة واشــنــطــن لمــحــاربــة التنظيم، 
ونــفــذت أولــى ضرباتها على المدينة 
الكردية دعماً للمقاتلين الذين دافعوا 
الــهــزيــمــة بالتنظيم  عــنــهــا وألـــحـــقـــوا 
المتشدّد، بعد معارك عنيفة استمرت 
٦ أشهر بين يوليو وديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٥، ثم تتالت هزائم التنظيم 
في سوريا حتى قضى على سيطرته 
الــجــغــرافــيــة والــعــســكــريــة، وانــحــســر 
انتشار مقاتليه فــي جيوب صغيرة 

جنوب نهر الفرات بريف دير الزور.
وتــــنــــاقــــلــــت صــــفــــحــــات ومــــواقــــع 

مــحــلــيــة صـــــورة طــفــل صــغــيــر بُـــتِـــرت 
ســـاقـــه مـــمـــدد عــلــى ســـريـــر فـــي نقطة 
طــــبــــيــــة، ســـــرعـــــان مـــــا تــــفــــاعــــل مــعــهــا 
رواد منصات «الــســوشــيــال ميديا»، 
وأطلقوا هاشتاغ «أنا لست إرهابياً... 
أريد قدمي». يقول مصطفى حنيفي 
وهو والد الطفل الذي يبلغ من العمر 
٤ سنوات، إن ابنه بترت ساقه نتيجة 
الــقــصــف الـــتـــركـــي، الــســبــت المـــاضـــي، 
إلــى أن وضــعــه حــرج للغاية.  ويلفت 
ويــــــروي تــفــاصــيــل الــقــصــف أنــــه كــان 
جـــالـــســـاً أمــــــام مـــنـــزلـــه بـــقـــريـــة قـــرمـــوغ 

(شـــرق كــوبــانــي)، وكـــان طفله يلعب 
أمــــام الــبــيــت «وفـــجـــأة انــهــالــت علينا 
أفـــراد عائلتي  قــذائــف المدفعية، وكــل 
كانوا موجودين، فأصيب طفلان و٤ 

نساء».
الــرئــيــس  ودان مــحــمــد شـــاهـــين 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لإقـــلـــيـــم الـــــفـــــرات (وهــــــذه 
تقسيمات إدارية تتبع الإدارة الذاتية 
ــــفــــرات)، الــتــصــعــيــد الــتــركــي،  شــــرق ال
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «لــيــســت  وقـــــال لــــ
المـــــــرة الأولــــــــى الــــتــــي تـــتـــعـــرض فــيــهــا 
كوباني وريفها لمثل هذه الهجمات؛ 
فمنذ احتلال تل أبيض ورأس العين 
وكـــوبـــانـــي، هـــي دومــــاً تــحــت الــنــيــران 
الـــتـــركـــيـــة». وأكـــــد أن تــركــيــا ستعمل 
عــلــى الــتــصــعــيــد فـــي الأيــــــام المــقــبــلــة، 
وشــــــدد عـــلـــى أن مــســاعــيــهــا «بـــهـــدف 
احتلال مناطقنا»، واعتبر أن روسيا 
والـــولايـــات المــتــحــدة «دول ضــامــنــة»، 
يقع على عاتقها المسؤولية والتزام 

سياسية الصمت.
وأعربت سيلين (٢٨ سنة)، وهي 
طــالــبــة جــامــعــيــة تــــدرس الــتــاريــخ في 
جــامــعــة حــلــب وتــعــمــل مـــدرســـة لغة 
كــرديــة فــي إحـــدى مـــدارس مدينتها، 
عــــن قــلــقــهــا مــــن مـــجـــريـــات الأحـــــــداث 
المتسارعة؛ فقد شاهدت لحظة سقوط 
قذائف صاروخية وسط مركز المدينة 
عـــين عــــرب (كـــوبـــانـــي)، وقــــالــــت: «كــل 
يــــوم تــصــعــيــد جـــديـــد وتـــهـــديـــد يــزيــد 
مــن مــخــاوفــنــا، لقد حُــرمــنــا مــن نعمة 

الاستقرار».

الطفل عبدو مصطفى حنيفة الذي حملت صورته على مواقع التواصل 
هاشتاغ «أريد ساقي» رداً على القصف التركي 

٣٧٠ ألف رأس تعاني من أسعار الأعلاف وقلة المراعي 

مواشي شمال غربي سوريا تحتاج إلى «خطة إنقاذ» 

يــــعــــانــــي مـــــربـــــو المـــــــواشـــــــي فــي 
شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــا، مـــن ارتـــفـــاع 
أســـعـــار الأعــــــلاف، وخــســائــر مــاديــة 
كبيرة، ومخاوف من تدهور الثروة 
الحيوانية ذات السمعة الطيبة في 
دول الــجــوار، في ظل نــدرة المراعي، 
وعــدم توفر المستلزمات الأساسية 
ارتـــــفـــــاع  (أدويـــــــــــــة وحــــــظــــــائــــــر)، أو 
تكاليفها، إضافة إلى ركود الأسواق.

أبــو خالد نــازح من ريــف حماة 
الشرقي وهو أحد مربي الأغنام في 
منطقة معرة مصرين شمال إدلــب، 
قـــال إنـــه بـــدأ مــؤخــراً بــبــيــع عـــدد من 
رؤوس الأغنام من قطيعه (٦٠ رأسا 
من الأغنام)، الذي عمل على تربيته 
وتكاثره لسنوات، بأسعار رخيصة، 
لـــم تــتــجــاوز لــلــخــروف الـــواحـــد ١٢٠ 
دولاراً، في حين كان يباع قبل نحو 
٥ أشهر بحوالي ٢٠٠ دولار. ويعزو 
الــســبــب إلــــى ارتــــفــــاع تــكــلــفــة إطــعــام 
القطيع لارتفاع أسعار الأعــلاف في 

الأسواق.
يضيف أبـــو خــالــد، أنـــه اضطر 
لبيع ١٢ خروفاً بحوالي ١٥٠٠ دولار، 
مقابل أن يشتري ٣ أطنان من التبن 

والشعير والأدويــة البيطرية لباقي 
القطيع، فــي وقــت لا يملك فيه مــالاً 
كافياً لاستئجار مساحة من الأرض 
لزراعتها وإطعام ماشيته فيها، بدلاً 
من البيع بأسعار رخيصة وتعرضه 
لخسارة مادية كبيرة. وهو يخشى 
من استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف 
فــي الأســــواق، مما يضطره حينها 

إلى بيع جزء آخر من قطيعه.
وأوضح قائلاً إن تربية الأغنام 
كــــانــــت بـــالـــنـــســـبـــة لأبـــــنـــــاء عــــشــــرات 
الــقــرى فــي ريـــف حــمــاة وريـــف إدلــب 
الشرقي، مصدراً رئيسياً في رزقهم 
ومــعــيــشــتــهــم لـــقـــرون، بــســبــب تــوفــر 
المساحات الواسعة لرعي الأغنام، 
ما كان ذلك يوفر على مربي المواشي 
إطــــعــــام مــاشــيــتــه لـــعـــدة أشـــهـــر مــن 
البيئة المحيطة بدون تكلفة. وتابع: 
«ولــــكــــن مــــع اجـــتـــيـــاح الـــنـــظـــام تــلــك 
المناطق قبل عامين، اضطر الأهالي 
ومــربــو الأغــنــام إلــى الــنــزوح لشمال 
سوريا، هرباً من البطش والقصف، 
لتبدأ المعاناة مع ضيق المساحة التي 
تــســمــح لــقــطــعــان المـــواشـــي بــالــرعــي، 
واعتمادهم على شراء الأعلاف طيلة 
الـــعـــام، الأمــــر الــــذي قــلــص أعـــدادهـــا 
تدريجياً نظراً لتكاليف إطعامها، 

ودفع بعدد من مربيها إلى التخلص 
منها».

أما أبو رائد، وهو مربي أغنام 
آخر من ريف معرة النعمان شرقي 
إدلب ونازح في منطقة عفرين شمال 
ســـوريـــا، فــيــقــول إن مــربــي المــواشــي 
يفضل بيع رؤوس الأغنام من قطيعه 
الــــذي عــمــل عــلــى تــربــيــتــه لــســنــوات، 
على أن يــراهــا هزيلة وضعيفة من 
قلة الطعام والــرعــي وهــذا مــا حدث 
مـــؤخـــراً. ولــجــأ الــبــعــض إلـــى عملية 

الـــبـــيـــع والـــتـــخـــلـــص مـــنـــهـــا قـــبـــل أن 
تلحق به خسارة كبيرة، ما تسبب 
فــي تــراجــع أســعــارهــا فــي الأســــواق، 
وتراجع سعر كيلو الخروف إلى ٢٥ 
لــيــرة تــركــيــة، بينما تــراجــع المشفى 
مــنــه إلـــى ٤٥ لــيــرة، فــي الــوقــت الــذي 
ارتفعت فيه أسعار الأعــلاف بشكل 
كبير، ووصل سعر طن الشعير إلى 
إلــــى ٢٠٠  الـــتـــبن  ٣٨٠ دولاراً، وطــــن 

دولار.
يــضــيــف «أن مـــا يـــهـــدد الـــثـــروة 

الــحــيــوانــيــة أكــثــر، هــو تــوجــه مربي 
المــــواشــــي إلــــى بــيــع الـــنـــعـــاج لــلــذبــح 
وبأسعار أقــل من الــخــروف بـــ٢٠ في 
المــائــة تقريباً، وبالتالي سيتقلص 
تــكــاثــر الأغـــنـــام والمـــاعـــز فــي الشمال 

السوري».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، اعـــــتـــــبـــــر ســـعـــيـــد 
الحاضري، وهو طبيب بيطري مهتم 
بــتــربــيــة المـــواشـــي، أنـــه بــمــرور ثلاثة 
أعـــوام على مربي المــواشــي (الأغــنــام 
والماعز والأبقار) في شمال سوريا، 

دون توفر مساحات واسعة للرعي 
وترافق ذلك مع غلاء أسعار الأعلاف 
المستوردة والأدوية البيطرية، شكل 
ذلك تحدياً كبيراً، وساهم في تقليص 
أعداد المواشي من ٨٥٠ ألف رأس إلى 
ألفا، من مختلف أنواع  حوالي ٣٧٠ 
المواشي المعروفة في سوريا (أبقار 
وأغــنــام ومــاعــز). ومــع موجة الغلاء 
الـــتـــي تــمــر بــهــا المــنــطــقــة حـــالـــيـــاً، لم 
يتبق من خيارات أمام المربي، سوى 
التخلص منها عــن طــريــق البيع أو 
التهريب، «وذلك حتماً يشكل تهديداً 
للثروة الحيوانية ويقود إلى انهيار 

تربية المواشي».
يــضــيــف الــطــبــيــب الــبــيــطــري أن 
الــحــل الأمــثــل للمحافظة عــلــى هــذه 
الــــثــــروة، الـــتـــي تــشــكــل مـــصـــدر رزق 
للكثيرين ومصدراً لمشتقات الحليب 
الــطــبــيــعــي كـــالألـــبـــان والأجــــبــــان في 
الأســــواق، هــو توفير خطة مــن قبل 
الجهات المعنية والمنظمات في شمال 
غربي سوريا، لحمايتها، «من خلال 
تـــوفـــيـــر الأعـــــــلاف بـــأســـعـــار مــقــبــولــة 
تتناسب مع أحــوال مربي المواشي، 
وتــــخــــصــــيــــص مـــــســـــاحـــــات لـــــزراعـــــة 
الشعير المحلي، لدعم هــذا الجانب 

الاقتصادي المهم للمواطنين».

ابراهيم يملك قطيعاً من الأغنام لجأ به إلى جبل بريف دارة عزة غرب حلب (الشرق الأوسط) 

إدلب: فراس كرم
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قياديون في «مواطنون ضد الانقلاب» ينتقدون منعهم من زيارة البحيري

مطالبات تونسية بفتح «الملفات الحقيقية» لـ «النهضة»
تونس: المنجي السعيداني

بــيــنــمــا طــالــبــت عــبــيــر مــوســي 
رئــيــســة الـــحـــزب الـــدســـتـــوري الــحــر 
المعارض في تونس، السلطات بفتح 
ما سمتها الملفات الحقيقية لحركة 
«النهضة»، انتقد قياديون في حراك 
«مــواطــنــون ضــد الانــقــلاب» منعهم 
من زيارة نور الدين البحيري نائب 

رئيس «النهضة» المحتجز.
وذكرت عبير موسى أن رئيس 
سلطة تصريف الأعمال - في إشارة 
إلى الرئيس قيس سعيّد - لا يريد 
فــتــح المـــلـــفـــات الــحــقــيــقــيــة المــتــعــلــقــة 
بــحــزب حــركــة الــنــهــضــة، واعــتــبــرت 
فــرض الإقــامــة الإجــبــاريــة على نور 
الدين البحيري نائب رئيس الحركة 
«مجرد ذر رماد على العيون لمحاولة 
الإقناع بأن السلطة بصدد محاربة 

الإخوان»، على حد تعبيرها.
وانــــتــــقــــدت عـــبـــيـــر مــــوســــى فــي 
تــصــريــحــات عــلــى هـــامـــش مــؤتــمــر 
خـــــصـــــص لمــــــــوضــــــــوع «الانــــــتــــــقــــــال 
الإعــــــــلامــــــــي فـــــــي تــــــــونــــــــس»، مـــــدى 
الــدولــيــة لحرية  الالــتــزام بالمعايير 
الإعــــلام. وذكــــرت أن رئــيــس الــدولــة 
بصدد اختلاق تجاذبات ونزاعات 
وخـــروقـــات لــلــقــانــون تــحــول المــجــرم 
الــحــقــيــقــي إلـــــى ضـــحـــيـــة، عـــلـــى حــد 
قولها. وأشـــارت عبير موسى إلى 
الثابتة  وجود «ترسانة من جرائم 
الــــتــــي تــــديــــن الـــبـــحـــيـــري وحــــزبــــه»، 
فـــــي حــــــال وجــــــــود إرادة حــقــيــقــيــة 
للمحاسبة ودعت إلى إثارة مختلف 
الــــقــــضــــايــــا مــــــع ضـــــــــــرورة احـــــتـــــرام 
إجــراءات المحاكمة العادلة حتى لا 
يقدمون أنفسهم «ضحايا لحقوق 
الإنـــســـان»، فــي إشــــارة إلـــى قــيــادات 

حركة النهضة.
في غضون ذلك، كشفت مصادر 
الــنــيــابــة العامة  أمــنــيــة تونسية أن 
أذنت ببدء التحقيق في ثروة راشد 
الــغــنــوشــي رئــيــس حــركــة النهضة. 
النيابة العامة  وذكــرت المصادر أن 
بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب 
فـــي تــونــس أذنــــت لــلــفــرقــة المــركــزيــة 
للحرس الوطني بمنطقة العوينة 
(الـــضـــاحـــيـــة الــشــمــالــيــة لــلــعــاصــمــة 
الــتــونــســيــة) بــاســتــدعــاء الغنوشي 
للتحقيق معه، بعد اطلاعها على 
وثــائــق تتعلق بمقال صحافي تم 
نشره في شهر مــارس (آذار) ٢٠٢١ 
وذكــــر أن ثــــروة الــغــنــوشــي نــاهــزت 
٢٫٧ مليار دينار تونسي (نحو ٩٠٠ 
مليون دولار). كما أكــدت المصادر 
ذاتــهــا أن الأبــحــاث ستشمل أيضاً 
عــدداً آخر من المتدخلين في عملية 
جمع تلك الثروة المفترضة وبينهم 

قياديون في حركة النهضة.
وكـــانـــت صــحــيــفــة تــونــســيــة قد 
جــعــلــت الــغــنــوشــي يــتــصــدر قــائــمــة 
أثرياء تونس، مشيرة إلى أن ثروته 
مـــوجـــودة فـــي شــكــل ودائـــــع بنكية 
مـــــوجـــــودة أســــاســــاً فــــي ســـويـــســـرا، 
وحـــصـــص فــــي شــــركــــات مـــوجـــودة 
خـــــــارج تــــونــــس، مــــن بــيــنــهــا ثـــلاث 
شركات في فرنسا. وقد نفت قيادات 
حــركــة الــنــهــضــة بــشــدة مــا جـــاء في 
التقرير وقابلته بتهكم واستهزاء. 
وأوضــــح الــتــقــريــر أن الــوســاطــة في 
إلـــى ليبيا تمثل  تــهــريــب الأســلــحــة 
هــي الأخـــرى رافـــداً مــن روافـــد ثــروة 
الغنوشي، الذي سهل، حسبه، مرور 
أكثر من ٢٠ شحنة أسلحة إلى ليبيا 
مــقــابــل عـــمـــولات بــلــغــت ٣٠ مــلــيــون 

دولار أميركي.

في سياق آخر، خلف منع عدد 
مــن مــعــارضــي الــرئــيــس التونسي 
قيس سعيد من زيــارة نور الدين 
الــــبــــحــــيــــري المــــقــــيــــم بــمــســتــشــفــى 
ببنزرت (شمال تونس) ردود فعل 
مستنكرة. وصرح جوهر بن مبارك 
القيادية في حراك  أحد العناصر 
«مواطنون ضد الانقلاب» أنه كان 
ينوي رفقة أحمد نجيب الشابي 
وعياض اللومي الاطمئنان على 
الــصــحّــيــة للبحيري على  الــحــالــة 
اعـــتـــبـــار أنـــــه فــــي وضـــــع احــتــجــاز 
غــيــر شـــرعـــي، إذ إن الأبــــحــــاث أو 
بــطــاقــة جــلــب لــم تــشــمــلــه، وكـــل ما 
تم هو «تدخل السلطة التنفيذية 
في القضاء وابتزازه ووضعه في 
قــانــونــيــة» على حد  وضعية غير 
تعبيره. وانتقد بن مبارك تحويل 
المستشفى إلى «ثكنة من أجل منع 
ناشطين سياسيين من الاطمئنان 
على الوضعية الصحّية الحرجة 

للبحيري» على حد قوله.
من ناحية أخرى، دعا المنصف 
المــــــــرزوقــــــــي الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــونـــســـي 
الأســبــق المــحــكــوم بــأربــعــة ســنــوات 
ســجــن مــع الــنــفــاذ الــعــاجــل بتهمة 
الــتــآمــر عــلــى تــونــس فـــي الـــخـــارج، 
الــتــونــســيــين إلــــى إطـــــلاق عــصــيــان 
مدني لإجبار الرئيس قيس سعيد 
على الاستقالة و«فــرض الشرعية 
والــــنــــظــــام الـــديـــمـــقـــراطـــي وعــلــويــة 
الدستور»، على حد تعبيره. كما 
دعا المرزوقي إلى «المشاركة بقوة 
فــي مــظــاهــرات الــعــاصــمــة وفـــي كل 

أرجاء تونس».
بــــــــــدورهــــــــــا، انــــــتــــــقــــــدت لمــــيــــاء 
الفرحاني رئيسة منظمة «أوفياء» 
لعائلات شهداء الثورة وجرحاها 

الرئيس التونسي إلى «الرّجوع إلى 
مسار الثورة الحقيقي» ودعت كل 
الأوفياء بالنزول إلى الشارع يوم 
١٤ يناير (كــانــون الثاني) الحالي 
« لإنقاذ تــونــس مــن الــعــبــث»، على 
تــــعــــبــــيــــرهــــا. وقــــــالــــــت فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي عــقــد تــحــت عـــنـــوان «لــن 
نـــكـــون شـــهـــود زور»: «يـــجـــب على 
قــيــس ســعــيّــد أن يــتــحــرك ويــوقــف 
مـــهـــزلـــة تــهــمــيــش جـــرحـــى الـــثـــورة 
وعـــائـــلات الـــشـــهـــداء»، مــعــتــبــرة أن 
لــديــه فــرصــة حــتــى يــــوم ١٤ يــنــايــر 
«تــصــحــيــح المـــســـار بــحــقّ  لــيــقــوم بـــ
ولــيــس بــمــجــرّد شـــعـــارات»، ودعــت 
جرحى الثورة التونسية وعائلات 
الشهداء كي يكونوا في الصفوف 
الأولــــى للمحتجين. وقــالــت خــلال 
إلــى أنه  المؤتمر الصحافي: «نظراً 
الــدولــة) لا يعترف بتاريخ  (رئيس 
١٤ يناير تاريخاً للثورة التونسية، 
فهو بذلك انقلب على دماء الشهداء 
ومــــعــــانــــاة الــــجــــرحــــى، كـــمـــا انــقــلــب 
الــذيــن حكموا مــن قبله»، على حد 

تعبيرها.
وأضــافــت لمــيــاء الــفــرحــانــي أن 
«الخطر الدّاهم الحقيقي، هو خطر 
الوضع الاقتصادي المزري والمزيد 
من تفقير الشعب والرّجوع لدولة 
الـــبـــولـــيـــس وتــقــســيــم الــتــونــســيــين 
وتــغــذيــة الاحـــتـــقـــان الــكــبــيــر الـــذي 
فــئــات واســعــة مــن الشعب  تعيشه 
الـــــتـــــونـــــســـــي»، داعــــــيــــــة الــــرئــــيــــس 
سعيّد، إلى «التحاور مع الجميع 
المــســار الاستثنائي  والتوقف عــن 
والــعــمــل عــلــى تــوحــيــد كــل الــفــرقــاء 
الــســيــاســيــين وتــغــلــيــب المــصــلــحــة 
الــــوطــــنــــيــــة الــــعــــلــــيــــا والاهـــــتـــــمـــــام 

بالحلول الاقتصادية». 

وسط اتهامات للنخب السياسية بالإخفاق في حشد المواطنين

الوقفات الاحتجاجية... سلاح ليبي بلا تأثير
القاهرة: جاكلين زاهر  

الــرغــم مــن تنظيم أطياف  على 
سياسية ليبية مختلفة مظاهرات 
ووقفات احتجاجية عدة في أنحاء 
الــبــلاد، على مــدار الأشــهــر الماضية 
الــســلــطــات لتنفيذ  لــلــضــغــط عــلــى 
مطالبهم الاجتماعية، أو السياسية 
المتعلقة بضرورة إجراء الانتخابات 

الــعــامــة، فــإنــهــا لــم تــنــل الاستجابة 
المطلوبة وبــدت سلاحاً بــلا تأثير، 
الأمــــــر الــــــذي عــــــزاه مـــتـــابـــعـــون إلـــى 
«فشل القوى السياسية في الحشد 

الجماهيري».
وقـــــال عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب 
الــلــيــبــي مــحــمــد عــامــر الــعــبــانــي، إن 
«مـــــحـــــدوديـــــة المـــتـــظـــاهـــريـــن الـــذيـــن 
يصطفّون في الوقفات الاحتجاجية 

ـــــاع الـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي 
ّ
يــــدفــــع صـــــن

يـــتـــعـــاطـــى مــع  لـــلاســـتـــخـــفـــاف، ولا 
أنــهــم لا يمثلون  مطالبهم بــدعــوى 

أي إرادة شعبية».  
ودعــــــا الـــعـــبـــانـــي فــــي تــصــريــح 
«الــشــرق الأوســـــط» الــلــيــبــيــين إلــى  لـــ
الـــخـــروج والــتــظــاهــر الــســلــمــي وفقاً 
للقوانين والقواعد المتعارف عليها، 
وقــــــال: «عـــــدم الــــخــــروج قـــد يــتــرجَــم 

على أنه قبول بالوضع الراهن (...) 
لكن فــي حــال خرجت أعـــداد كبيرة 
للتعبير عن رأيها وتحولت الوقفات 
إلـــى مــظــاهــرات حـــاشـــدة، فستكون 
رسالة تُجبر الجميع سواء الطبقة 
الــحــاكــمــة أو الــبــعــثــة الأمــمــيــة لــدى 
التأثير بالملف  الــبــلاد والـــدول ذات 
الــلــيــبــي، عــلــى الاســتــمــاع واحـــتـــرام 

مطلب إجراء الانتخابات».

غير أن عضو المجلس الأعلى 
للدولة عادل كرموس، رأى أن حالة 
الانقسام التي تجذرت خلال العقد 
المــاضــي «بــاتــت عقبة أمـــام تحريك 
الـــلـــيـــبـــي إزاء أي قــضــيــة  الـــــشـــــارع 
مهما بلغت من الأهمية»، متابعاً: 
«تـــدريـــجـــيـــاً تَــــرســــخ الـــشـــعـــور لـــدى 
الــبــعــض بـــعـــدم إمــكــانــيــة الــتــعــويــل 
عــــلــــى الـــــــحـــــــراك الــــشــــعــــبــــي، ولـــجـــأ 
الجميع لمواقع التواصل الاجتماعي 
بوصفها منصة آمنة لطرح آرائهم 
وانـــتـــقـــاداتـــه وصــــب غــضــبــهــم على 

الأوضاع السائدة».  
«الـــــشـــــرق  وقـــــــــــال كـــــــرمـــــــوس لــــــ
الأوســـــــط» إن «الــلــيــبــيــين مـــدركـــون 
أن نزولهم للاحتجاج فــي الشارع 
عــلــى أي حــــدث ســيــاســي كــتــأجــيــل 
الانــتــخــابــات قــد يــصــب فــي صالح  
تـــعـــزيـــز حـــســـابـــات تــــيــــارات أخــــرى 
بالساحة، وبالتالي يحجمون عن 
المشاركة جــراء الاختلاف وانقسام 

المواقف».
ونــــوّه كــرمــوس بـــأن «الجميع 
يــتــطــلــعــون بـــدرجـــة كــبــيــرة لإزاحــــة 
الأجـــــــســـــــام كـــــافـــــة الـــــتـــــي تــســيــطــر 
عـــــلـــــى المـــــشـــــهـــــد الـــــســـــيـــــاســـــي مـــنـــذ 
ســـــــــنـــــــــوات؛ ســـــــــواء تــــحــــدثــــنــــا عـــن 
مجلس النواب أو الأعلى للدولة»، 
مـــســـتـــكـــمـــلاً: «هـــــــذا يـــفـــســـر إخـــفـــاق 
بعض النخب السياسية في تنظيم 

مظاهرات حاشدة كما توعدوا في 
تُــجــرَ الانتخابات  لــم  بياناتهم إذا 
الرابع والعشرين من ديسمبر  في 
قــبــل أن  المــــاضــــي،  (كــــانــــون الأول) 

ل». تؤجَّ
ولفت إلى أن «أعداد المحتجين 
مت للتنديد  الــتــي نُظِّ الــوقــفــات  فــي 
ورفــض ترشح بعض الشخصيات 
لــلــســبــاق الــرئــاســي، أو لــلاعــتــراض 
عـــلـــى إقــــصــــاء آخــــريــــن خـــــلال فــتــرة 
الــطــعــون الانــتــخــابــيــة، كــانــت أكــثــر 
بكثير مــمــن شـــاركـــوا فــي الــوقــفــات 
الرافضة لتأجيل الانتخابات، رغم 
 
ً
 عــامــة

ً
أن الأخـــيـــرة تــمــثــل مــصــلــحــة

للجميع».
وتـــطـــرق كـــرمـــوس إلــــى قــانــون 
الاســــتــــحــــقــــاق الــــــرئــــــاســــــي، داعــــيــــاً 
للإسراع بتعديل ما سماه «القصور 
الــقــوانــين الانتخابية  المــوجــود فــي 
التي أصدرها مجلس النواب دون 
الــســيــاســي  بـــالـــتـــوافـــق  أن تــحــظــى 
والمجتمعي، وفتحت الباب لترشح 
الشخصيات الجدلية ومن ثم توقف 

العملية الانتخابية». 
وحــــول مــا يــبــديــه الــبــعــض من 
عـــلامـــات تــعــجــب لــغــيــاب مــشــاركــة 
أنــصــار الــنــظــام الــســابــق وتــحــديــداً 
الــــداعــــمــــين لــســيــف الإســــــــلام، نــجــل 
الــقــذافــي، في  الــراحــل معمر  الزعيم 
الــوقــفــات المــطــالــبــة بــتــحــديــد موعد 

جـــديـــد لــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــات، قــال 
مـــوســـى إبــــراهــــيــــم،  آخـــــر مــتــحــدث 
رســـمـــي بـــاســـم نـــظـــام الـــقـــذافـــي، إن 
الــعــمــل الــســيــاســي لــلــتــيــار الشعبي 
الـــــــداعـــــــم لــــســــيــــف الــــــقــــــذافــــــي، «مــــر 
بموجات عدة منها النزول للشارع 
وتنظيم الوقفات، ثم انتقل حالياً 
وبـــعـــد قــــــرار تـــأجـــيـــل الانـــتـــخـــابـــات 
لـــلـــعـــمـــل عـــلـــى مـــســـتـــوى المـــجـــالـــس 
المــحــلــيــة المــنــتــخــبــة بــمــخــتــلــف المـــدن 
الليبية وذلـــك لتعويض  والمــنــاطــق 
تــهــمــيــش وجـــــــوده  في تـــلـــك الأطــــر 

خلال السنوات الماضية». 
وأشار إبراهيم إلى أن الخروج 
لـــلـــشـــارع والـــتـــظـــاهـــر السلمي  قــد 
«يــكــونــان خــيــاراً لــتــيــاره فــي الفترة 
المقبلة إلــى جــانــب خــيــارات أخــرى، 
لـــكـــن الأولـــــويـــــة حـــالـــيـــاً  تكمن فــي 
تـــشـــكـــيـــل تــــحــــالــــفــــات شـــعـــبـــيـــة مــع 
الــتــيــارات السياسية على  مختلف 
مـــســـتـــوى جـــمـــيـــع الـــقـــبـــائـــل والمـــــدن 

الليبية».
إبــــراهــــيــــم أن مــشــاركــة  ويــــــرى 
تــــــيــــــارات ســـيـــاســـيـــة عـــــــدة فــــــي أي 
احــــتــــجــــاجــــات مـــــن شــــأنــــه تــســلــيــط 
الـــــضـــــوء عــــلــــى مــــطــــالــــب أكـــــثـــــر مــن 
مـــلـــيـــونـــي ونــــصــــف مـــلـــيـــون لــيــبــي 
ســـجـــلـــوا أســــمــــاءهــــم فــــي ســجــلات 
الناخبين، فــي الاحــتــكــام لصندوق 
الــقــرار  الانــتــخــابــات، متابعاً: «لــكــن 

الــنــهــائــي ســيــظــل لــلــقــوى الــدولــيــة 
والإقليمية التي تتحكم في المشهد 
وفـــي مــقــدمــتــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة الـــتـــي بـــاتـــت تــمــســك كل 

الخيوط». 
وفــــــي أعـــــقـــــاب تـــقـــديـــم كـــــل مــن 
ســــيــــف الـــــقـــــذافـــــي وخـــلـــيـــفـــة حــفــتــر 
«الــجــيــش الــوطــنــي»  الــقــائــد الــعــام لـــ
أوراق ترشحهما للرئاسة، تظاهر 
المئات في كلٍّ من مصراتة وطرابلس 
اعتراضاً على ذلــك،   فيما  احتفل 
أنصار رئيس الحكومة عبد الحميد 
الـــدبـــيـــبـــة، فــــي «مــــيــــدان الـــشـــهـــداء» 
بــطــرابــلــس ابــتــهــاجــاً بـــإلـــغـــاء حكم 
قــضــائــي بــاســتــبــعــاده مـــن الــســبــاق 

الرئاسي.
وفي الشأن ذاته، توقع الناشط 
السياسي حــســام القماطي، تزايد 
دعوات الخروج وتنظيم المظاهرات 
فــــــي الــــــبــــــلاد كـــلـــمـــا امــــــتــــــدت حـــالـــة 
الانسداد السياسي. وقال القماطي 
«الشرق الأوســط»: «هناك أطراف  لـ
الــشــارع  سياسية تــعــوّل عــلــى دور 
فــي إجــبــار الجميع على الاستماع 

لمطالبه».
ونـــــوه الــقــمــاطــي بــــأن «بــعــض 
الليبيين يتخوفون من أعمال العنف 
حال خروجهم للتظاهر، تستهدف 
قمعهم بالقوة مثلما حــدث معهم 

في السنوات الماضية».

 «خريطة الطريق» تبحث «صيغة ملائمة» لإجراء الانتخابات

 دعم أممي لمساعي توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا
القاهرة: خالد محمود

بينما أكد خالد المشري رئيس 
المجلس الأعــلــى لــلــدولــة، وفــوزي 
الــنــويــري رئــيــس مجلس الــنــواب 
المــــكــــلــــف، رفـــضـــهـــمـــا لـــلـــتـــدخـــلات 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي الــــشــــأن الــلــيــبــي، 
جــددت الأمــم المتحدة على لسان 
مستشارتها الأميركية ستيفاني 
ويليامز، دعمها لمساعي توحيد 

المؤسسة العسكرية في البلاد.
وأكد المشري والنويري خلال 
اجتماعهما مساء أول من أمس في 
«الملكية  طرابلس على ما وصفاه بـ
الوطنية للعملية السياسية وأن 
الــحــل لــلأزمــة لــن يــكــون إلا ليبيا 
الليبية  - ليبيا، وعــبــر الأطــــراف 
مباشرةً». وبحسب بيان لمجلس 
الـــدولـــة، بــحــث الاجــتــمــاع المــســار 
الدستوري وسبل تسريع مسار 

العملية الانتخابية.
بــدورهــا، بحثت أمــس لجنة 
خـــريـــطـــة الــــطــــريــــق المـــشـــكـــلـــة مــن 
مجلس النواب مع لجنة التواصل 
الـــتـــابـــعـــة لــلــهــيــئــة الــتــأســيــســيــة 
لـــصـــيـــاغـــة مـــــشـــــروع الــــدســــتــــور، 
إجــــــــراءات الـــتـــوصـــل إلــــى صيغة 
مـــلائـــمـــة لمــــا يـــســـاهـــم فــــي تــنــفــيــذ 

الاستحقاق الانتخابي.
وكان مقررا أن تلتقي اللجنة 

مع المستشارة الأممية ويليامز، 
الـــتـــي رحـــبـــت بــــدورهــــا بــانــعــقــاد 
الاجـــتـــمـــاع الـــثـــانـــي بــــين الــفــريــق 
عــبــد الـــــــرازق الـــنـــاظـــوري رئــيــس 
أركــــان الــجــيــش الــوطــنــي ومحمد 
الـــــحـــــداد رئــــيــــس أركــــــــان الــــقــــوات 
الموالية لحكومة الوحدة أول من 
أمــس فــي مدينة ســـرت، وجــددت 
التأكيد على دعــم الأمـــم المتحدة 
لكل الجهود المبذولة على مختلف 
المـــســـتـــويـــات لــتــوحــيــد المــؤســســة 

العسكرية.
وكان اجتماع سرت الذي يعد 
الثاني من نوعه خلال شهر ناقش 
بحضور عدد من قيادات الإدارات 
الــطــرفــين، توحيد  العسكرية مــن 
المــؤســســة العسكرية، وإجــــراءات 
إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب 

من البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية 
الرسمية عن الفريق الناظوري، 
الذي يشغل أيضاً منصب القائد 
الـــعـــام المــكــلــف لــلــجــيــش المــتــمــركــز 
فـــي شــــرق الــــبــــلاد، تـــأكـــيـــده على 
أن الاجتماع «كــان ليبيا - ليبيا 

ووديا جدا».
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، اعـــتـــبـــرت 
المــســتــشــارة الأمــمــيــة ويــلــيــامــز أن 
تأجيل زيارتها التي كانت مقررة 
أول من أمس إلى بني وليد (على 

بعد ١٤٥ كيلومترا جنوب شرقي 
طرابلس)، لا يعني أبداً إلغاءها.

لــم تكشف ويليامز  وبينما 

فـــــي بـــــيـــــان لــــهــــا أســـــبـــــاب إلــــغــــاء 
مـــصـــادر محلية  قــالــت  الــــزيــــارة، 
إن الــتــأجــيــل ســبــبــه رفــــض عــدد 

من سكان المدينة لزيارتها، لكن 
وســـائـــل إعـــــلام مــحــلــيــة تــحــدثــت 
عــن اســتــهــداف المــكــان الــــذي كــان 

مقررا لاستضافة ويليامز خلال 
«آر بي  للمدينة بقاذف  زيارتها 
إلــى سحب مديرية  جـــي»، لافــتــة 

أمن المدينة عناصرها من الموقع.
ومـــع ذلـــك وجــهــت ويــلــيــامــز 
الـــــشـــــكـــــر لـــلـــمـــجـــلـــســـين الــــبــــلــــدي 
والاجــــتــــمــــاعــــي لـــلـــمـــديـــنـــة عــلــى 
إلــى حرصها  جهودهم، مشيرة 
عـــلـــى زيــــــــارة المـــديـــنـــة ومــتــابــعــة 
التنسيق لتحديد موعد الزيارة 
في أقــرب وقــت ممكن للاستماع 
إلــيــهــم فــي إطـــار مــشــاوراتــهــا مع 

مختلف المكونات الليبية.
مــن جانبه، اجتمع الدبيبة 
رئيس حكومة الوحدة باعتباره 
أيــضــاً وزيــــراً لــلــدفــاع مــع رئيس 
وأعضاء لجنة ٤١٠ بشأن تنظيم 

واستيعاب ودمج الشباب.
وأثــــنــــى الـــدبـــيـــبـــة فــــي كــلــمــة 
ألـــقـــاهـــا فـــي مــســتــهــل الاجــتــمــاع 
الــدفــاع  الــــذي عــقــد بــمــقــر وزارة 
طــرابــلــس على مــا وصــفــه بعمل 
ات  اللجنة المميز لتسهيل إجراء
ضــمــهــم واســتــيــعــابــهــم بــالــكــامــل 
فـــي مــشــاريــع حــقــيــقــيــة وعــمــلــيــة 
ترجع بالنفع على أرض الوطن.
وبـــعـــدمـــا أوصــــــى بـــضـــرورة 
إيــــجــــاد والــتــفــكــيــر فــــي مــشــاريــع 
عملية وحقيقية لهذه الشريحة 
التي تمثل العمود الفقري لبناء 
الـــدولـــة المــدنــيــة، أكـــد الــدبــيــبــة أن 
تــكــون كــل الــجــهــات مــشــتــركــة في 
فـــريـــق واحـــــد بــخــصــوص تــقــديــم 

الرؤى والأفكار الجدية والعملية 
مـــــن خــــــلال تـــواصـــلـــهـــم مـــــع هـــذه 

اللجنة.
كـــمـــا تـــفـــقـــد الـــدبـــيـــبـــة أمـــس 
مــــخــــزن مـــســـتـــشـــفـــى الــــخــــضــــراء 
الــــتــــابــــع لــــــــــوزارة الــــصــــحــــة، إثـــر 
تــعــرضــه لــحــريــق مــســاء أول من 
أمــــس بــســبــب مــــاس كــهــربــائــي. 
وشدد الدبيبة، الذي استمع إلى 
المباحث  ملاحظات فريق جهاز 
الــجــنــائــيــة حـــول الــحــريــق، على 
النهائي  التقرير  إعــداد  ضــرورة 

حول أسبابه.
كــمــا تـــابـــع الــدبــيــبــة، حسب 
بــيــان وزعـــه مكتبه، سير العمل 
بالمستشفى من خلال تفقده عددا 
مــن الأقــســام، وأصـــدر تعليماته 
لـــــــــــــــــوزارة الـــــصـــــحـــــة بـــــــضـــــــرورة 
استكمال أعمال الصيانة المتبقية 
خـــــــــلال أســـــبـــــوعـــــين وتــــجــــهــــيــــزه 

بالشكل المطلوب.
وأنــــهــــى حـــســـين الـــقـــطـــرانـــي 
نـــــــائـــــــب الــــــدبــــــيــــــبــــــة مــــقــــاطــــعــــتــــه 
لاجــتــمــاعــات الــحــكــومــة، بــعــدمــا 
وصل أمس إلى طرابلس لمباشرة 
عمله من مكتبه، وقال القطرانى 
فـــي تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة إن 
عودته تأتي بعد تعهد الدبيبة 
بـــحـــلـــحـــلـــة كـــــافـــــة الإشــــكــــالــــيــــات 

العالقة بينهما.

عرض عسكري بمناسبة إعادة افتتاح «أكاديمية الدراسات البحرية الليبية» في طرابلس أواخر الشهر الماضي (ا.ف.ب)
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«الصحة»: حالات «كورونا» الحرجة أقل ١٦ مرة من ٢٠٢٠

السعودية تعيد فتح المدارس الأولية حضورياً
جدة: أسماء الغابري

في خطوة هامة لدعم عجلة 
الــحــيــاة الطبيعية، أعلنت  عـــودة 
الــســعــوديــة أمـــس عــــودة التعليم 
للطلاب والطالبات في المرحلتين 
الابتدائية وريــاض الأطفال ممنْ 
هــم أقــل مــن ١٢ عــامــاً فــي المـــدارس 
الــحــكــومــيــة والأهـــلـــيـــة والــعــالمــيــة 
والأجنبية، ليصبح بذلك التعليم 
حــضــوريــاً لــكــافــة المـــراحـــل ابـــتـــداءً 
مــن يــوم الأحـــد ٢٣ يناير (كــانــون 
الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي، مـــع اســتــثــنــاء 
ر حضورهم 

ّ
الــذيــن يتعذ الــطــلاب 

لأســــبــــاب صـــحـــيـــة، لــيــســتــكــمــلــوا 
ــــعــــد مـــــن خــــلال  دراســـــتـــــهـــــم عـــــن بُ

مختلف المنصات.
وطــــمــــأن المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
لـــــوزارة الــصــحــة الــدكــتــور محمد 
الــــعــــبــــد الــــعــــالــــي أثـــــنـــــاء المـــؤتـــمـــر 
الــــصــــحــــافــــي الــــــــــذي عُــــــقِــــــد أمــــس 
المــــــواطــــــنــــــين والمــــقــــيــــمــــين بـــقـــولـــه 
فـــــي عــــدد  تـــــســـــارع الارتـــــــفـــــــاع  إن 
الإصــابــات اليومية بــدأ يقل، كما 
أن عدد الحالات الحرجة أقل بـ١٦ 
مـــــرة مــــن المــــوجــــات الـــســـابـــقـــة فــي 
عام ٢٠٢٠ ولا يقارن بالمستويات 
السابقة، مرجعاً هذا الانخفاض 
لأثر اللقاحات في حماية المجتمع.

من جهتها، أشارت المتحدثة 
بـــوزارة  الــعــام  الــرســمــيــة للتعليم 
الــتــعــلــيــم ابـــتـــســـام الـــشـــهـــري إلـــى 
أهـــــمـــــيـــــة تــــكــــيــــف المـــــجـــــتـــــمـــــع مـــع 
الــــتــــغــــيــــرات والـــــتـــــحـــــديـــــات الـــتـــي 
فرضتها جائحة «كورونا»، حيث 
لا يمكن إلا استمرار التعليم عن 

بعد فقط حتى انتهاء الجائحة، 
خصوصاً مع الوصول للحصانة 
المـــجـــتـــمـــعـــيـــة. ولــــفــــتــــت ابـــتـــســـام 
الـــشـــهـــري إلــــى أن نـــجـــاح الـــعـــودة 
الآمــــنــــة لــلــمــرحــلــتــين المــتــوســطــة 
والــثــانــويــة الــتــي كــانــت بالتكامل 
والتنسيق بين الصحة والتعليم، 
وهــو ما نتج عنه بالأمس إعلان 
الــدراســة حضورياً لطلاب  عـــودة 
الابــــتــــدائــــيــــة وريـــــــــاض الأطـــــفـــــال، 
مشيرة إلــى أن هــذا الــقــرار مطلب 
أســـــــري وتـــــربـــــوي ويـــحـــتـــاج إلـــى 
مــســؤولــيــة تــشــاركــيــة فــي الالــتــزام 
بــالإجــراءات الاحــتــرازيــة وتوعية 

الابناء والمتابعة المستمرة.

وبـــيـــنـــت ابــــتــــســــام الـــشـــهـــري 
التعليمية في  العملية  أن ســيــر 
المــرحــلــتــين الابـــتـــدائـــيـــة وريــــاض 
الأطـــــفـــــال ســـيـــتـــم وفـــــق الـــنـــمـــاذج 
الــــتــــشــــغــــيــــلــــيــــة المـــــــرنـــــــة لــــلــــعــــودة 
«مـــنـــخـــفـــض، مـــتـــوســـط، عـــالـــي»، 
والالتزام بتطبيق البروتوكولات 
والإجراءات الصحية المعتمدة من 
هــيــئــة الــصــحــة الــعــامــة «وقـــايـــة»، 
مـــــــع الـــــتـــــأكـــــيـــــد عـــــلـــــى جــــاهــــزيــــة 
المـــــدارس فــي تطبيق تلك  جميع 

البروتوكولات والإجراءات.
وأوضــحــت ابتسام الشهري 
المـــــــدارس  مـــــن  المـــــائـــــة  فـــــي  أن ٩٧ 
الابــــتــــدائــــيــــة وريــــــــــاض الأطــــفــــال 

تــقــع فـــي الــنــمــوذجــين المــنــخــفــض 
والمــــــتــــــوســــــط، مــــشــــيــــرة إلــــــــى أن 
مدارس التعليم الأهلي والأجنبي 
ستعود كما كانت قبل الجائحة، 
وأن الاختبارات النهائية للمواد 
الأساسية لجميع طلاب المراحل 
الــتــعــلــيــمــيــة ســتــكــون حــضــوريــاً، 
ومن يتعذر عليه حضور الاختبار 
لوضع صحي خــارج عــن الإرادة 
ســيــتــم إعـــــــادة جــــــدول الاخـــتـــبـــار 
حــــضــــوريــــاً مــــــع بــــــدايــــــة الـــفـــصـــل 
الـــثـــالـــث، مـــع اســـتـــمـــرار المــنــصــات 
دراستهم  لاستكمال  التعليمية 
واخــتــبــاراتــهــم عـــن بُــعــد للطلاب 
الذين لديهم مخاطر صحية وفق 

ما تقرره هيئة الصحة العامة.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أصــــــدرت 
وزارة الحج والعمرة، أمس قراراً 
يـــقـــضـــي بـــاقـــتـــصـــار زيـــــــــارة قــبــر 
الــنــبــي، صــلــى الــلــه عــلــيــه وســلــم، 
عـــلـــى الـــــرجـــــال فـــقـــط، عــــن طــريــق 
حجز تصريح الزيارة عبر تطبيق 
«اعــتــمــرنــا»، فيما يمكن للنساء 
حــجــز تــصــريــح لـــزيـــارة الــروضــة 
الــشــريــفــة فـــي المــســجــد الــنــبــوي. 
وأكـــدت الــــوزارة أنــه فيما يخص 
الــروضــة الشريفة، فيجب  زيـــارة 
ألا تقل المــدة بين كل تصريح عن 

٣٠ يوماً.
وبـــيـــنـــت «الــــحــــج والـــعـــمـــرة» 

أنــه لا تــوجــد مــواعــيــد للصلوات 
المــفــروضــة فــي المــســجــد الــنــبــوي، 
أما بالنسبة لمواعيد الصلاة في 
الــروضــة الشريفة فتتم متابعة 
تــطــبــيــق «اعـــتـــمـــرنـــا» بــاســتــمــرار 
لــلــحــجــز حــســب المــــتــــاح، مــشــددة 
عــلــى أنــــه يــشــتــرط لـــذلـــك إصــــدار 
التصريح من تطبيق «اعتمرنا»، 
المــســتــفــيــد  بــــيــــانــــات  تــــكــــون  وأن 
مـــحـــدثـــة فــــي نـــظـــام «أبــــشــــر» مــع 
اشــتــراط ظهور حالة «محصّن» 

في تطبيق «توكلنا».
وأعلنت وزارة الصحة أمس 
(الأحـــــــد) تــســجــيــل ٣٤٦٠ إصــابــة 
جديدة بفيروس كورونا المستجد 

المسبب لمرض «كوفيد - ١٩»، فيما 
رصــدت تعافي ٨٤٣ حالة، ووفاة 
واحــــــــدة. وبـــلـــغ إجـــمـــالـــي حــــالات 
الإصابة تراكمياً منذ ظهور أول 
حالة في السعودية ٥٧٨ ألفاً و٧٥٣ 
حـــالـــة، مـــن بــيــنــهــا ٢٣ ألــفــاً و٢٤٦ 
حــالــة نــشــطــة مــعــظــمــهــا مستقرة 
الــصــحــيــة مطمئنة،  وأوضـــاعـــهـــا 
مــنــهــا ١٤١ حـــالـــة حـــرجـــة تتلقى 
الرعاية في العنايات المركزة، فيما 
بلغ إجمالي حالات التعافي ٥٤٦ 
ألفاً و٦١٤ حالة، في حين ارتفعت 
حصيلة الوفيات إلى ٨٨٩٣ حالة 

وفاة.
وفي ظل الجهود التي تبذلها 

السعودية في مكافحة الجائحة 
نجحت وزارة الصحة في إعطاء 
أكــــثــــر مـــــن ٥٢ مـــلـــيـــونـــاً ونـــصـــف 
المليون جرعة من لقاح «كورونا» 
منذ بدء التطعيم وحتى أمس، تم 
إعطاؤها عبر أكثر من ٥٨٧ موقعاً 
للتطعيم في مناطق المملكة كافة، 
فيما بلغ عدد مَن تلقوا التطعيم 
بجرعة واحدة أكثر من ٢٥ مليوناً 
و١٠٨ آلاف شـــخـــص مــــن ســكــان 
إلــى ٧١  المملكة، وصلت نسبتهم 
في المائة، فيما بلغ عدد من تلقوا 
الــجــرعــتــين أكـــثـــر مـــن ٢٣ مــلــيــونــاً 
و٣٣٢ ألـــف شــخــص، حــيــث بلغت 
نسبتهم وفــق آخــر تحديث أكثر 

من ٦٦ في المائة.
وفي الكويت وقطر، ارتفعت 
معدلات الإصابة اليومية بفيروس 
كورونا المعلنة في الكويت حالات 
ذروة سابقة مسجلة في صيفي 
الــتــرتــيــب، مع  ٢٠٢١ و٢٠٢٠ عــلــى 
زيــــــادة الــــحــــالات فـــي جــمــيــع دول 
الــخــلــيــج. وأعــلــنــت الــكــويــت أمــس 
تــســجــيــل ٢٩٩٩ إصــــابــــة جـــديـــدة 
فـــي رابـــــع يــوم  «كــوفــيــد - ١٩».  بـــ
تــتــخــطــي فــيــه الـــحـــالات المــســتــوى 
المرتفع المسجل في يوليو (تموز) 

العام الماضي البالغ ١٩٩٣.
أمـــــا قــــطــــر، الــــتــــي يـــبـــلـــغ عـــدد 
سكانها نحو ٢٫٨ مليون نسمة، 
فقد أعلنت يــوم السبت تسجيل 
٣٤٨٧ إصابة جديدة، أي نحو ١٠ 
في المائة ممن خضعوا لاختبارات، 
وهو ما يتجاوز المستوى المرتفع 
السابق البالغ ٢٣٥٥ الذي شهدته 

في مايو (أيار) ٢٠٢٠.

التعليم سيكون حضورياً لكل المراحل اعتباراً من ٢٣ يناير الحالي (واس)نجاح العودة الآمنة للمرحلتين المتوسطة والثانوية بالتنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم (واس)

«الصحة العالمية»: ٣ أسباب تفسر الانتشار السريع للمتحور

«أوميكرون» يصيب ١٠ ملايين شخص في أسبوع
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت خــــبــــيــــرة عــــلــــم الأوبـــــئـــــة 
والمسؤولة التقنية في منظمة الصحة 
العالمية عن مكافحة «كورونا»، دكتورة 
ماريا كيركوف، أنه وفقا لآخر تحديث 
لمنظمة الصحة العالمية، تم الإبلاغ عن 
ما يقرب من ١٠ ملايين حالة في الأيام 
السبعة الماضية. وأضــافــت كيركوف، 
في تصريح متلفز تم بثه عبر حسابات 
منظمة الصحة العالمية على منصات 
الـــتـــواصـــل، أن مــتــحــور «أومـــيـــكـــرون»، 
ينتشر على نطاق واسع في كل بلدان 
العالم، وأن هناك زيــادة حــادة للغاية 
فــي عــدد الــحــالات، مشيرة إلــى موجة 
تــفــشــي الــــوبــــاء حــالــيــاً لا تـــتـــرافـــق مع 

ارتفاع في عدد الوفيات.
كــــيــــركــــوف أن هــنــاك  وأوضـــــحـــــت 
ثــلاثــة أســـبـــاب رئــيــســيــة وراء الـــزيـــادة 
الحادة في انتشار «أومــيــكــرون»: أولاً 
أن الطفرات التي يحتوي عليها متحور 
«أوميكرون»، أكثر قدرة على الالتصاق 
بالخلايا البشرية بسهولة أكبر. ثانياً، 
بحسب ما ذكرته المسؤولة التقنية عن 
مكافحة «كورونا» في المنظمة الأممية، 
«الــهــروب المــنــاعــي» الــذي  مــا يسمى بـــ
يــعــنــي أنـــه يــمــكــن تــعــرض الأشــخــاص 
للعدوى مــجــدداً، والسبب الثالث هو 
أن عدوى متحور «أوميكرون» تصيب 
وتـــســـتـــنـــســـخ فـــــي الــــجــــهــــاز الــتــنــفــســي 
الــــعــــلــــوي، وهـــــو ســــلــــوك مــخــتــلــف عــن 
مــتــحــور «دلـــتـــا» والمــتــغــيــرات الأخـــرى، 
بما فــي ذلــك الــفــيــروس الأصــلــي، التي 
تــصــيــب الـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي الــســفــلــي 
بالرئتين وتتكاثر داخله، وبالتالي فإن 
هــذا المــزيــج مــن العوامل سمح لأحــدث 

متغيرات فيروس «سارس - كوف - ٢» 
بالانتشار بسهولة أكبر.

وأفـــادت كيركوف بــأن المعلومات 
حــتــى الآن تــوضــح أن خــطــر الإصــابــة 
بحالة مرضية شــديــدة بسبب عــدوى 
المــتــحــور «أومـــيـــكـــرون»، أقـــل حـــدة من 
المتحور «دلتا»، لكن العدد الهائل من 
حالات الإصابة بالعدوى التي تحدث 
حـــول الــعــالــم تــصــيــب بــالــذهــول حــقــا، 
موضحة أنه حتى مع انخفاض مخاطر 
الحاجة إلى دخول المستشفيات لتلقي 
العلاج، فإنه لا تزال هناك أعداد كبيرة 
تحتاج إلى رعاية إكلينيكية، والذين 
إلــى المستشفيات، وأن هذا  تــم نقلهم 
من شأنه أن يثقل كاهل نظام الرعاية 

الصحية.
وقــالــت كــيــركــوف إنــه تــم اكتشاف 
انـــتـــشـــار المـــتـــحـــور الـــجـــديـــد فــــي كــافــة 
المناطق التي يتوافر فيها نظم رصد 
جيدة لتسلسل طفرات فيروس «سارس 
الــبــيــانــات تــؤكــد أن  - كـــوف - ٢»، وإن 

«أوميكرون» هو المتغير الأحدث الذي 
تتبعه منظمة الصحة العالمية بدقة.

وشـــــددت دكـــتـــورة كــيــركــوف على 
أن هناك خطوتين يجب الالتزام بهما 
بشكل حــاســم، الأولـــى الــحــصــول على 
جــرعــة الــلــقــاح عــنــدمــا يــحــين الــــدور أو 
يــكــون مــتــاحــا، شــارحــة أن «اللقاحات 
تقدم حماية بشكل لا يصدق من خطر 
الإصــــابــــة بــحــالــة مــرضــيــة شـــديـــدة أو 
الوفاة، بما يشمل متغيرات الفيروس 
ســــــــواء أومـــــيـــــكـــــرون أو دلـــــتـــــا، وهـــمـــا 
المتغيران الشائع انتشارهما حاليا. 
كـــمـــا يـــجـــب الـــتـــأكـــد حـــقـــا مــــن حــصــول 
اللقاح في  الفئات الأكــثــر ضعفا على 

جميع البلدان».
وأضــــافــــت دكــــتــــورة كـــيـــركـــوف أن 
الخطوة الثانية، هي أنه يجب التأكد 
مــــن أن هـــنـــاك أنـــظـــمـــة جـــيـــدة مــطــبــقــة 
لــذا فــإن أنظمة  للكشف والتشخيص، 
إجراء الاختبارات والتحاليل الجيدة، 
تساعد أي مصاب على الوصول إلى 

الــرعــايــة السريرية المناسبة  مــســارات 
الــرعــايــة التي  حــتــى يتمكن مــن تلقي 
يحتاج إليها. وقالت دكتورة كيركوف 
لــديــه مسؤولية أيضا  إن كــل شخص 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى ســـلامـــتـــه الــشــخــصــيــة 
وســـــلامـــــة الآخــــــريــــــن، ومــــــن ثـــــم يــجــب 
الالــتــزام بــالإجــراءات الاحــتــرازيــة التي 
تـــهـــدف إلــــى الـــحـــفـــاظ عــلــى الــســلامــة، 
وعــلــى رأســهــا ارتـــــداء كــمــامــات واقــيــة 
مـــنـــاســـبـــة والــــحــــافــــظ عـــلـــى الـــتـــبـــاعـــد 
الجسدي، وتجنب التجمعات الكبيرة، 
مشيرة إلى أنه إذا كان بالإمكان تأجيل 
بعض تلك التجمعات، فيجب المبادرة 

بفعل ذلك.
واخــــــتــــــتــــــمــــــت دكــــــــــتــــــــــورة مــــــاريــــــا 
تــصــريــحــاتــهــا قــائــلــة: «مــــن المــهــم حقا 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي تــقــلــيــل الــتــعــرض 
الــحــالات  حتى نتمكن مــن تقليل عــدد 
بـــالـــعـــدوى إلــــى الـــحـــد الأدنــــــى، بحيث 
لا يصل الأمـــر (بسبب زيـــادة معدلات 
الإصابة) إلى إحداث تأثير ضار على 
نظام الرعاية الصحية، بالإضافة إلى 

القطاعات الأخرى».
فـــي غــضــون ذلــــك، أظــهــر إحــصــاء 
لــوكــلــة «رويــــتــــرز» أن أكــثــر مـــن ٣٠١٫٨ 
صــــيــــبــــوا بــفــيــروس 

ُ
مـــلـــيـــون شـــخـــص أ

«كورونا» على مستوى العالم، في حين 
وصــل إجمالي عــدد الوفيات الناتجة 
عـــن الـــفـــيـــروس إلــــى ٥٫٨ مــلــيــون. وتــم 
تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر 
مــن ٢١٠ دول ومــنــاطــق مــنــذ اكتشاف 
أولـــى حـــالات الإصــابــة فــي الــصــين في 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٩. وتقدر 
الــعــالمــيــة أن حصيلة  الــصــحــة  منظمة 
الوباء يمكن أن تكون أعلى بمرتين إلى 

ثلاث من تلك المسجلة رسمياً.

مخاوف من إغلاق المدارس

إصابات «كورونا» تقترب من ٦٠ مليوناً في أميركا
واشنطن: هبة القدسي ومعاذ العمري

ســجــلــت الــــولايــــات المــتــحــدة ارتــفــاعــاً 
في حــالات الإصــابــة بفيروس «كــورونــا»، 
وأشارت بيانات جامعة «جونز هوبكنز» 
إلى أن إجمالي الإصابات بلغ ٥٩٫٨ مليون 
إصــابــة. وسجلت ولايــة كاليفورنيا أكبر 
عـــــدد مــــن الــــحــــالات المـــــؤكـــــدة، لــتــصــل إلـــى 
٦ مـــلايـــين إصـــابـــة، بــيــنــمــا ســجــلــت ولايـــة 
بنسلفانيا أعــلــى عــدد مــن حـــالات الــوفــاة 
خـــلال يـــوم واحـــــد؛ حــيــث بــلــغــت الــوفــيــات 

١٢٠ حالة.
ويـــــــدور الــــجــــدل حـــــول مــــا إذا كــانــت 
الــعــدوى بمتحور «أومــيــكــرون» ستحمي 
من العدوى المستقبلية بأي متحور جديد 
لــلــفــيــروس، وإلـــــى مــتــى تــســتــمــر المــنــاعــة، 
ومـــتـــى يــمــكــن الـــتـــعـــايـــش والـــتـــعـــامـــل مــع 
متحورات «كوفيد-١٩» مثل التعامل مثل 
فــيــروس «الإنــفــلــونــزا» الـــذي يصيب آلاف 
المصابين من الأطفال وكبار السن كل عام. 
وتزداد التساؤلات حول المستوى المقبول 
للمرض والاستشفاء والوفيات الناجمة 

عن «كوفيد-١٩». 
ويقول الخبراء إنه تم القضاء تماماً 
على فيروس «الــجــدري»، وتمت مكافحة 
أمراض مثل «الحصبة» و«شلل الأطفال» 
مــــن خــــــلال الـــتـــطـــعـــيـــم والــــلــــقــــاحــــات؛ لــكــن 
الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، 
مــثــل «الإنـــفـــلـــونـــزا» وفــــيــــروس «ســـــارس» 
المسبب لمــرض «كــوفــيــد-١٩»، سيكون من 
المستحيل القضاء عليها؛ لأن لها تحورات 
لا يستطيع الجهاز المناعي الحماية منها 

إلى الأبد.
ويــقــول الــدكــتــور بـــول أوفــيــت، خبير 
الأمراض المعدية في فيلادلفيا، إنه أحياناً 
يأتي فيروس متوطن كل بضع سنوات، ما 
يسبب اضطراباً؛ لكن الآن بعد ٤ فيروسات 

من عائلة «كــورونــا» نفسها، فإن مخاطر 
الإصابة بمرض شديد أو الوفاة أصبحت 
تـــتـــضـــاءل؛ لــكــن لا تـــــزال بــعــض الأســئــلــة 
مفتوحة بشأن «كوفيد-١٩»، إلى حد يمنع 
الخبراء من وضع إصابات «كورونا» في 

الفئة نفسها مع فيروس «الإنفلونزا».
وقالت الدكتورة راشيل والينسكي، 
مــــديــــرة مـــركـــز الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الأمــــــراض 
والـــوقـــايـــة مــنــهــا، إن الــبــيــانــات المــعــمــلــيــة 
تشير إلــى أن عــدوى «أومــيــكــرون» تحمي 
من الإصابة بفيروس «دلتا»، وأشارت إلى 
أن المركز بصدد إعداد دراسات لتقييم ذلك. 
ووصــفــت «أومــيــكــرون» بأنه أكثر اعــتــدالاً 
من المتغيرات السابقة؛ لكن ليس واضحاً 
تأثيره على الأشخاص الذين لم يحصلوا 
عـــلـــى الـــلـــقـــاحـــات، مـــمـــا يــبــقــي احـــتـــمـــالات 
الـــضـــغـــط عـــلـــى نـــظـــام الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
قائمة. ويتشكك بعض الخبراء فيما إذا 
كــان متحور «أومــيــكــرون» يحمل مخاطر 
أقــل عند الإصــابــة بــه، مقارنة بالسلالات 
الأخــــرى مــن «كـــورونـــا» الــتــي تــشــاركــه في 
الأعــــراض، مثل التعب والــصــداع وفــقــدان 

حاسة الشم لفترة طويلة.
ويمثل متحور «أوميكرون» التهديد 
الأكـــبـــر لـــلـــمـــدارس؛ حــيــث تــحــولــت بعض 
المناطق إلى التعليم عن بعد مرة أخرى، 
رغـــــم دعـــــــوات الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة لإبـــقـــاء 
المدارس مفتوحة للطلبة. وشجع الرئيس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن على اســتــمــرار فتح 
المـــــــــدارس، وتــخــصــيــص أمـــــــوال لــتــحــســين 
الــتــهــويــة، وإجــــــراء الاخـــتـــبـــارات للطلبة، 

وتحقيق التباعد الاجتماعي.
وفــــي المـــقـــابـــل، انــتــقــد أولـــيـــاء الأمــــور 
ومــســؤولــو التعليم عــدم تــوفــر اختبارات 
كــافــيــة لــلــطــلــبــة والمـــدرســـين فـــي عــديــد من 
المــنــاطــق. وأشــــار دانــيــال دومــنــيــك، المــديــر 
التنفيذي لرابطة مديري المدارس، إلى أنه 

مع استمرار انتشار الإصــابــات بمتحول 
«أومــيــكــرون» فــإن المــخــاوف مــن مــزيــد من 
الإغلاقات لا تزال قائمة، بينما يقول عديد 
من خبراء الصحة، إن إغلاق المدارس يجب 

أن يكون الملاذ الأخير فقط.
ولا تـــزال الــولايــات المــتــحــدة، ومثلها 
بقية دول العالم، تعيش حالة من «التخبط» 
فــي الــتــعــامــل مــع جــائــحــة «كــوفــيــد– ١٩»، 
والتي تلقي بظلالها على النظام الصحي 
والمستشفيات، والاقتصاد، وكذلك الحياة 
الاجــتــمــاعــيــة، وهـــو مــا جــعــل الــبــعــض من 
الأطــــبــــاء والمـــســـتـــشـــاريـــن الــصــحــيــين إلـــى 
التفكير «خارج الصندوق»، والدعوة إلى 
التعايش مع المرض؛ بدلاً من القضاء عليه.

ولأشــهــر عــديــدة، رفــض الرئيس جو 
بــايــدن الاســتــمــاع إلـــى ٦ مــن المستشارين 
الصحيين والأطباء الذين حاولوا الاتصال 
به وإيصال أصواتهم إليه، من أجل تغيير 
الاستراتيجية الأميركية في التعامل مع 
جائحة «كورونا» التي بحسب تعبيرهم 
«لن تجدي نفعاً»، في ظل ظهور المتحورات 
الــجــديــدة مـــن الـــفـــيـــروس، وارتـــفـــاع أعـــداد 

الإصابات.
وفـــــــــي مـــــقـــــالـــــة نــــشــــرتــــهــــا صـــحـــيـــفـــة 
«نيويورك تايمز»، قالت إن الأطباء الستة 
الــذيــن حــاولــوا الــوصــول بــأصــواتــهــم إلــى 
الــرئــيــس بــايــدن، كــتــبــوا مــقــالــة علمية في 
إحــدى المجلات الطبية، مطالبين بتغيير 
الاستراتيجية الأميركية في التعايش مع 
«كورونا»، وتحويل التركيز من الاستمرار 
في الدعوة إلى تلقي اللقاحات فقط، إلى 
التركيز على تقديم الخدمات والاستشارات 
الأخرى، مثل توفير الكمامات بشكل كبير 
فــي أنــحــاء الــبــلاد مــجــانــيــاً، والاخــتــبــارات 
المــــنــــزلــــيــــة لـــفـــحـــص الإصــــــابــــــة بـــــالمـــــرض، 
إضافة إلى توزيع العلاجات و«اللقاحات 

الفموية».

الاحتجاجات مرشحة للتصعيد مع اقتراب مواعيد تطبيق إلزامية التلقيح

أوروبا تستعد لتشديد تدابير «كورونا» وقيود العزل
روما: شوقي الريّس

تستعد دول أوروبــيــة لتشديد 
تــــدابــــيــــر الـــــوقـــــايـــــة وقـــــيـــــود الــــعــــزل 
المـــفـــروضـــة لمــكــافــحــة «كـــوفـــيـــد-١٩»، 
وتضييق الطوق على غير الملقحين، 
وذلك رغم التـظاهرات الحاشدة التي 
ت عشرات العواصم والمــدن ضد  عمَّ
هذه الإجراءات، وتحذيرات الأجهزة 
الأمــنــيــة مـــن أن هـــذه الاحــتــجــاجــات 
باتت مرشحة للتصعيد، مع اقتراب 
مــواعــيــد الــبــدء فــي تطبيق إلــزامــيــة 
التلقيح فــي عــدد مــن الــبــلــدان، بــدءاً 

من مطلع الشهر المقبل.
بـــال السلطات  وبــيــنــمــا يــشــغــل 
الصحية الأوروبية الضغط المتزايد 
عــلــى المــســتــشــفــيــات، وارتــــفــــاع عــدد 
المـــصـــابـــين تـــحـــت الـــحـــجـــر الــصــحــي 
ــلــون ١٢ فـــي المـــائـــة من  الـــذيـــن يــشــكِّ
مجموع السكان في بعض البلدان، 
ينصب اهتمام السلطات السياسية 
عــلــى الــــــدور الـــــذي تــلــعــبــه الأحـــــزاب 
والقوى اليمينية المتطرفة في هذه 
المــظــاهــرات؛ خصوصاً فــي إيطاليا 
وألمانيا وبلجيكا والنمسا وفرنسا. 

كما شــاركــت نقابات عمالية رفعت 
شـــــعـــــارات تــــنــــدد بـــخـــنـــق الـــحـــريـــات 

و«ديكتاتورية كوفيد».
وكـــانـــت المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة 
قــد أعــلــنــت دعــمــهــا لــتــشــديــد تــدابــيــر 
الــوقــايــة والــعــزل والــقــيــود الصارمة 
الــتــي فــرضــتــهــا عـــدة دول عــلــى غير 
المــلــقــحــين الـــذيـــن يـــزيـــد عـــددهـــم في 
بعض البلدان، مثل ألمانيا، عن ربع 

السكان.

«الرمز الأسود»

وكــان المركز الأوروبــي لمكافحة 
الأمراض السارية والوقاية منها، قد 
ر مجدداً من أن حالات الاستشفاء 

َّ
حذ

إلى ازديادٍ سيمتد حتى بلوغ الموجة 
الراهنة ذروتها مطلع الشهر المقبل، 
وأن بعض المنظومات الصحية بدأت 
إلــى تفعيل «الــرمــز  تستعد للعودة 
الأســـــــود»، أي نـــظـــام المــفــاضــلــة بين 
الـــحـــالات المـــيـــؤوس مــنــهــا والــقــابــلــة 
للشفاء، الذي اضطرت إلى تطبيقه 

في المراحل القاسية من الجائحة.
ـــه الــعــالــم  فــــي مــــــــوازاة ذلــــــك، نـــبَّ

الـــــفـــــيـــــزيـــــائـــــي المــــــــعــــــــروف روبــــــرتــــــو 
الـــذي يطلق عليه لقب  باتّيستون، 
«عــــالــــم الـــريـــاضـــيـــات الــفــيــروســيــة» 
مـــن الانــــدفــــاع الـــعـــام وراء الاعــتــقــاد 
بــأن متحور «دلــتــا» لــم يعد سارياً؛ 
مــشــيــراً إلــــى أنــــه لا تـــوجـــد أي أدلـــة 
ــح أن يكون  على ذلــك «بــل مــن المــرجَّ
هذا المتحور هو المسؤول الرئيسي 
عن حــالات الاستشفاء والــعــلاج في 
ات  وحــدات العناية الفائقة، والوفيَّ

التي نشهدها حالياً». 
فـــيـــمـــا  الآن  «نـــــــحـــــــن  وقــــــــــــــــال: 
يـــشـــبـــه المــــواجــــهــــة ضـــــد جــائــحــتــين 
مختلفتين: واحـــدة بسبب متحور 
(دلــــــــتــــــــا) والـــــثـــــانـــــيـــــة نـــــاجـــــمـــــة عـــن 
مــتــحــور (أومـــيـــكـــرون) تــتــســبــب في 
إصــابــات أقـــل خــطــورة؛ لــكــن سرعة 
ســريــانــهــا غــيــر المــســبــوقــة قــد تــؤدي 
د  بــنــا إلـــى إقــفــال فعلي تــــام». وشـــدَّ
الاخــتــصــاصــي الــــذي كـــان لــســنــوات 
مـــســـتـــشـــاراً لــــــدى مــنــظــمــة الــصــحــة 
ــق  الـــعـــالمـــيـــة، ويـــشـــغـــل حـــالـــيـــاً مــنــسَّ
المـــرصـــد الـــوبـــائـــي الإيـــطـــالـــي، على 
أن التصدي بفاعلية لهذه المرحلة 
المعقدة من الأزمة الصحية، يقتضي 

التمييز بوضوح بين الإصابات بكل 
من هذين المتحورين.

«دلتا» ما زال سارياً

وأوضــح باتّيستون أن طغيان 
المتحور الجديد لا يعني أن متحور 
«دلتا» قد اختفى أو في طريقه إلى 
البيانات  إلـــى أن  الاخــتــفــاء؛ مــشــيــراً 

الأخـــيـــرة تــفــيــد بــــأن «دلـــتـــا» مـــا زال 
يــتــســبــب بــنــســبــة ٢٠ فـــي المـــائـــة في 
الإصـــــــابـــــــات الـــــجـــــديـــــدة، ويــــواصــــل 
سريانه في جميع البلدان الأوروبية، 
وأنه وراء معظم الإصابات الخطرة 
ر مــن أنـــه فــي حــال 

َّ
والــوفــيــات. وحــــذ

عـــــــدم اتـــــخـــــاذ الــــتــــدابــــيــــر الـــعـــاجـــلـــة 
لتعزيز قـــدرات أقــســام الــطــوارئ في 
المستشفيات، فستتعرض المنظومات 

الصحية للانهيار في غضون شهر 
على أبعد تعديل؛ نظراً لوجود عدد 
كبير من الأوروبيين الذين لم يتلقوا 

اللقاح حتى الآن.
د الاخــــتــــصــــاصــــي عــلــى  وشــــــــــدَّ
مــخــاطــر تــخــفــيــف تـــدابـــيـــر الــوقــايــة 
ـــل؛ بــحــجــة أن 

ُّ
والـــقـــيـــود عــلــى الـــتـــنـــق

متحور «أوميكرون» لا يتسبب في 
إصــــابــــات خـــطـــرة «لأنـــنـــا لا نــواجــه 

عدواً واحداً؛ بل نحن أمام متحورَين 
يختلف أحــدهــمــا كــثــيــراً عــن الآخـــر، 
والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى المـــتـــحـــور الــجــديــد 
مــن شــأنــه أن يـــؤدي لإعـــادة تنشيط 
مـــتـــحـــور (دلـــــتـــــا) الـــــــذي هــــو الأكـــثـــر 
خــطــورة مــن المــتــحــورات التي طــرأت 
عــلــى فـــيـــروس (كــــورونــــا) المــســتــجــد 

حتى الآن».

التسلسل الوراثي للفيروس

وتجدر الإشــارة إلى أن تحديد 
المــتــحــور الــــذي تــنــشــأ عــنــه الإصــابــة 
يــتــم عـــن طــريــق الــتــســلــســل الـــوراثـــي 
لـــلـــفـــيـــروس، وهــــي تــقــنــيــة مــتــطــورة 
الـــــدول الأوروبــــيــــة بنسبة  تــطــبــقــهــا 
مــــتــــدنــــيــــة جــــــــــداً؛ مـــــقـــــارنـــــة بـــتـــطـــور 
الــجــائــحــة «حـــيـــث إنـــنـــا نــتــحــرك في 
ظـــلام، ونستخدم الأســلــحــة نفسها 
ضد أهداف مختلفة جداً بعضها عن 
بعض»، كما يقول باتّيستون الذي 
إلــى الاهتمام أيضاً باحتواء  يدعو 
مـــتـــحـــور «دلــــتــــا» نـــظـــراً لــتــداعــيــاتــه 
الخطرة على غير الملقحين. وينبه 
إلى أن العودة إلى فتح المدارس، من 

ط سريانه؛ خصوصاً 
ِّ

شأنها أن تنش
بـــين الأطــــفــــال، مـــا يــدفــع الأزمـــــة إلــى 
مـــرحـــلـــة حـــرجـــة ومـــعـــقـــدة جـــــداً مــن 
الناحية اللوجستية، مــع الانتشار 

«أوميكرون». السريع والكثيف لـ
المـــــركـــــز الأوروبـــــــــي  ويـــــذكـــــر أن 
لمكافحة الأمــراض السارية، كــان قد 
أفــاد بأن متوسط الوفيات اليومية 
تضاعف ٦ مرات منذ أواخر أكتوبر 
الــــفــــائــــت، بــســبــب  (تـــشـــريـــن الأول) 
مـــتـــحـــور «دلــــــتــــــا»، ولــــيــــس مــتــحــور 
«أومــيــكــرون» كما يــســود الاعــتــقــاد، 

وأن هذا المتوسط إلى ارتفاع. 
وبــيــنــمــا يـــواجـــه ســكــان معظـم 
الــــــدول الأوروبـــــيـــــة أزمـــــة الــطــوابــيــر 
الطويلة أمام مراكز الاختبار، أعلنت 
الصين أمس (الأحد) بأنها ستجري 
اخــــتــــبــــارات لــجــمــيــع ســـكـــان مــديــنــة 
البالغ عددهم ١٤ مليوناً،  تيانجين 
بعد أن رصــدت إصابتين محليتين 
بـــمـــتـــحـــور «أومــــــيــــــكــــــرون». وتـــجـــدر 
الإشارة إلى أن هذه المدينة تبعد ١٥٠ 
كيلومتراً عــن العاصمة بكين التي 
تستضيف دورة الألــعــاب الأولمبية 

الشتائية مطلع الشهر المقبل.

مركز تطعيم يعمل على مدار الساعة في جزيرة كورسيكا الفرنسية (أ.ف.ب)

طوابير طويلة لفحص «كورونا» في الصين (إ.ب.أ)
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بسبب إزالة السياج الحدودي بين البلدين

أزمة دبلوماسية 
بين إسلام آباد و«طالبان الأفغانية»

إسلام آباد: عمر فاروق

أفـــــــــــــادت مـــــــصـــــــادر رســـمـــيـــة 
فــــي الــعــاصــمــتــين الــبــاكــســتــانــيــة 
إســــــلام آبــــــاد والأفـــغـــانـــيـــة كــابــل 
«الشرق الأوســـط» بــأن الجيش  لـ
الـــــبـــــاكـــــســـــتـــــانـــــى ألــــــقــــــى قـــــذائـــــف 
مــدفــعــيــة عــلــى مــخــابــئ «طــالــبــان 
الباكستانية» داخل أفغانستان، 
مما تسبب في توتر العلاقات بين 

البلدين.
نـــفـــســـه، ردّت  الـــــوقـــــت  وفــــــي 
إســـــلام آبـــــاد بـــشـــدة عــلــى تــحــرك 
«طالبان الأفغانية» لإزالة السياج 
من الحدود الدولية التي شيدها 
جــــنــــود الـــجـــيـــش الـــبـــاكـــســـتـــانـــى 
فــي الــســنــوات الــخــمــس المــاضــيــة، 
لـــــتـــــقـــــيـــــيـــــد حــــــــركــــــــة المــــســــلــــحــــين 

والإرهابيين.
وفـــــي قـــلـــب هـــــذه الأوضـــــــاع، 
هــــنــــاك الـــــحـــــدود الــــدولــــيــــة الــتــي 
تفصل بين الأراضي الباكستانية 
الــتــي يبلغ  والأراضــــي الأفغانية 
طــولــهــا ٢٦٠٠ كــيــلــومــتــر. وخــط 
«دوراند» الحدودي الذي يفصل 
بين القبائل والعشائر والأسر من 
الأصل العرقي نفسه؛ فمن جهة، 
يرى الجيش الباكستاني خطراً 
كبيراً على إحياء نشاط «طالبان 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة» فـــــي الأراضــــــــي 
الأفغانية بعد انتصار «طالبان 
الأفغانية» في أفغانستان. وقد 
دفــــع هــــذا الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي 
إلـــى شــن ضــربــات عسكرية ضد 
«طــــالــــبــــان الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة» عــبــر 

الحدود الدولية.
وتــفــيــد الــتــقــاريــر بـــأن حركة 
«طـــــالـــــبـــــان الــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــة» قــد 
اســــتــــأنــــفــــت أنــــشــــطــــتــــهــــا، وهــــي 
بــصــدد إعــــادة تجميع صفوفها 
في الأراضـــي الأفغانية، مما دق 

نواقيس الخطر في إسلام آباد.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، تــتــعــرض 
«طالبان» لضغوط من مؤيديها 
في أفغانستان وباكستان لعدم 

الاعــتــراف بــأي قيود دولــيــة على 
تحركها عبر الحدود الدولية.

ونــــقــــلــــت وكــــــــــــالات الأنـــــبـــــاء 
الدولية عن مسؤول أفغاني قوله 
إن خط «دورانـــد» يقسم عائلات 
وعــشــائــر وقــبــائــل بــاشــتــون إلــى 
قسمين، ولذلك ينبغي ألا يسمح 
لأحـــد بتقييد حــركــة هـــذه الأســر 
والقبائل والعشائر عبر الحدود 

الدولية.
وقد رد الجيش الباكستاني 
بــحــدة على هــذا الــتــطــور بعد أن 
حــــاول بــعــض عــنــاصــر «طــالــبــان 
الأفــغــانــيــة» المــحــلــيــين فـــي أجـــزاء 
مختلفة من الحدود الدولية إزالة 
الــســيــاج عــلــى الـــحـــدود الــدولــيــة، 
حيث قال المتحدث باسم الجيش 
الباكستاني فــي رد على حادثة 
محاولة «طالبان» إزالة السياج: 
«لــقــد وصــلــت دمـــاء الــشــهــداء إلى 
أســـــــاس هـــــذا الــــســــيــــاج، وســــوف 
يتم إتمامها». واتفقت باكستان 
وأفغانستان على تغيير مشكلة 
الـــحـــدود بــمــســاعــدة المــفــاوضــات 
والتبادل الدبلوماسي. بيد أنه 
لـــم يــحــدث حــتــى الآن أي تــبــادل 
دبــلــومــاســي رســـمـــي بـــين إســـلام 
آبــــــاد وكــــابــــل. وقــــــال مـــســـؤولـــون 
بــاكــســتــانــيــون إنــــه بــعــد شــكــوى 
لــم يقع  باكستان لسلطات كابل 

أي حــــــادث آخـــــر لمـــحـــاولـــة إزالـــــة 
السياج على الحدود الدولية.

الــتــاريــخــيــة، لم  مــن الناحية 
تقبل أي حكومة أفغانية بشرعية 
«خـــــــط دورانـــــــــــــد» مــــنــــذ حـــكـــومـــة 
المــــجــــاهــــديــــن فـــــي الـــتـــســـعـــيـــنـــات. 
وكان الأفغانيون يشككون دوماً 
في شرعية الحدود الدولية التي 
رسمتها الحكومة الاستعمارية 
الــبــريــطــانــيــة فـــي الـــقـــرن الــتــاســع 
عــــــــشــــــــر. وكــــــــــانــــــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الــبــاكــســتــانــيــة دائــمــاً مــا تعتبره 

خطأ حدودياً مقدساً.
ويــــــــــــــــــــــــــــــــــرى الــــــــــــــخــــــــــــــبــــــــــــــراء 
الدبلوماسيون والعسكريون أن 
إسلام آباد وكابل على شفا أزمة 

عسكرية ودبلوماسية.
ويــنــبــع الــتــهــديــد الــرئــيــســي 
لباكستان من أفغانستان - وهي 
دولة يحكم فيها نظام «طالبان» 
غير المستقر للغاية. غير أن نظام 
«طالبان» أبــدى تــردداً في تنفيذ 
إجــــراءات حاسمة تشكل مصدر 
تــهــديــد أمــنــي لــبــاكــســتــان، وهــي 
حــركــة «طــالــبــان الــبــاكــســتــانــيــة». 
لــــــكــــــن الـــــكـــــثـــــيـــــر مــــــــن الــــــخــــــبــــــراء 
الــبــاكــســتــانــيــين يــقــولــون إن لــدى 
«طالبان» فهماً عادلاً لمدى أهمية 
المــســاعــدة الباكستانية مــن أجل 

بقاء «طالبان الأفغانية».
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الإفراج عن ٣٠ تلميذاً بعد ٧ أشهر من خطفهم

ارتفاع حصيلة الهجمات في شمال غربي نيجيريا إلى ٢٠٠ قتيل
أبوجا (نيجيريا): «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت مــــتــــحــــدثــــة بــــاســــم 
الــــحــــكــــومــــة الـــنـــيـــجـــيـــريـــة، أمــــس 
الأحد، ارتفاع حصيلة الهجمات 
فــي ولايـــة زامــفــارا بشمال غربي 
الـــبـــلاد، هـــذا الأســـبـــوع، إلـــى ٢٠٠ 
قتيل على الأقل. وتشهد مناطق 
في وسط وشمال غربي نيجيريا 
منذ سنوات اشتباكات بين رعاة 
مــاشــيــة ومــــزارعــــين عــلــى خلفية 
السيطرة على أراض، وأصبحت 
بـــعـــض المــــجــــمــــوعــــات عـــصـــابـــات 
إجرامية يطلق عليها اسم «قطاع 
طرق» يقوم أفرادها بعمليات قتل 

ونهب وخطف.
وقالت المتحدثة باسم وزيرة 
الـــشـــؤون الإنــســانــيــة ســديــة عمر 
فــــاروق، «إنــهــا فــاجــعــة. أكــثــر من 
٢٠٠ شخص دُفنوا، بسبب هجوم 
قطاع الــطــرق». أضــافــت الــوزيــرة 
في بيان مساء أول من أمس أكدته 
المتحدثة باسمها أمــس: «نشعر 
بالقلق أيضاً إزاء النازحين الذين 
يفرون بالمئات من مجتمعاتهم». 
وتــابــعــت: «أكــثــر مــن ١٠ آلاف من 
الضحايا باتوا مشردين بعدما 
ســويــت مــنــازلــهــم بـــــالأرض على 
أيدي قطاع الطرق، فيما العشرات 
لا يــزالــون مــفــقــوديــن». وأول من 
أمــــــس أكــــــد أربـــــعـــــة مـــــن الأهــــالــــي 
أن  الفرنسية،  الصحافة  لوكالة 
مسلحين اقتحموا منطقتي أنكا 
وبـــوكـــويـــوم عــلــى مــــدى يــومــين، 
وقتلوا ١٤٠ شخصاً على الأقــل. 
وقـــال المــواطــن بــابــنــدي حميدو، 
الذي يسكن قرية كورفا دانيا، إن 
المسلحين الذين اقتحموا القرية 
كانوا يطلقون النار «على كل من 

يرونه».
وقـــلـــل حـــاكـــم زامـــــفـــــارا بــيــلــو 
قــائــلاً إن  متوالي مــن الحصيلة، 
٥٨ شخصاً قتلوا. وقال متحدث 
باسم الحاكم إن «أمير أنكا أعطى 
حصيلة من ٢٢ قتيلاً، فيما أعلن 
أمير بوكويوم عن ٣٦ ضحية». 
ودان الرئيس محمد بخاري، أول 
مــن أمـــس، الــهــجــمــات، ووصفها 

بــأنــهــا «عــمــل يـــائـــس». وأضــــاف: 
«دعوني أطمئن هذه المجتمعات 
المحاصرة والنيجيريين الآخرين، 
إلى أن هذه الحكومة لن تتخلى 
عـــنـــهـــم لأنــــنــــا مـــصـــمـــمـــون أكـــثـــر 
مــن أي وقـــت عــلــى الــتــخــلــص من 
القانون».  هؤلاء الخارجين على 
والأربـــــــعـــــــاء أدرجـــــــــت الـــحـــكـــومـــة 
النيجيرية، رسمياً، العصابات 
عــلــى قـــوائـــم الإرهـــــــاب مـــا يعني 
عقوبات أشــد في حق المسلحين 
المـــدانـــين والمــخــبــريــن والــداعــمــين 

لهم.
وتتواصل عمليات للجيش 
والـــــشـــــرطـــــة فــــــي شـــــمـــــال غـــربـــي 
الــبــلاد. وقــالــت الــقــوات المسلحة 
النيجيرية، هــذا الأســبــوع، إنها 
الـــطـــرق  قــتــلــت ٥٣٧ «مـــــن قـــطـــاع 

المــســلــحــين وعـــنـــاصـــر إجـــرامـــيـــة 
أخرى» في المنطقة، وأوقفت ٣٧٤ 
آخـــريـــن مــنــذ مــايــو (أيـــــار) الــعــام 
المــــاضــــي، فــيــمــا «تــــم إنـــقـــاذ ٤٥٢ 
مــخــطــوفــاً مــــن المــــدنــــيــــين». وفـــي 
كانو (نيجيريا) أفرج مسلحون 
فـــي ولايــــة كــيــبــي بــشــمــال غــربــي 
نيجيريا عن ٣٠ تلميذاً وأستاذ 
بعد سبعة أشهر من اختطافهم، 
عــلــى مـــا أعـــلـــن مـــســـؤول مــحــلــي. 
ــطــف أكــثــر مـــن ١٤٠٠ فــتــى في 

ُ
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نــيــجــيــريــا الـــعـــام المــــاضــــي، وفــق 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، مــعــظــمــهــم فــي 
هجمات شنها مسلحون يطلق 
عليهم محلياً اسم «قطاع طرق» 

على مدارس وكليات.
وغــالــبــاً مــا يــتــم الإفـــــراج عن 
تلاميذ فــي مقابل مبالغ فدية، 

كــــانــــوا حــتــى  تــلــمــيــذ  لـــكـــن ٢٠٠ 
(أيــلــول) لا يــزالــون في  سبتمبر 
الأســـــــر، حـــســـب الأمــــــم المـــتـــحـــدة. 
ووصـــــل ٣٠ تــلــمــيــذاً مـــن الــكــلــيــة 
الفيدرالية الحكومية وأستاذ إلى 
بيرنين كيبي «في أعقاب الإفراج 
عنهم»، كما قــال المتحدث باسم 
حاكم ولاية كيبي يحيى سركي 
في ساعة متأخرة أول من أمس.

وأضاف في بيان: «سيخضعون 
لفحوص طبية وسيقدم لهم الدعم 
ريثما ينضمون إلــى عائلاتهم». 
ولــــم يُـــعـــرف مـــا إذا تـــم دفــــع فــديــة 
لقاء الإفـــراج عنهم، أو ما إذا كان 
آخرون ما زالوا مخطوفين». وفي 
يونيو (حــزيــران) المــاضــي، اقتحم 
مــســلــحــون كــلــيــة فـــي بــلــدة يـــاوري 
وخطفوا مائة وتلميذين، إضافة 

إلـــــــى ثـــمـــانـــيـــة مــــوظــــفــــين بــحــســب 
المدرسة. 

وأكــــــــدت الــــشــــرطــــة الـــهـــجـــوم 
من دون أن تحدد عدد التلاميذ 
والأســــاتــــذة المــخــطــوفــين. وأنــقــذ 
عـــــنـــــاصـــــر الأمـــــــــــن ثــــمــــانــــيــــة مـــن 
الــتــلامــيــذ المــخــطــوفــين وأســـتـــاذاً، 
فيما عُثر على جثث ثلاثة تلاميذ 
في غابة. وأفــرج الخاطفون عن 
٢٧ تلميذاً وثــلاثــة مــوظــفــين في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، فيما 
فـــرج عــن عــدد غير محدد منهم 

ُ
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بعد إجـــراء أهاليهم مفاوضات 
مع الخاطفين. ويحارب الرئيس 
محمد بخاري، الجنرال السابق 
البالغ ٧٩ عاماً منذ أكثر من عقد 
تمرداَ «جهادياً» في شمال شرقي 

البلاد.

موقع في مايدوجوري حيث قتل عدد من الأشخاص في تفجيرات نفذها متمردون متطرفون في شمال شرق نيجيريا الشهر الماضي (أ.ب) 

 وآلاف العالقين بعد عاصفة «مفاجئة»
ً
٢٢ قتيلا

الجيش الباكستاني يطلق عملية إنقاذ مدينة منكوبة جراء الثلوج

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

تــــعــــمــــل فـــــــــرق الإنــــــــقــــــــاذ فـــي 
بــاكــســتــان عــلــى الـــطـــرق المـــؤديـــة 
إلـــــى مـــديـــنـــة جــبــلــيــة عـــلـــق فــيــهــا 
لــقــي ٢٢  الـــســـيـــاح، وحـــيـــث  آلاف 
شخصاً حتفهم داخل سياراتهم 

المحاصرة بالثلوج.
وكــان الـــزوار تــوافــدوا لرؤية 
المــعــتــاد في  الــثــلــوج غير  تساقط 
مدينة موري، الواقعة على بعد ٧٠ 
كيلومتراً شمال شرقي العاصمة 
إسلام آباد. لكن عاصفة تسببت 
الجمعة في اقتلاع أشجار وقطع 
الطرق الضيقة المؤدية إلى المدينة 
الــواقــعــة عــلــى تـــلال عـــدة وتعلو 

٢٤٠٠ متر عن سطح البحر.
وقــــــــــال مــــــســــــؤول فــــــي بـــلـــدة 
نــاثــيــا غـــالـــي المـــــجـــــاورة، لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية، «كـــان أمــراً 
غــيــر مـــســـبـــوق»، مــشــيــراً إلــــى أن 
سماكة الثلوج تراوحت بين متر 
ومــتــراً ونــصــف المــتــر فــي غضون 
ســــاعــــات قـــلـــيـــلـــة. وأضـــــــــاف: «لـــم 
أشـــهـــد قـــط فـــي حــيــاتــي عــاصــفــة 
ثلجية شديدة كهذه. هبت رياح 
عاتية، واقتلعت أشجاراً وأحدثت 
انهيارات ثلجية. وأصيب السكان 

بالهلع».

توافد نحو مائة ألف زائر إلى 
المدينة الجمعة، مما تسبب في 
ازدحــام مــروري خانق حتى قبل 
حلول العاصفة، حسب السلطات. 
وذكرت السلطات أن ٢٢ شخصاً 
لقوا حتفهم في سياراتهم، ليل 
الجمعة إلى السبت، بسبب البرد 
أو التسمم بأكسيد الكربون الذي 
تنشقوه في سياراتهم. وكان من 
بــين الــضــحــايــا شــرطــي وزوجــتــه 

وأولادهما الستة.
ونـــــشـــــرت صـــحـــيـــفـــة «دون» 
اليومية ما ورد في آخر محادثة 
هاتفية بين هذا الشرطي، نافيد 
إقـــبـــال، وأحــــد أبــنــائــه فـــي إســـلام 
آبـــــاد، قـــال فــيــهــا «ســنــديــر جــهــاز 
التدفئة وننام». ونقلت جثامين 
نـــافـــيـــد إقــــبــــال وعـــائـــلـــتـــه مــســاء 
الــســبــت فــي نــعــوش خشبية إلــى 
إسلام آباد، حيث استقبلهم نحو 
٣٠٠ من أقاربه وجيرانه، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، تــشــكــلــت 
طــوابــيــر مـــن الـــســـيـــارات والمــشــاة 
الـــذيـــن يـــحـــاولـــون مـــغـــادرة بــلــدة 
كولدانا القريبة من موري، التي 
ضربتها العاصفة أيضاً. وركنت 
الكثير من السيارات على قارعة 
الطريق بانتظار مساعدة لإعادة 

تــشــغــيــل بــطــاريــاتــهــا. وتــشــكــلــت 
كومات من النفايات في الأماكن 
التي أمضت فيها سيارات الليل.
وعــــــــبّــــــــر رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الــبــاكــســتــانــي عـــمـــران خـــــان، عن 
إلــى أن تساقط  صــدمــتــه، مشيراً 
الــثــلــوج وتــدفــق الــســيــاح «باغتا 
إدارة المنطقة». ومع ذلك، انتقدت 
عـــدة وســـائـــل إعــــلام باكستانية 
المــــســــؤولــــين المـــحـــلـــيـــين، مــشــيــرة 
إلــــى أن مــركــز الأرصــــــاد الــجــويــة 
الباكستاني حذر في وقت مبكر 
من الخميس من حدوث عاصفة.
وكان المركز قال الخميس إنه 
«من المستحسن أن تظل السلطات 
المعنية في حالة تأهب»، وتوقع 
«تساقط ثلوج كثيفة» قد يتسبب 
في إغلاق طرق مؤدية إلى موري. 
ووعدت السلطات بفتح تحقيق، 
مؤكدة أنه «في حال تبين وجود 
أي شـــكـــل مــــن أشــــكــــال الإهــــمــــال، 

فسيتم اتخاذ إجراء».
وقــال حسن خــوار، المتحدث 
باسم حكومة بنجاب، أمس، في 
تــغــريــدة، «أولــويــتــنــا هــي عملية 
الإنــقــاذ الــجــاريــة ثــم المــســاعــدة». 
وأكــــــــــد الــــجــــيــــش الـــبـــاكـــســـتـــانـــي 
أنـــــه أخـــلـــى جــمــيــع الـــنـــاجـــين مــن 
السيارات العالقة، مضيفاً أن أكثر 

ألــف مركبة مهجورة تعرقل  مــن 
عمل كاسحات الجليد.

أيــام من الكارثة، نشر  وقبل 
الــكــثــيــر مـــن الـــصـــور عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي في باكستان 
تظهر سياحاً يلهون بالثلج في 
محيط مدينة موري التي بناها 
الــقــرن التاسع  البريطانيون فــي 
عشر. وكانت السلطات قد حذرت 
في عطلة نهاية الأسبوع الماضي 
من زحمة الزوار في موري، ولكن 
ذلك لم يمنع الناس من التقاطر 

إلى المدينة.
واشــــــــتــــــــكــــــــى الــــــكــــــثــــــيــــــر مــــن 
الباكستانيين، أمـــس، مــن جشع 
أصــحــاب الــفــنــادق الــذيــن فاقموا 
المشكلة بــفــرض أســعــار باهظة، 
الليل  مما دفع البعض لتمضية 
فــــي ســـيـــاراتـــهـــم. وقــــــال مـــســـؤول 
حكومي رفيع المستوى، مفضلاً 
عــدم الكشف عــن هويته، «كانت 
الأمـــــــــور ســـتـــخـــتـــلـــف لـــــو تـــعـــاون 
الــــنــــاس والــــفــــنــــادق، لـــكـــن صــيــت 
الــســكــان سيئان للغاية  وســلــوك 
فـــي هــــذا الــــصــــدد». فـــي المــقــابــل، 
وحسب عدة شهادات، استضاف 
سكان المدينة العديد من السياح، 
الــزحــمــة  فــــي  الـــعـــالـــقـــين  وزودوا 

بالبطانيات والطعام.

باكستانيون يحاولون دفع سيارة عالقة في طريق جبلي ببلدة موري الجمعة (أ.ف.ب)
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ح بعقوبات «مدمرة»... وروسيا تستبعد التنازل أميركا تلوِّ

واشنطن وموسكو تتبادلان التحذيرات قبيل انطلاق «أسبوع الدبلوماسية»
واشنطن: هبة القدسي

جنيف: «الشرق الأوسط»

انــخــفــض ســقــف الــتــوقــعــات 
لمـــــا ســـتُـــســـفـــر عـــنـــه المــــحــــادثــــات 
الأميركية - الروسية التي تنطلق 
اليوم في العاصمة السويسرية 
جـــنـــيـــف، بـــعـــد تـــمـــســـك كـــــل مــن 
واشنطن وموسكو بمواقفهما، 

وتبادلهما الاتهامات.
وتتصدر التهديدات بغزو 
روسي لأوكرانيا جدول الأعمال، 
فــــي ســلــســلــة مــــن الاجـــتـــمـــاعـــات 
رفــيــعــة المـــســـتـــوى، تــنــعــقــد هــذا 
الأســــبــــوع بـــين الــــــدول الــغــربــيــة 
وروسيا، إلا أن قائمة طويلة من 
الخلافات الأمنية والاقتصادية 
م على المحادثات، وتشمل  تخيِّ
الـــحـــد مــــن الــتــســلــح والـــجـــرائـــم 
الإلكترونية والدور الروسي في 

كازاخستان.

ماراثون دبلوماسي

ويــــــــنــــــــطــــــــلــــــــق الأســـــــــــبـــــــــــوع 
الدبلوماسي البالغ الحساسية؛ 
بلقاء ثنائي بين نائبي وزيري 
خــارجــيــة الــبــلــديــن، الأمــيــركــيــة 
ويــــنــــدي شـــيـــرمـــان، والــــروســــي 
سيرغي ريــابــكــوف. ويتواصل 
بعدها باجتماع بين حلف شمال 
الأطــلــســي وروســـيـــا، الأربـــعـــاء، 
فــــي بـــروكـــســـل، ومـــــن ثــــم بــلــقــاء 
الخميس في فيينا مع منظمة 
الأمـــــن والـــتـــعـــاون فـــي أوروبــــــا، 
بغية إشـــراك الأوروبــيــين الذين 
يخشون تهميشهم، كما ذكرت 

وكالة «الصحافة الفرنسية».
وأوضح مسؤول في البيت 
الأبيض، أن الروس والأميركيين 
«سيجرون مباحثات تمهيدية 
عـــلـــى الأرجـــــــح مـــســـاء الأحــــــد»، 
قبل عقد «الاجــتــمــاع الرئيسي 

الاثنين» في سويسرا.
ــــــــــدول الـــغـــربـــيـــة  وتــــتــــهــــم ال
وكييف، روســيــا، بحشد نحو 
مــائــة ألــــف جــنــدي عــنــد حـــدود 
أوكــــــرانــــــيــــــا، تـــحـــضـــيـــراً لـــغـــزو 
مـــحـــتـــمـــل. وهــــــــــددت الـــرئـــيـــس 
الـــــــروســـــــي فــــلاديــــمــــيــــر بـــوتـــين 
بــــعــــقــــوبــــات «هــــــائــــــلــــــة» وغـــيـــر 
مسبوقة، في حال هاجم جارته. 
وقــد تصل هــذه الإجـــراءات إلى 
حد منع روسيا من التعامل مع 
الــعــالمــي، أو منع  المــالــي  النظام 
وضع خط أنابيب الغاز «نورد 
ستريم ٢» الذي تريده موسكو 

بقوة، في الخدمة.
وتــريــد الــــدول الــغــربــيــة من 
مــوقــفــهــا أن تــثــبــت أنـــهـــا أكــثــر 
حـــــزمـــــاً وتــــصــــمــــيــــمــــاً مــــــن عــــام 
٢٠١٤، عــنــدمــا ضــمــت موسكو 
شبه جزيرة القرم الأوكرانية، 
الــتــحــالــف  مـــن دون أن يــنــجــح 
الأميركي- الأوروبي في جعلها 

تتراجع عن خطوتها.

استبعاد التنازل

يـــعـــتـــبـــر الــــرئــــيــــس بـــوتـــين 
الــــــــذي أجــــــــرى مـــــحـــــادثـــــات مــع 

نــظــيــره الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن 
مرتين، منذ بدء هذه الأزمة، أن 
فرض عقوبات جديدة سيشكل 
«خــطــأ فـــادحـــاً»، وهــــدد بـــدوره 
برَدٍّ «عسكري وتقني» في حال 
اســـتـــمـــرار خــصــومــه «فــــي هــذا 
النهج العدائي». وقد نجح في 
الــحــوار ليشمل  فــرض توسيع 
شروطه ومطالبه التي يعتبرها 

الغرب خطوطاً حمراء.
واستبعدت روسيا، أمس، 
تــقــديــم «أي تـــنـــازل» قــبــيــل بــدء 
مــــــحــــــادثــــــات فـــــــي جــــنــــيــــف مـــع 
الولايات المتحدة، في محاولة 
لـــنـــزع فــتــيــل الأزمـــــــة المــتــفــجــرة 
بــــشــــأن أوكـــــرانـــــيـــــا، فــــضــــلاً عــن 
الـــســـعـــي إلـــــى تـــقـــريـــب وجـــهـــات 
النظر حــول الأمــن فــي أوروبـــا. 
وقـــــال نـــائـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــــروســــي ســـيـــرغـــي ريـــابـــكـــوف 
الـــذي يــشــارك فــي المــفــاوضــات، 
في تصريحات لوكالات الأنباء 
الروسية: «لن نقبل بأي تنازل. 
هذا أمر مستبعد تماماً». وأكد: 
«خــــــــاب ظـــنـــنـــا فـــــي الإشــــــــــارات 
الصادرة في الأيام الأخيرة من 

واشنطن وبروكسل أيضاً».

ويؤكد الكرملين أن الغرب 
الـــذي يستفز روســيــا، من  هــو 
خــــــلال نــــشــــر قــــــــوات عــســكــريــة 
عـــنـــد حــــدودهــــا، أو مــــن خـــلال 
تــســلــيــح الـــجـــيـــش الأوكـــــرانـــــي 
ـــــــــذي يــــــحــــــارب انـــفـــصـــالـــيـــين  ال
مؤيدين لروسيا في دونباس 
فــي شـــرق أوكـــرانـــيـــا. ويــطــالــب 
باتفاق واســع يمنع أوكرانيا 
من الانضمام إلى حلف شمال 
الأطلسي، وبسحب كل القوات 
التي تقع  الــدول  الأميركية من 
فــي أقــصــى شــرق حـــدود حلف 

شمال الأطلسي.
إلا أن الأميركيين يؤكدون 
أنــهــم غــيــر مستعدين لخفض 
عدد قواتهم في بولندا أو دول 
الــبــلــطــيــق؛ بـــل يـــهـــددون -عــلــى 
الـــعـــكـــس- بـــتـــعـــزيـــز وجــــودهــــم 
فيها فــي حــال حــصــول هجوم 

روسي. 
وحــــــــــــــــذر الأمــــــــــــــــين الـــــــعـــــــام 
لحلف شــمــال الأطــلــســي، ينس 
ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ، الـــجـــمـــعـــة، مــن 
وجــــــود «خـــطـــر فــعــلــي لانـــــدلاع 
نـــــزاع جــــديــــد»؛ مــشــيــراً إلــــى أن 
مــوســكــو تــطــرح شــروطــاً «غير 

مــقــبــولــة»، وتــكــثــف الــتــهــديــدات 
«في حال عدم قبولها».

المشروع السوفياتي

مـــن جــانــبــه، لـــم يـــبـــدِ وزيـــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي 
بــلــيــنــكــن تـــــفـــــاؤلاً كـــبـــيـــراً حـــول 
نـــجـــاح المــــحــــادثــــات. وقــــــال فــي 
تــصــريــحــات لــشــبــكــة «ســــي إن 
أمـــــــس: «نـــعـــمـــل عــــن كــثــب  إن» 
الــدول للتوصل إلى  مع جميع 
اتـــفـــاق بـــشـــأن الـــخـــطـــوات الــتــي 
سنتخذها معاً، في حال تجدد 
الـــعـــدوان الـــروســـي. وأعــتــقــد أن 
لــــدى روســـيـــا فـــكـــرة جـــيـــدة عن 
الأمــــور الــتــي قــد تــواجــهــهــا إذا 

أقدمت على العدوان». 
وأكـــــــــــد بــــلــــيــــنــــكــــن المـــــوقـــــف 
الأمـــــيـــــركـــــي مـــــن الــــتــــوتــــر عــنــد 
الـــــحـــــدود الأوكـــــرانـــــيـــــة، وقــــــال: 
«أوضـــــحـــــنـــــا أنـــــنـــــا ســنــســتــمــر 
فــي تــزويــد أوكــرانــيــا بــالمــعــدات 
الــعــســكــريــة الـــدفـــاعـــيـــة، لــتــكــون 
قــادرة على الدفاع عن نفسها، 
وفي حال حدوث عدوان روسي 
(الــنــاتــو) تعزيز  سيتعين على 

قواته الشرقية».
وانـــتـــقـــد بــلــيــنــكــن الــتــعــزيــز 
العسكري الروسي عند الحدود 
الأوكــــرانــــيــــة، وتــــدخــــل روســـيـــا 
فـــي احــتــجــاجــات كــازاخــســتــان 
وفــــي انــتــخــابــات بــيــلاروســيــا، 
والــــــــــــصــــــــــــراع بـــــــــين أرمـــــيـــــنـــــيـــــا 
وأذربـــيـــجـــان. واعــتــبــر أن أحــد 
أهداف الرئيس بوتين تكمن في 
اســتــعــادة الاتــحــاد السوفياتي 
القديم، والاحتفاظ بنفوذ على 
الـــدول الــتــي كــانــت فــي السابق 
جـــزءاً مــنــه. وشـــدد قــائــلاً: «هــذا 
غير مقبول، ولا يمكننا العودة 
إلـــى مــنــاطــق الــنــفــوذ الــعــالمــيــة، 
وهـــي وصــفــة لــعــدم الاســتــقــرار 
إلــــى حــربــين  والــــصــــراع، وأدت 

عالميتين في السابق».
ورفـــــــــض بـــلـــيـــنـــكـــن تـــأكـــيـــد 
احـــتـــمـــالـــيـــة الـــــغـــــزو الـــــروســـــي 
لأوكرانيا، وقال: «نحن ملتزمون 
بالحوار والدبلوماسية لمعرفة 
كـــان بإمكاننا حــل هــذه  مــا إذا 
التحديات سلمياً، ومستعدون 
لـــلـــتـــعـــامـــل بـــــحـــــزم شـــــديـــــد مــع 
روســــيــــا. والأمـــــــر مــــتــــروك الآن 
للرئيس بــوتــين، ليقرر المسار 

الذي يريد أن يسلكه».
وعن المطالب الروسية، قال 
بــلــيــنــكــن فـــي وقــــت ســـابـــق هــذا 
الأســــبــــوع: «بــالــتــأكــيــد يــنــدرج 
تــــقــــديــــم لائـــــحـــــة مــــطــــالــــب غــيــر 
مقبولة، ضمن استراتيجيتهم 
لــلادعــاء بــعــد ذلـــك بـــأن الــطــرف 
الـــثـــانـــي لا يـــدخـــل فـــي الــلــعــبــة، 
ولاســتــخــدام ذلـــك كــمــبــرر لشن 
عــدوان»؛ لكنه أكد أن الولايات 
«النقاش  المتحدة «لن تتلهى» بـ
حـــول حــلــف شــمــال الأطــلــســي» 
الــــــذي يـــطـــالـــب بــــه بــــوتــــين؛ لأن 
«موضوع الساعة هو العدوان 
عـــلـــى أوكــــرانــــيــــا». وأكــــــد وزيــــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنـــه «مــن 
الــــصــــعــــب جــــــــداً إحـــــــــــراز تـــقـــدم 
فـــعـــلـــي» مــــع «مــــســــدس مــوجــه 
إلــى رأس أوكــرانــيــا»؛ لكنه مد 
اليد لروسيا؛ مؤكداً أن «الحل 
الدبلوماسي لا يزال ممكناً» في 

حال أرادت ذلك.

عقوبات «مدمرة»

الــرئــيــس  وأصـــــــدرت إدارة 
بـــــــايـــــــدن تــــــحــــــذيــــــرات جـــــديـــــدة 

بـــلـــهـــجـــة أكـــــثـــــر حــــــــدة وحــــزمــــاً 
تجاه روسيا، بشأن العقوبات 
الــتــي قـــد تــواجــهــهــا إذا مضت 
قــــدمــــاً فـــــي الــــتــــهــــديــــدات بـــغـــزو 
أوكـــرانـــيـــا. وأشـــــار المــســؤولــون 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــون إلــــــــى إمـــكـــانـــيـــة 
حـــدوث تــحــولات تدريجية في 
الموقف الاستراتيجي لأميركا 
حوا بعقوبات  في أوروبــا، ولوَّ
ـــرة»، إذا تدخلت روسيا  «مـــدمِّ

في أوكرانيا عسكرياً.
إلــى العقوبات  وبالإضافة 
المفروضة على الطاقة والسلع 
الاستهلاكية، تــدرس الولايات 
المتحدة حظر تصدير المكونات 
الإلكترونية المتقدمة، والبرامج 
الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــة والمــــــــعــــــــدات 
الأمـــيـــركـــيـــة إلــــى روســــيــــا. وقــد 
يمتد هــذا الحظر ليشمل قطع 
الــطــائــرات والــهــواتــف  تصنيع 
الـــذكـــيـــة وأجــــهــــزة الــتــلــفــزيــون، 
ومـــــكـــــونـــــات أخـــــــــرى أســـاســـيـــة 
لـــقـــطـــاعـــي الـــــدفـــــاع والــــطــــيــــران 

المدني.
وقــبــل ســاعــات مــن انــطــلاق 
المحادثات، أوضــح المسؤولون 
أن الإدارة ستناقش المقترحات 

الـــــروســـــيـــــة بـــــشـــــأن الـــــحـــــد مــن 
عــمــلــيــات نــشــر الـــصـــواريـــخ في 
أوكـــرانـــيـــا، ووضــــع قــيــود على 
التدريبات العسكرية للولايات 
المتحدة وحلف شمال الأطلسي 
الـــشـــرقـــيـــة؛ لكنهم  فـــي أوروبـــــــا 
شـــددوا فــي المــقــابــل على أنــه لا 
تــوجــد فــرصــة لــقــيــام الــولايــات 
المـــتـــحـــدة بــتــقــلــيــص وجـــودهـــا 
تــــرســــانــــتــــهــــا  الـــــعـــــســـــكـــــري أو 
العسكرية في أوروبا الشرقية، 
كـــمـــا طــلــبــت روســــيــــا. واعــتــبــر 
بـــالإدارة الأميركية  المسؤولون 
أن مطالب روسيا بتقليص عدد 
الــتــابــعــين لحلف  الــعــســكــريــين 
«الـــنـــاتـــو فـــي أوروبــــــا الــشــرقــيــة 
«غــيــر مــقــبــولــة»، وأن موسكو 
الــحــق فــي مطالبة  ليس لديها 
حلف «الناتو» برفض انضمام 

أوكرانيا.
واســــــــتــــــــعــــــــرض مــــــســــــؤول 
أمـــيـــركـــي رفــــيــــع، لــلــصــحــافــيــين 
خــــــلال مـــؤتـــمـــر هـــاتـــفـــي مــســاء 
الـــــســـــبـــــت، قــــائــــمــــة لـــلـــمـــخـــاوف 
الأميركية من التهديدات التي 
تـــطـــرحـــهـــا مــــوســــكــــو. وتــشــمــل 
الـــتـــهـــديـــدات لـــلأمـــن الأوروبــــــي 
المستمرة منذ عقدين، فضلاً عن 
تدخل موسكو في الانتخابات، 
بما فيها الانتخابات الأميركية، 
واســـتـــخـــدام أســلــحــة كــيــمــاويــة 
لــتــنــفــيــذ اغــــتــــيــــالات، وانـــتـــهـــاك 
المعاهدات للحد من الأسلحة، 
مثل معاهدة الأسلحة النووية 
متوسطة المدى. ولفت المسؤول 
إلــى أن أي محادثات جــادة مع 
روســيــا حـــول الأمــــن الأوروبــــي 
يجب أن تعالج هــذه القضايا 

كذلك.

تعدد التحديات

إلـــــــــــــــــى جـــــــــــانـــــــــــب الأزمـــــــــــــــــة 
الأوكـــــرانـــــيـــــة، تـــأمـــل واشــنــطــن 
فـــــــي اســـــتـــــغـــــلال فــــــرصــــــة هـــــذه 
المـــحـــادثـــات، لــتــعــيــد الــعــلاقــات 
الأمـــيـــركـــيـــة - الــــروســــيــــة الــتــي 
تـــراجـــعـــت إلــــى أدنـــــى مــســتــوى 
لــهــا مــنــذ الــحــرب الـــبـــاردة على 
مسار أكثر استقراراً، فضلاً عن 
تــقــدم على  فــي تسجيل  أمــلــهــا 
صعيد ملفات أخرى، مثل نزع 

الأسلحة.
كـــثـــرت  الــــــــدعــــــــوات  أن  إلا 
مــن بــاريــس إلـــى بــرلــين، مـــروراً 
بــــبــــروكــــســــل، لإشـــــــــــراك الـــــــدول 
الأوروبية فعلياً في المحادثات، 
ولا سيما الاتــحــاد الأوروبــــي، 
فــــي مـــواجـــهـــة الـــكـــرمـــلـــين الــــذي 
يفضل على ما يبدو لقاءً ثنائياً 

روسياً - أميركياً.
وتـــشـــكـــل هـــــذه المـــحـــادثـــات 
الــتــي  بــــايــــدن  اخـــتـــبـــاراً لإدارة 
أثارت -رغم وعودها بالتنسيق- 
خيبة أمل في صفوف حلفائها 
الأوروبيين، بسبب تفردها في 
أفـــغـــانـــســـتـــان، أو عــلــى صعيد 
استراتيجيتها لمواجهة الصين. 
أكـــد: «لن  أنــتــونــي بلينكن  لكن 
يكون هناك أي شيء عن أوروبا 

من دون أوروبا».

لافروف خلال مؤتمر صحافي بموسكو في ٣٠ نوفمبر الماضي (أ.ب) بلينكن يعقد مؤتمراً صحافياً بوزارة الخارجية في ٧ يناير (رويترز)

٥ قضايا خلافية بين روسيا وأميركا
جنيف: «الشرق الأوسط»

تــشــكّــل مــحــاولــة تجنب نـــزاع جديد 
فــي أوكــرانــيــا مــوضــوعــاً طــارئــاً سيطرح 
فــي المــحــادثــات المــرتــقــبــة فــي جنيف بين 
الولايات المتحدة وروسيا، لكنّ المداولات 
ستتناول مخاوف أخرى تشمل الأمن في 
أوروبا، ونزع السلاح، وتحسين العلاقات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

وروسيا.
وفيما يلي خمسة مواضيع خلافية 
بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وروســــيــــا قــبــل 
مــحــادثــاتــهــمــا فـــي جــنــيــف، وفــــق تــقــريــر 

لوكالة الصحافة الفرنسية:

الأزمة الأوكرانية
يتهم الغرب روسيا بنشر ما يصل 
إلــــى ١٠٠ ألــــف جـــنـــدي عــنــد الـــحـــدود مع 

أوكــرانــيــا، ويتوعد بفرض عقوبات غير 
مسبوقة في حال حدوث غزو جديد للبلاد 

بعد ضم شبه جزيرة القرم عام ٢٠١٤.
تـــــريـــــد واشـــــنـــــطـــــن والأوروبـــــــــيـــــــــون 
انــســحــاب هــذه الــقــوات وإحــيــاء اتفاقات 
«مينسك» التي يُفترض أن تنهي النزاع 
في دونباس بشرق أوكرانيا بين كييف 
والانفصاليين الموالين لروسيا. وتطالب 
موسكو من جهتها بوضع حد لتوسيع 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي عــنــد حـــدودهـــا، 
وتــقــلــيــص عـــــدد الــعــســكــريــين الــتــابــعــين 
للحلف في أوروبا الشرقية، وهي مطالب 
كثيرة اعتبر خصوم روسيا أنها «غير 

مقبولة».

التدخل الخارجي
انتقدت الولايات المتحدة نشر قوات 
روسية لدعم حكومة كازاخستان التي 

تواجه أعمال شغب، بعدما كانت شككت 
أيضاً بالدعم الذي قدمته روسيا لرئيس 
بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو إثر إعادة 
انتخابه المثيرة للجدل، وكذلك في أزمة 

المهاجرين الأخيرة مع أوروبا.
كذلك، لا يزال دعم موسكو الحاسم 
لــلــرئــيــس الــــســــوري بـــشـــار الأســــــد مــحــل 
الــولايــات  خــلاف. وفــي أفريقيا، تضغط 
المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبــــــي لتقليص 
الــروســيــة شبه  دور مجموعة «فــاغــنــر» 
انتهاكات  بــارتــكــاب  المتهمة  العسكرية 
لحقوق الإنــســان فــي ليبيا وجمهورية 
أفريقيا الوسطى، والتي يمكن أيضاً أن 

تنتشر في مالي.

سباق التسلح
يتمثل الهدف الأساسي من «الحوار 
حول الاستقرار الاستراتيجي» المقرر عقده 

الاثنين في جنيف، خصوصاً في إعــادة 
إطلاق المناقشات حول الحد من التسلح 
بين القوتين النوويتين. وبعد الاتفاق الذي 
تم التوصل إليه قبل عام لتمديد معاهدة 
«نيوستارت» بشأن الحد من الترسانات 
الــــنــــوويــــة لمــــــدة خـــمـــس ســــــنــــــوات، قـــالـــت 
واشنطن إنها مستعدة لاتخاذ إجراءات 
أخــرى، شرط أن تسحب موسكو قواتها 

أولاً من الحدود الأوكرانية.

الهجمات السيبرانية
تتهم واشــنــطــن مــوســكــو بــالــوقــوف 
وراء عــمــلــيــات تــضــلــيــل عــبــر الإنــتــرنــت 
واتهامات بالتدخل في الانتخابات بدول 

أوروبية وفي الولايات المتحدة.

تحسين العلاقات
عــلــى الــصــعــيــد الــثــنــائــي، تـــم النظر 

فــــي المــــاضــــي فــــي تــــبــــادل ســـجـــنـــاء لـــدى 
الـــبـــلـــديـــن، لـــكـــن ذلــــــك لــــم يـــتـــحـــقـــق. وقـــد 
يشمل الــتــبــادل الأمــيــركــيــين بـــول ويــلان 
وتــريــفــور ريـــد المــســجــونــين فــي روســيــا. 
من الجانب الــروســي، دعــت والــدة تاجر 
الأســـلـــحـــة فــيــكــتــور بــــوت وكـــذلـــك عــائــلــة 
كـــونـــســـتـــانـــتـــين يـــاروشـــيـــنـــكـــو، الـــطـــيـــار 
الروسي المتهم بتهريب الكوكايين، إلى 

إطلاق سراحيهما.
إلـــــى ذلـــــــك، بــــاتــــت أعــــــــداد المـــوظـــفـــين 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين لـــكـــل مــــن الـــبـــلـــديـــن فــي 
أدنـــــــى مـــســـتـــويـــاتـــهـــا بـــعـــد ســـلـــســـلـــة مــن 
عمليات الطرد وإجــراءات الرد، حتى إن 
الأميركيين يحذرون من أن سفارتهم في 
مــوســكــو قــد لا تــكــون قــــادرة عــلــى العمل 
هــذا الــعــام. ويشكل هــذا المــلــف موضوع 
مفاوضات منذ أشهر، لكن من دون إحراز 

تقدم كبير.

 زعيم المعارضة يتوقع انتخابات مبكرة في سبتمبر 

إردوغان: سنواصل حكم تركيا حتى ٢٠٥٣ 
أنقرة: سعيد عبد الرازق  

قــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طــيــب إردوغـــــان إن حـــزب الــعــدالــة 
والــــتــــنــــمــــيــــة ســــيــــواصــــل الـــتـــربـــع 
عـــلـــى الـــســـلـــطـــة فــــي الــــبــــلاد حــتــى 
عـــام ٢٠٥٣، مــؤكــدا إصـــــراره على 
الاستمرار في الحكم. من جانبه، 
تــوقــع زعــيــم المــعــارضــة الــتــركــيــة، 
رئيس حــزب الشعب الجمهوري 
كمال كليتشدار أوغلو، أن تتجه 
البلاد إلى الانتخابات المبكرة في 
سبتمبر (أيلول) القادم، وأنها لن 
تنتظر المــوعــد المــحــدد فــي يونيو 
(حــــزيــــران) ٢٠٢٣ بــســبــب تــدهــور 

الوضع الاقتصادي.
وقـــــال إردوغـــــــان إن «الـــهـــدف 
التالي  حاليا هو ٢٠٢٣، والهدف 
هو ٢٠٥٣... لا وطــن لنا غير هذا 
الوطن... ليس لدينا دولة أخرى، 
ولا نستسلم إلا لله، ولا نثق إلا في 
الأمـــة... خــلال حكم حــزب العدالة 
والتنمية المستمر لما يقرب من ٢٠ 
عاما، كافحنا كل هــذه الألاعيب. 
الله وأمتنا، خرجنا من  وبفضل 
هــــذا الــكــفــاح بــضــمــيــر مــســتــريــح. 
دعــــمــــتــــنــــا الأمــــــــــــة، ووقــــــفــــــت إلــــى 

جانبنا».
أن  مـــــــــراقـــــــــبـــــــــون  واعــــــــتــــــــبــــــــر 
تــــصــــريــــحــــات إردوغـــــــــــــــان، الـــتـــي 
جـــاءت خـــلال افــتــتــاحــه عـــدداً من 
المــشــروعــات فــي كـــارامـــان جنوب 
الـــــبـــــلاد لــــيــــل الــــســــبــــت – الأحــــــد، 
تــحــمــل إشــــــارة مــســتــتــرة إلــــى ما 
يتردد بشأن صفقة مع المعارضة 

الـــتـــركـــيـــة عـــلـــى تــســلــيــم الــســلــطــة 
والخروج الآمن ومغادرة البلاد، 
حــتــى لا يــســجــن وأفــــــراد عــائــلــتــه 
بتهم تتعلق بالفساد واستغلال 

النفوذ.
وتعهد إردوغان بأن «لا يدعم 
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم 
أي شخص يفقده مكاسبه التي 
اســتــمــرت عــلــى مـــــدار ٢٠ عـــامـــا»، 
في إشــارة إلى المعارضة التركية 
التي تضغط بقوة من أجل التوجه 
إلــى الانتخابات المــبــكــرة، فــي ظل 
ما تشير إليه استطلاعات الرأي 
المتعاقبة مــن تــراجــع فــي شعبية 
إردوغــــــــــان وحــــزبــــه عـــلـــى خــلــفــيــة 
تــــــدهــــــور الــــــوضــــــع الاقـــــتـــــصـــــادي 

بالبلاد.
ويــــصــــر إردوغـــــــــــان وحــلــيــفــه 
فــــي «تــــحــــالــــف الــــشــــعــــب»، دولــــت 
بـــهـــشـــلـــي رئــــيــــس حــــــزب الـــحـــركـــة 
القومية، على إجــراء الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية في موعدها 
المــحــدد فــي يــونــيــو ٢٠٢٣، بينما 
تــــطــــالــــب المـــــعـــــارضـــــة بـــالـــتـــوجـــه 
إلـــى الانــتــخــابــات المــبــكــرة مــؤكــدة 
قدرتها على الإطــاحــة بــإردوغــان 
وحـــزبـــه عــبــر صــنــاديــق الاقـــتـــراع 
والــــعــــودة إلــــى الــنــظــام الــبــرلمــانــي 
المــعــزز وإلــغــاء الــنــظــام الــرئــاســي. 
وتــســتــنــد الــعــارضــة فـــي دعــوتــهــا 
إلى غضب الشعب بسبب تدهور 
الــحــالــة المــعــيــشــيــة والمـــعـــانـــاة من 
ارتــفــاع الأســعــار، فــي ظــل صعود 
غير مسبوق للتضخم، وتراجع 
قيمة الليرة التركية بنحو ٥٠ في 

المائة العام المنصرم.
وأكـــــــــد نـــــائـــــب رئـــــيـــــس حــــزب 
الـــوزراء  العدالة والتنمية رئيس 
الــــســــابــــق، بــــن عـــلـــي يــــلــــدريــــم، أن 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
ستجرى عام ٢٠٢٣ بشكل طبيعي، 
الـــتـــي هـــزمـــت من  وأن المـــعـــارضـــة 
قــبــل ١٥ مـــــرة، دائـــمـــاً مـــا تــطــالــب 
بــالانــتــخــابــات المــبــكــرة، وســتــهــزم 
للمرة الـ١٦ في الانتخابات المقبلة.

ولفت يلدريم، خلال اجتماع 
لـــلـــحـــزب الــــحــــاكــــم فـــــي أنـــطـــالـــيـــا، 
جـــنـــوبـــي تـــركـــيـــا، إلـــــى اســـتـــعـــداد 
الحزب التام للانتخابات المقبلة 
فــي يــونــيــو ٢٠٢٣، قــائــلا: «دائــمــا 
مـــــا تـــطـــالـــب المــــعــــارضــــة بــــإجــــراء 
انــتــخــابــات مــبــكــرة. حسنا سيتم 
إجـــراء الانــتــخــابــات الــعــام المقبل، 
لقد هزموا (المعارضة) ١٥ مرة في 
الانتخابات من قبل، وسيهزمون 
أيضاً للمرة الـ١٦ في الانتخابات 
المقبلة... لدينا الكثير من العمل 
الذي يجب القيام به، كما أن هناك 
بعض الصعوبات التي نواجهها 
حـــالـــيـــا، لـــكـــن الأمـــــــر لـــيـــس بــهــذه 

الصعوبة».
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، أكـــــــــد رئــــيــــس 
الــجــمــهــوري، كمال  حــزب الشعب 
كليتشدار أوغلو، أن الانتخابات 
الـــتـــركـــيـــة المــــبــــكــــرة ســـتـــجـــرى فــي 
الــقــادم، بسبب  سبتمبر (أيــلــول) 
الأوضاع الاقتصادية المتردية في 

البلاد.
وعلق كليتشدار أوغــلــو، في 
 - مقابلة تلفزيونية ليل السبت 

الأحــــد، عــلــى الــهــجــوم والإهــانــات 
الـــتـــي يــوجــهــهــا لـــه إردوغـــــــان في 
خـــطـــابـــاتـــه، مـــعـــتـــبـــرا أنـــهـــا دلــيــل 
على عجزه. وقــال: «عندما يهين 
الـــشـــخـــص الــــــذي يـــتـــولـــى رئـــاســـة 
الــدولــة خصمه بــهــذا الــقــدر فذلك 
علامة على العجز، وهذا يعني أنه 
لم يعد قادرا على الإدارة... أتوقع 
أن تكون الانتخابات في سبتمبر، 
فلا يمكنهم سحق الاقتصاد أكثر 

من ذلك».
وأضاف أنه «لكي يعيش كل 
منا بسلام في المجتمع، يجب أن 
يــكــون لــديــنــا مــتــوســط دخـــل على 
الأقل، وأن نتجول بحرية وسلام 
فــي شــــوارع المــديــنــة الــتــي نعيش 
فيها، مشيرا إلى أن مصطفى كمال 
أتاتورك عندما أسس الجمهورية 
قال إنها خاصة للأيتام، وأن هذا 
الــذي وضعه أتاتورك  هو الهدف 
أمــامــنــا، لــن يشعر أحــد بالوحدة 

في هذه الجمهورية».
وتـــــــابـــــــع زعــــــيــــــم المـــــعـــــارضـــــة 
نــــريــــد لأي أســـــرة  الــــتــــركــــيــــة: «لا 
أن يـــكـــون دخــلــهــا أقــــل مـــن الــحــد 
الأدنـــــــــى لـــــلأجـــــور بـــغـــض الــنــظــر 
عـــن المـــكـــان الــــذي تــعــيــش فــيــه في 
جغرافية تركيا، سنصلح هذا من 
خـــلال تــقــديــم ضــمــان تــأمــين دعــم 
الأســـــــرة... هــنــاك مــفــهــوم نسميه 
الــدولــة التي  الــدولــة الاجتماعية، 
لا تضطهد المواطنين، على الدولة 
أن تقدم هذه المساعدة، وللمواطن 
الحق في طلبها... هذا الحق هو 

حق دستوري».

 بلينكن يدعو الحكومة إلى إلغاء أوامر إطلاق النار بنية القتل 

 و٦ آلاف معتقل 
ً
اضطرابات كازاخستان: ١٦٤ قتيلا

ألماآتا: «الشرق الأوسط»

فـــي  شـــــخـــــصـــــاً   ١٦٤ قــــــتــــــل 
كــازاخــســتــان خـــلال اضــطــرابــات 
هـــذا الأســبــوع بحسب حصيلة 
جــديــدة، فيما تــواصــل سلطات 
أكــبــر دولــــة فـــي آســيــا الــوســطــى 
حملة قمع بــلا هـــوادة أدت إلى 
توقيف نحو ستة آلاف شخص.

فــي غــضــون ذلـــك، قــال وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي 
بــلــيــنــكــن إن واشـــنـــطـــن تــســعــى 
لــلــحــصــول عــلــى إيــضــاحــات من 
المــســؤولــين فــي كازاخستان عن 
سبب حاجتهم لاستدعاء قوات 
أمــــن بـــقـــيـــادة روســـيـــا لــلــتــعــامــل 
مـــع اضـــطـــرابـــات داخـــلـــيـــة. كما 
اســـتـــنـــكـــر بــلــيــنــكــن الأمـــــــر الــــذي 
أصــدره الرئيس قاسم غومارت 
تــوكــايــيــف بـــإطـــلاق الـــنـــار بنية 
الــقــتــل لإخـــمـــاد الانــتــفــاضــة في 
الـــــبـــــلاد. وقــــــال فــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
شــبــكــة «إيـــــــه. بــــي.ســــي» أمــــس: 
«الأمـــر الــذي أصــدرتــه الحكومة 
بإطلاق النار بنية القتل... خطأ 

ويجب إلغاؤه».
ووقعت الاضطرابات الأكثر 
عـــنـــفـــاً فـــــي ألمـــــــاآتـــــــا، الـــعـــاصـــمـــة 
الاقــتــصــاديــة لــلــبــلاد، حيث قتل 
بــــحــــســــب مــا  ١٠٣ أشـــــــخـــــــاص، 
أفــادت عدة وسائل إعلام أمس. 
وســجــلــت هـــذه الــحــصــيــلــة الــتــي 
لـــم يــتــم الــتــأكــد مــنــهــا، ارتــفــاعــاً 
كبيراً في عدد الوفيات. وكانت 
الــســلــطــات قـــد أعــلــنــت مــقــتــل ٢٦ 

متظاهراً، و١٦ عنصرا من القوى 
الأمـــنـــيـــة وجــــــرح ٢٠٠ شــخــص، 
كـــمـــا ذكـــــــرت وكــــالــــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وأعـــلـــنـــت الــــرئــــاســــة، أمــــس، 
توقيف ٥٨٠٠ شخص وفتح ١٢٥ 
تحقيقاً على خلفية الاضطرابات 
غــيــر المــســبــوقــة مــنــذ الاســتــقــلال 
عــام ١٩٨٩ فــي هــذا البلد الغني 
بــالــنــفــط والـــغـــاز، والــبــالــغ عــدد 

سكانه ١٩ مليون نسمة. 
وأشــــــــــار بــــيــــان صــــــــادر عــن 
الــــرئــــاســــة عـــقـــب اجـــتـــمـــاع أزمــــة 
ضــــم رئـــيـــس الــــبــــلاد تــوكــايــيــف 
إلــى أن «الــوضــع استقر فــي كل 
المناطق»، في حين لا تزال قوات 
الأمن تجري عمليات «تطهير»، 

بحسب المصدر نفسه.
وبـــــــدأت الاحـــتـــجـــاجـــات فــي 
مــنــاطــق ريــفــيــة الأحـــــد المــاضــي 
عــقــب رفـــع ســعــر الـــغـــاز، قــبــل أن 
تـــمـــتـــد لمــــــدن كـــبـــيـــرة ولا ســيــمــا 
ألمــــاآتــــا حـــيـــث أطـــلـــقـــت الــشــرطــة 
الرصاص الحي على متظاهرين 
اقتحموا مبان رسمية. وأعلنت 
الــتــقــديــرات  الــداخــلــيــة أن  وزارة 
الأولــيــة لقيمة الأضــــرار المــاديــة 
الناجمة عــن هــذه الاضطرابات 
بلغت حوالي ١٧٥ مليون يورو. 
وتــعــرض أكــثــر مــن مــائــة متجر 
ومــصــرف للنهب، ودمـــرت أكثر 
مــــن ٤٠٠ ســــيــــارة عـــلـــى مــــا أكـــد 

المصدر نفسه.
وأعلنت كازاخستان السبت 
توقيف الرئيس السابق لجهاز 

الاستخبارات كريم ماسيموف، 
وهــــــــو أول شـــخـــصـــيـــة رفـــيـــعـــة 
المـــــســـــتـــــوى يــــتــــم اســــتــــدعــــاؤهــــا 
بــنــاء عــلــى شــبــهــات «بــالــخــيــانــة 
الــــعــــظــــمــــى». وســــمــــح الـــرئـــيـــس 
تــــوكــــايــــيــــف لـــــقـــــواتـــــه الـــجـــمـــعـــة 
«إطـــلاق الــنــار بــهــدف الــقــتــل»،  بــــ
رافضاً أي حوار مع المتظاهرين.

وفــــــي مــــؤشــــر خــــجــــول إلـــى 
عــــــودة الــــوضــــع إلـــــى طــبــيــعــتــه، 
أعــــــــادت مـــتـــاجـــر ســـوبـــرمـــاركـــت 
فــتــح أبــوابــهــا فـــي ألمـــاآتـــا أمـــس، 
في وقت يعرب فيه السكان عن 
قــلــقــهــم مــــن حـــصـــول نـــقـــص فــي 
السلع. وتشكلت طوابير طويلة 
في الأيام الأخيرة أمام محطات 

الوقود.
وفـــــي مـــؤشـــر عـــلـــى الــتــوتــر 
الـــذي مــا زال ســائــداً فــي ألمــاآتــا، 
أطــلــق عناصر شــرطــة الــنــار في 
الهواء من حين إلى آخر السبت 
لمــنــع الــســكــان مـــن الاقــــتــــراب من 
الساحة المركزية في المدينة، وفق 
وكالة الصحافة الفرنسية. وما 
زالــت ألمــاآتــا تحمل آثــار العنف، 
وتشاهد واجهات مبان سوداء 
بفعل النيران التي تم إضرامها، 
وسيارات محروقة في الشوارع.

واحــــــــــتــــــــــج المـــــــتـــــــظـــــــاهـــــــرون 
الغاضبون ضد الرئيس السابق 
نـــور ســلــطــان نــزاربــايــيــف الـــذي 
حــكــم كــازاخــســتــان بــقــبــضــة من 
حــديــد مــنــذ ١٩٨٩ حــتــى ٢٠١٩، 
إلــى ارتفاع الأسعار.  بالإضافة 
ونفى أيدوس أوكيباي المتحدث 

باسم الرئيس مجدداً أن يكون 
نزارباييف غــادر البلاد، مؤكداً 
أنــه يدعم توكاييف. كذلك، أكد 
أن نزارباييف تخلى مــن تلقاء 
نــفــســه عـــن إدارة مــجــلــس الأمـــن 
الــذي أعلن  الوطني لتوكاييف، 

هذا الأسبوع الإمساك بزمامه.
مــــن جـــانـــبـــه، أعــــــرب الــبــابــا 
فرنسيس أمس عن «ألمه، «داعياً 
إلى الحوار بهدف الوصول إلى 

السلام في كازاخستان.
إلى ذلك فاقمت هذه الأزمة 
الــتــوتــر بــين روســيــا والـــولايـــات 
المتحدة، في إطار تشنج متزايد 

بين هاتين القوتين.
ونــــــشــــــرت مــــوســــكــــو قــــــوات 
فــي هـــذا الــبــلــد الــواقــع فــي آسيا 
الوسطى في إطار وحدة متعددة 
الجنسيات من منظمة معاهدة 
الأمن الجماعي، بناء على طلب 
توكاييف. وحذر وزير الخارجية 
الأميركي مــن أن إخـــراج القوات 
الـــروســـيـــة ســيــكــون «أمــــــرا بــالــغ 
الــصــعــوبــة». واعــتــبــرت موسكو 

هذه التصريحات «فظة».
وينتظر أن يجتمع ممثلون 
فـــي جنيف  أمــيــركــيــون وروس 
الــــيــــوم لــلــحــديــث عــــن أوكـــرانـــيـــا 
وأوروبــــــــــــــــا، فـــيـــمـــا اســـتـــبـــعـــدت 
نـــــــقـــــــاش حــــــول  مــــــوســــــكــــــو أي 
كازاخستان مع واشنطن. وقال 
ســـيـــرغـــي ريـــــبـــــاكـــــوف، مــســاعــد 
الــروســي «هــذا  وزيــر الخارجية 
موضوع لا يعنيهم»، في إشارة 

إلى الأميركيين.
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يهشون الفن كالذباب

التفشي القادم لفيروس كورونا... المجاري

حـــــين تـــنـــتـــقـــل مـــــن ســـكـــنـــك الـــقـــديـــم 
إلـــى ســكــنــك الــجــديــد تــحــتــار مــــاذا تنقل 
معك، ومــاذا تترك؛ فالسكن كــأي نشاط 
إنساني آخر يتحول بعد فترة إلى وعاء 
لمتناقضات: قديم وجديد، قيّم ورخيص، 
مــتــمــاســك ومـــتـــهـــالـــك، مــفــيــد وبــــلا نــفــع. 
أبقاها الاعتياد لا القيمة المطلقة، أبقاها 

غياب المراجعة.
لن ينقل العاقل إلى سكنه الجديد إلا 
الفريد، الذي لا يستطيع تكراره،  القيّم، 
فـــيـــجـــعـــل حـــيـــاتـــه الــــجــــديــــدة مـــوصـــولـــة 
بالقديمة بأجمل مــا كــان فيها وأثمنه 
«ارمي يا شيخ، مش  عليه. أما الباقي فـ

هنملا البيت كراكيب».
هــــذا مـــا يــحــدث مـــع الأمــــم مـــن جيل 
ل الثمين مــن قيمها إلى  إلــى جيل. تــحــوُّ
منتج فني يجعل أبناءها حريصين على 

اقتنائه، مادياً، ونقله عبر الأجيال وعاءً 
لتلك القيم. فتضمن أن شابة في القرن 
الـــحـــادي والــعــشــريــن لا تــــزال تــعــرف ما 
أبدع شكسبير قبلها بأربعة قرون، القيم 
ى منه وما اندثر، 

َّ
التي اختبرها، ما تبق

ولماذا. وتعرف ما سجل رسامو النهضة 
الــهــولــنــديــة عـــن الــصــعــود «الــتــاريــخــي» 
لمـــفـــهـــوم الــطــبــقــة الـــوســـطـــى، عـــلـــى ســلــم 
التنافسية والاســتــثــمــار. فــصــار هــؤلاء 
الأثـــريـــاء بــالــكــفــاح، لا بـــالـــوراثـــة، نــجــوم 
اللوحات، وصــارت بيوتهم وشوارعهم 
مـــــوضـــــوعـــــات لمـــنـــتـــج جــــمــــالــــي، يــســهــل 
اكتشاف معناه بمقارنتها بمنتج آخر 

قيّم اقتنته من عصر أسبق.
هــذا المعنى الاجتماعي للفن صار 
تائهاً، مستحياً، وجــلاً، خلف الأصوات 
الــعــالــيــة مـــن فـــريـــقـــين؛ أحـــدهـــمـــا يــقــيّــمــه 

بمفهوم المنع والإباحة ويأخذنا معه إلى 
هناك، والآخر يعتقد أن الفن الكلاسيكي 
الباقي هو كل الفن، فيشن الحرب على 
الــفــن بــاصــطــيــاد «الــتــافــه» مــنــه، لا يعلم 
أن الفن - على مر التاريخ - كان درجات 
إلـــى القمة  الــفــن لا يــصــل  مــخــتــلــفــة، وأن 
إلا صعوداً من القاع. كوننا نتلقى عبر 
الأجيال كلاسيكياته القيّمة لا يعني أن 
هذا كل شيء. هذا أقل من واحد في الألف 

نتج معاصراً له.
ُ
مما أ

والمــحــصــلــة الأخـــيـــرة الــتــي نجنيها 
مــن هــذيــن الفريقين مجتمعات بــلا فن. 
والمجتمع بــلا فــن مجتمع بــلا روح، ولا 
ذاكــــــــرة، ولا مــقــتــنــيــات فـــكـــريـــة وقــيــمــيــة 
يحرص كل جيل على نقلها إلى التالي 

له.
في هذا الخلاء تتقدم النصوصية. 

والـــنـــصـــوصـــيـــة أيـــضـــاً حــكــمــة مـــتـــوارثـــة 
عــبــر الأجــــيــــال، لــكــنــهــا - عــلــى الــنــقــيــض 
من الفن - لا تحب التركيبات المتداخلة 
تــتــعــرض  واكــــتــــشــــاف الاســــتــــثــــنــــاء. ولا 
للاختبار الطبيعي والمراجعة التلقائية، 

لكي تصبح مناسبة لــلإصــدار الأحــدث 
من «سوفتوير» البشر في حقبة معينة. 
«فلوبي ديسك» يريد أن يحشر نفسه  كـ
عــنــوة فــي «ثـــنـــدربـــورت». يــحــشــر نفسه 
على حــالــه، على هيئته، وعبثاً تحاول 
إقــــنــــاعــــه بــــــأن هــــــذا الـــتـــصـــلـــب ســيــضــيــع 
فرصته، وأن تعديلات تحديثية بسيطة 
لــه، إذ ستسمح بالجوهر  ستكون أفيد 
- مادته المحمولة - بأن يكون لها مكان. 
لا يريد أن يصدق أبداً أنه هو أيضاً ابن 
نقطة في الزمن، ولو دامــت لسابقيه ما 
وصلت إليه. إن كان هذا «الفلوبي ديسك» 
محمياً ذا سطوة ونــفــوذ، فالنتيجة أن 
تتوقف الكومبيوترات عن التطور لكي 
تناسبه، لا العكس. ويبقى المجتمع مثل 
تــجــاوزه العالم  كومبيوتر إصــــدار ٩٧، 

بمئات المرات.

الــفــن الــتــنــافــســي لــيــس ثــانــويــاً في 
حــيــاتــنــا. وأنـــــا أقـــصـــد أن أضـــيـــف نعت 
التنافسي إليه، لأنــه يعبّر عن الطريقة 
الوحيدة لتصفيته. فن «البريميرليغ» 
ابن فن الدرجات الأولى والثانية والثالثة 
والرابعة. لا وجود لهذا بدون ذاك. وفي 
غــيــاب «الــفــن الــتــافــه» لا صــعــود لمواهب 
جــديــدة تــصــل إلـــى الــقــمــة. بــل سيحجز 
الفرص الضئيلة المتاحة من لهم طريقة 
«غير تنافسية» للوصول إليها، فيتحول 
الفن إلى مهنة لأبناء العاملين، أو منتج 

خطابي آخر.
من الجاز إلى الراي، ومن الراب إلى 
المهرجانات إلى التراب، من الفلكلور إلى 
الكلاسيكيات، بدأ الفن ونبت في أرض 
لم نعرف ماذا ستطرح. رُوي بماء واحد، 
الــرغــبــة فــي التعبير عــن تعقيداتنا  هــو 

الشخصية والاجــتــمــاعــيــة والسياسية 
والاعتقادية، لكنّ ثمره مختلف الأُكل.

هــــنــــا نـــــأتـــــي إلـــــــى بــــيــــت الـــقـــصـــيـــد، 
يُفترض أن يكون الفنانون والنقابات 
الفنية ومنتجو الفن طليعة هذا الفهم 
لــدور المهنة التي اخــتــاروا أن يتكسّبوا 
منها. لكننا صرنا نرى في تصريحات 
بعضهم وتصرفاته دليلاً إضافياً على 
فـــقـــر الـــفـــن فــــي حـــيـــاتـــنـــا، وعـــلـــى المـــزنـــق 
الــذي وضعناه فيه، كأنه طفل يستحق 
التأديب أرسلناه إلى «النوتي كورنر»، 
وألــزمــنــاه أن يكتب ألـــف مـــرة «أنـــا مش 
حـــرام». بينما الفن جائزة للأمم، دلالة 
عـــلـــى اتــــســــاع اهـــتـــمـــامـــهـــا، وعـــلـــى ســعــة 
ه 

ّ
الــتــي تهش فلسفتها الحياتية. الأمـــم 

إلــى أن تغسل عينيها  كالذباب تحتاج 
من آثار النوم.

وصـــل الــعــلــمــاء الإســرائــيــلــيــون الــذيــن 
الــصــرف الصحي عام  راقــبــوا عينات مياه 
٢٠١٣ لاكتشاف مذهل: تفشي شلل الأطفال 
صــار وشيكاً. وسرعان ما تم حشد حملة 
تطعيم وطنية ولم تظهر أي حــالات. وفي 
السويديون،  العلماء  السنة نفسها، زود 
المـــوظـــفـــين الــعــمــومــيــين، بــــإنــــذار مــبــكــر عن 
تــفــشــي الــتــهــاب الــكــبــد الــفــئــة (أ) وفــيــروس 
«نوروفيروس» باستعمال الطرائق نفسها.

إذا كــنــا نـــريـــد اســـتـــعـــادة والاحـــتـــفـــاظ 
إلــى النوع  بحياة طبيعية، ســوف نحتاج 
نــفــســه مــــن نـــظـــام الإنــــــــذار المـــبـــكـــر مــــن أجـــل 
المتغيرات والأوبئة في المستقبل. ولحسن 

الحظ، نحن نقترب من ذلك.
وقد أصبحت مراقبة شبكات الصرف 
الــصــحــي الآن واحــــــدة مـــن أبـــــرز المـــجـــالات 
الساخنة في مجال بحوث الوباء، حيث يتم 
الــنــووي الريبوزي  التخلص مــن الحمض 
الـــفـــيـــروســـي عــبــر الــــبــــراز. (فــــهــــؤلاء الــذيــن 
يشعرون بالحساسية المفرطة إزاء ذلك، لقد 
حذرناكم). وباستخدام هــذا النهج بشكل 
صحيح، يمكن أن يساعد سلطات الصحة 

العامة على بناء القدرة على الصمود ضد 
انتشار الفيروسات. وقد زودت مراقبة مياه 
الـــصـــرف الــصــحــي الــســلــطــات بـــصـــورة عن 
ارتفاع معدلات المتغير «أوميكرون». وتقوم 
بريطانيا بعمليات مراقبة واسعة النطاق 
لمياه الصرف الصحي (تشمل العينات ٧٠ 
فــي المــائــة مــن الــســكــان فــي إنــجــلــتــرا) وهــو 
إنجاز لا يستهان به بالنظر إلى عمر نظام 
الــصــرف الصحي. وقــد تــم تكثيف المراقبة 
خـــلال الــجــائــحــة تــحــت رعــايــة وكــالــة الأمــن 
الــصــحــي فــي المملكة المــتــحــدة. وقـــد تــوافــق 
«أومـــيـــكـــرون»، المـــوجـــود فــي مــيــاه الــصــرف 
الصحي، مع الاتجاهات الإكلينيكية التي 
لوحظت في جميع أنحاء البلاد منذ بداية 
ديسمبر (كانون الأول). إن البحث في مياه 
الــصــرف الــصــحــي عــن مفاهيم جــديــدة في 
مجال الصحة العامة ليس بالأمر الجديد 
على الإطلاق. على مدى عقود، بحث العلماء 
عن مسببات الأمراض الفيروسية وغيرها 
من المؤشرات الحيوية، بما في ذلك العقاقير 
غير المشروعة، في المياه التي نتخلص منها 
في المستشفيات والمنازل والشركات. ومع 

ذلك، وقبل وباء «سارس - كوف - ٢»، كانت 
معظم مراقبة مياه الصرف الصحي صغيرة 
نسبياً، وتتركز في كثير من الأحيان على 
العينات الاسترجاعية التي تم تحليلها إلى 
حد كبير لأغراض أكاديمية أو صحية عامة.
كانت هولندا مــن أوائـــل البلدان التي 
أثبتت إمكانية التقاط فيروس «ســارس - 
كوف - ٢» في نظم الصرف الصحي. ومنذ 
ذلــــك الـــحـــين يــتــدفــق تــمــويــل الأبـــحـــاث إلــى 
ذلك المجال. كما تم تجميع أنظمة المراقبة 
وتوسيعها وجعلها تعمل بشكل أســرع. 
وتــمــلــك بــعــض الــبــلــدان لــوحــات معلومات 

متطورة موجهة للجمهور.
وأقامت وكالات فيدرالية في الولايات 
المتحدة النظام الوطني لمراقبة مياه الصرف 
الــصــحــي لإبــــلاغ وتــنــســيــق مــزيــج الــجــهــود 
التي تبذلها الحكومة والــجــهــود المحلية. 
وســاعــد العلماء فــي جامعة «كاليفورنيا 
ميرسد» في إنشاء لوحة معلومات شاملة 
تــحــت مــســمــى «كــوفــيــد بــوبــز – ١٩» لنشر 
مــعــلــومــات عـــن اخـــتـــبـــارات مـــيـــاه الــصــرف 
الصحي على مستوى العالم، وتغطي حالياً 

الجهود المبذولة في ٥٨ بلداً. وقد تكون مثل 
هذه الأنظمة أفضل مؤشر لنا، على الأقل 
إذا كان أولئك الذين يقومون بعملية أخذ 
العينات يعرفون ما يبحثون عنه. وقد قام 
علماء في جامعة برشلونة باختبار عينات 
أرشيفية من مياه الصرف الصحي (التي تم 
تجميدها) وعثروا على فيروس «سارس - 
كوف - ٢» يعود إلى منتصف يناير (كانون 
الثاني) ٢٠٢٠، قبل ٤١ يوماً من الإعلان عن 

أول حالة في ٢٥ فبراير (شباط).

كــشــفــت عــيــنــات الــصــرف الــصــحــي في 
بـــاريـــس عــــام ٢٠٢٠ عـــن انـــتـــشـــار الــحــمــض 
الــــــنــــــووي الـــــريـــــبـــــوزي الــــفــــيــــروســــي الـــــذي 
الــعــدوى. وفــي بعض  تــوقــع شكل منحنى 
الأمـــاكـــن المـــحـــتـــواة، مــثــل المــــــدارس أو دور 
المـــطـــارات، يمكن لأخـــذ عينات  الــرعــايــة أو 
مــن مــيــاه الــصــرف الــصــحــي أن يــوفــر وقتاً 
حــرجــاً للسلطات الصحية مــن أجــل حشد 
الاخــــتــــبــــارات الإكــلــيــنــيــكــيــة أو غــيــرهــا من 
الإجراءات الأخرى. في إحدى الدراسات في 
بريطانيا، تم الكشف عن فيروس كورونا 
الــصــرف الصحي لنسبة ٨٠ في  فــي نــظــام 
المائة من المــدارس التي تمت دراستها قبل 

أسبوع من تأكيد الاختبارات المجتمعية.
يـــقـــول ألـــبـــرت بـــــوش، أســـتـــاذ الأحـــيـــاء 
الـــدقـــيـــقـــة فــــي جـــامـــعـــة بـــرشـــلـــونـــة ورئـــيـــس 
الــــذي يدير  المــعــويــة،  الــفــيــروســات  مختبر 
برنامج المراقبة في إسبانيا، «عندما نصل 
إلى ذروة الموجة كتلك التي حدثت في ربيع 
عام ٢٠٢٠، فإننا ندرك أننا في حالة وباء. 
ولكن عندما تكون في الوضع الحالي، حيث 
ظهر الفيروس من جديد وتظهر متغيرات 

جديدة، من المهم جداً عندها أن يكون لديك 
نظام للإنذار المبكر». وقد عثر فريقه على 
«أوميكرون» في مدريد في الأسبوع نفسه 

الذي تم الإبلاغ عنه في جنوب أفريقيا.
تــــوفــــر هــــــذه الأنـــظـــمـــة طـــريـــقـــة فــعــالــة 
نسبياً من حيث التكلفة للبحث عن وجود 
الفيروس وتحديد الاتــجــاهــات. ولا تتأثر 
نتائج مراقبة مياه الصرف الصحي بعدم 
إتاحة إمكانية إجــراء الاخــتــبــارات، أو بما 
إذا كان الناس يكلفون أنفسهم عناء إجراء 
الاخـــــتـــــبـــــارات. كــــل ذلـــــك يــمــكــن أن يــســاعــد 
السلطات في تحديد الأماكن التي تُستهدف 
المــــوارد، مما يعني ردود فعل أســرع  فيها 

وقيوداً أقل على معظم الناس.
ومع ذلك فهي أيضاً أصعب مما تبدو. 
الــفــروق فــي المنهجية والـــظـــروف وتحليل 
الــعــيــنــات يــمــكــن أن تــجــعــل المـــقـــارنـــات بين 
المناطق صعبة، فلا يزال هناك فهم ضعيف 
في العديد من الأماكن حول كيفية تفسير 
واستخدام بيانات المراقبة لأغراض الصحة 
العامة. إن تكنولوجيا مراقبة مياه الصرف 
الصحي هي في بعض النواحي تكنولوجيا 

أساسية جــداً، ولكن هناك تعقيدات يمكن 
أن تقف فــي طــريــق الــحــصــول على قـــراءات 
دقـــيـــقـــة أو اســـتـــخـــدامـــهـــا فـــــي الـــســـيـــاســـة. 
وبــــخــــلاف الـــحـــمـــض الـــــنـــــووي الــــريــــبــــوزي 
الــفــيــروســي المــوجــود فــي مسحة الأنـــف أو 
الحلق، تحتوي مياه الفضلات على مواد 
بيولوجية وكيميائية كثيرة يمكن أن تشوه 
الصورة. والتغيرات في التركيب الفيزيائي 
الــصــرف الصحي تعني  والكيميائي لمياه 
أقـــل اســتــقــراراً بطبيعتها مــن المسح  أنــهــا 
الأنفي القياسي.أبسط تقنية هي ما يعرف 
ة» المغموسة 

َ
بنموذج الإمساك - أي «المِغْرَف

في مياه الصرف الصحي. ولكن العينات 
يمكن أن تتأثر بــأي عــدد مــن الــعــوامــل من 
وقــــت الـــيـــوم (إذ يــســتــخــدم مــعــظــم الــنــاس 
إلــى الطقس (تأثير  الــصــبــاح)،  الحمام فــي 
الأمــطــار الــغــزيــرة). المــراقــبــة الأكــثــر تــطــوراً، 
المعروفة بأخذ العينات المركبة، تستعمل 
مضخات قابلة للبرمجة لسحب الماء على 

فترات منتظمة.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي أعــــــــرب فــيــه 
العاهل السعودي الملك سلمان بن 
عــبــد الــعــزيــز، عـــن أمـــل المــمــلــكــة بــأن 
تــغــيــر إيـــــران ســيــاســتــهــا وســلــوكــهــا 
السلبي في المنطقة، وأن تتجه نحو 
الحوار والتعاون، أطل الأمين العام 
الله، في  الله» حسن نصر  «حــزب  لـــ
نـــهـــايـــة ســـنـــة حــمــلــت كــــل المــصــائــب 
على لبنان، بخطاب ناري شعبوي، 
رفــع فيه سقف مهاجمته المعهودة 
للسعودية، مستهدفاً شخص ملكها 
وولي عهده، مؤكداً مرة تلو الأخرى 
دور حزبه الإقليمي بامتياز كطرف 
رئيس في تسعير نزاعات المنطقة، 
ودور شخصه كناطق وممثل لإيران 
ـــذ بـــيـــد عـــربـــيـــة لــســيــاســاتــهــا 

ّ
ومـــنـــف

وأهــــدافــــهــــا، مــنــاقــضــاً مــــا قـــالـــه فــي 
الخطاب نفسه بأن «حزب الله» حزب 

لبناني وطني.
تــــضــــمــــن خــــــطــــــاب نـــــصـــــر الــــلــــه 
مقاصد ثــلاثــة؛ الأول إعــطــاؤه وعن 
قصد حيزاً قصيراً للشأن الداخلي 
اللبناني أصابت شظاياه في مقتل 
الدولة والحكومة والبلاد وناسها 
بـــأســـرهـــم. فـــي الـــشـــكـــل، شــــاء نصر 
الله بإيجازه هــذا الإيــحــاء أولاً بأن 
لبنان وأزماته «فاصلة» لا تذكر أمام 
الــشــأن الإقليمي «والــحــرب  قدسية 
الــتــي تــواجــهــهــا المنطقة،  الــكــونــيــة» 
وشاء ثانياً القول إن حفلة الخطب 
الجنونية من المتناحرين اللبنانيين 
التي شهدناها مؤخراً مجرد «لعب 
عــيــال» مسيطر عليهم طــالمــا القول 
الأخــيــر لــه وهـــو الآمــــر الــنــاهــي. في 
المــــضــــمــــون، أكـــــد اســــتــــمــــرار تــعــلــيــق 
أعمال مجلس الوزراء، أي رفض أي 
حكومة لا تعمل وفقاً لمشيئة «حزب 
الـــلـــه» وتـــوافـــق عــلــى مــطــالــبــه كــافــة، 
على رأسها «قبع» قاضي التحقيق 
في انفجار مرفأ بيروت. وبهجومه 
على المملكة، وقــف في وجــه رئيس 
الــجــمــهــوريــة ورئــيــس الـــــوزراء معاً، 

رافــــضــــاً تــبــنــي ســـيـــاســـة الــحــكــومــة 
المــعــلــنــة، رغـــم شكليتها وخــوائــهــا، 
بــــحــــرص لـــبـــنـــان وحـــكـــومـــتـــه عــلــى 
الــعــلاقــات مـــع دول الخليج  أفــضــل 
العربي، في مقدمها المملكة العربية 
السعودية. وتجدر الإشارة هنا إلى 
أن الرئيس ميشال عون في رده على 
نصر الله، كسر الجرة، بدل جبرها، 
عندما قــال إن هــذا «الــحــرص يجب 
أن يكون متبادلاً لأنــه مــن مصلحة 
لبنان والــــدول الخليجية على حد 

سواء»!
إلـــــــى هــــــــذا، حــــــــاول نــــصــــر الـــلـــه 
إرضـــــــــاء أحــــــــدث حـــلـــفـــائـــه «الـــتـــيـــار 
أكــد تمسكه  الوطني الحر»، عندما 
بالحوار بين اللبنانيين، وقال «نحن 
حريصون على حلفائنا وأصدقائنا 
وعـــــلاقـــــاتـــــنـــــا، ونـــــحـــــن مــتــمــســكــون 
بالتفاهم مع (التيار الوطني الحر)، 
وجــــــاهــــــزون لـــتـــطـــويـــره لمـــــا يــحــقــق 
المــصــلــحــة الـــوطـــنـــيـــة»، جــــاعــــلاً فــي 
واقــع الأمــر مــن دعــوة الرئيس عون 
إلــى الــحــوار دعـــوة رخـــوة لا جــدوى 
يرتجى منها، وهو المدرك عن خبرة 
أن الـــحـــوار يــبــقــى كــلامــاً فــي الــهــواء 
مــــا لــــم تـــمـــر نــتــائــجــه بــالمــؤســســات 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة لـــتـــصـــبـــح إلــــزامــــيــــة، 
وحــتــى ولــو مـــرت، الممسك بــالأرض 
«اتفاق  ينسفها كما فعلت سوريا بـ
الطائف». وبذلك، ترك أقدم حلفائه، 
«حــركــة أمـــل»، ورئيسها، فــي حيرة 
مــن أمــرهــمــا، إذ أظــهــر كــلامــه أن ما 
يوحى به في العلن من خلافات بين 
اللقاءات  التيار والــحــزب، تدحضه 
المكثفة في الغرف المغلقة بين وفيق 
صــــفــــا مـــــســـــؤول وحــــــــدة الارتـــــبـــــاط 
والــتــنــســيــق فــــي الــــحــــزب، وجـــبـــران 
بــاســيــل رئـــيـــس «الـــتـــيـــار الــوطــنــي» 
وصهر رئيس الجمهورية، وأن هذه 
الــخــلافــات مــضــبــوطــة ولا يــتــجــاوز 
مداها الاستحقاقات الانتخابية من 
تــشــريــعــيــة ورئــاســيــة، والــرغــبــة في 

ترميم شعبية التيار المتصدعة.
المـــقـــصـــد الـــثـــانـــي فــــي الــخــطــاب 
أنــــــه مــــوجــــه إلــــــى الـــــخـــــارج الــــدولــــي 
والإقـــلـــيـــمـــي، فـــي إطـــــار مــفــاوضــات 
العودة للاتفاق النووي الجارية بين 
إيــران والــولايــات المتحدة في مسار 
فــيــيــنــا، وربـــمـــا غــيــره مـــن المـــســـارات 
المباشرة أو المداورة في أماكن أخرى. 
المعروف أن السياسة التي تنتهجها 
إيران في مفاوضاتها تستعمل على 
غــرار المدرسة السوفياتية وبعدها 
المــــدرســــة الـــروســـيـــة مــــع فــلاديــمــيــر 
بـــوتـــين، كـــل مـــا لــديــهــا مـــن وســائــل 
وأوراق. وهذا ما نلمسه على الأرض 
بــــدءاً مــن الـــعـــراق، حــيــث لــم يتوقف 
إطلاق الصواريخ على القواعد التي 
أمــيــركــيــة، مـــروراً  قــــوات  تستضيف 
باليمن، ومواصلة إطلاق الصواريخ 
والمسيّرات المفخخة على السعودية، 
وصولاً إلى لبنان واستفزاز القوات 
الــدولــيــة العاملة فــي جــنــوبــه، الــذي 
وصــل إلــى ثــلاثــة تحرشات فــي أقل 
مــن شــهــر تــقــريــبــاً... وخــطــاب نصر 

الله الأخير.
إن نبرة نصر الله العالية ضد 
الولايات المتحدة، واعتبارها أخطر 
وألـــد عـــداوة مــن إســرائــيــل، لا يمكن 
فــهــمــهــا إلا فــــي إطــــــار المـــفـــاوضـــات 
النووية. وقد يكون السبب المباشر 

هـــو أن إيــــــران الـــتـــي تـــؤكـــد عــلــنــاً أن 
المـــفـــاوضـــات تــقــتــصــر عــلــى الاتــفــاق 
الـــنـــووي حــصــراً ولا تــطــال برنامج 
الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة، ودورهــــا 
فــي  أذرعــــــهــــــا  الإقــــلــــيــــمــــي، وأدوار 
المنطقة، لعلها باتت اليوم مقتنعة، 
ولو على مضض، أنه لن تكون هناك 
تسوية حــول الاتــفــاق مــع الــولايــات 
المــتــحــدة تـــؤدي إلــى رفــع العقوبات 
المــزعــزع في  عنها تتجاهل دورهـــا 
المنطقة، إنما قد تأتي هذه التسوية 
غير معلنة إرضاء للكبرياء الإيرانية 
المــعــهــودة. ولعل فــي تصعيد نصر 
الله حفظاً لمــاء وجــه إيــران وحماية 
الــذيــن حصنوا  لحلفائها المحليين 
مواقعهم بغطاء قوى أخرى محلية، 
وأحياناً كثيرة للأسف بغطاء من 
بعض الــدول الغربية، وغض طرْف 

أميركي.
الثالث، فهو داخلي  أما المقصد 
بــامــتــداد إقليمي كــونــه يــؤكــد الـــدور 
الإقــلــيــمــي لــلــحــزب مـــن خـــلال لــبــنــان. 
المــقــصــد هــــدفــــان؛ الأول نسف  لـــهـــذا 
تضمين دعـــوة رئــيــســي الجمهورية 
والحكومة إلى طاولة حوار لمناقشة 
وضــع استراتيجية دفاعية تحتوي 
ســـلاح «حــــزب الـــلـــه»، وهـــو مـــا سبق 
لــلــحــزب أن رفـــضـــه مــــــراراً. وجـــــاء رد 
الحزب اليوم على هذه الاستراتيجية 
الــدفــاعــيــة بــعــرض اســـتـــفـــزازي تحت 
شعار «نحن قاسم» رفع فيه جدارية 
الــقــدس» قاسم  ضخمة لقائد «فيلق 
المــطــار، وملأ  سليماني، على طريق 
جانبيها بصوره وصــور أبو مهدي 
لــيــقــول إن الاستراتيجية  المــهــنــدس، 
الـــدفـــاعـــيـــة فــــي لـــبـــنـــان هــــي المـــقـــاومـــة 
وسلاحها. وأكــمــل الشق الثاني من 
معادلة دوره الإقليمي بتجديد رفضه 
لسياسة النأي بالنفس عن نزاعات 
المنطقة عبر موقفه الحاد من المملكة 
وعــاهــلــهــا، لــيــســلــخ لــبــنــان كــلــيــاً من 
الأســــرة الــعــربــيــة ويــلــقــيــه فــي حضن 

محور الممانعة.
الــــهــــدف الـــثـــانـــي هــــو المــــزيــــد مــن 
الـــتـــمـــكـــين الـــــداخـــــلـــــي لـــتـــقـــديـــم دعــــم 
أكـــبـــر لــراعــيــتــه الإقــلــيــمــيــة إيـــــران في 
مـــواجـــهـــتـــهـــا مــــع المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
عبر جعل لبنان ورقــة ضغط. نصر 
الله يــحــاول استعادة مــا خسره هو 
وحليفه «التيار الوطني» لدى الشارع 
المسيحي، بعد أن كانت غالبية هذا 
الشارع مؤيدة لتوجههما. وهذا ما 
دفعه إلى «بعث واستحضار» شبح 
خطر «داعــش» والإرهــاب على لبنان 
واللبنانيين، خصوصاً المسيحيين 
مــــنــــهــــم، حــــســــب زعــــــمــــــه، مــــــع نــســب 
مصدره إلى السعودية، ونسب فضل 

مكافحته إلى حزبه.
أنـــه خسر  الـــحـــزب مقتنعاً  بـــات 
شــعــبــيــة مــســيــحــيــة لا يــســتــهــان بها 
جــــراء أدائـــــه ومــمــارســاتــه عــلــى أكــثــر 
من صعيد، إضافة إلى رعونة سلوك 
رئيس «التيار» جبران باسيل والفشل 
الــذي دعمه بكل  «العهد»،  لـ الصارخ 
قوته، وهو في سنته الأخيرة. «عهد» 
فاقم المشاكل والأزمات التي يعانيها 
بــدل العمل على حلها،  اللبنانيون 
«عـــهـــد» بـــــدأه رئــيــســه مــتــوجــهــاً إلــى 
«يا شعب لبنان  اللبنانيين مزهواً بـ
الــيــوم منكسراً  الــعــظــيــم»، ويختتمه 
بــمــنــاداتــهــم «يـــا أحــبــائــي»! والــغــطــاء 
المسيحي حيوي لتمكين الحزب في 
الداخل، وتالياً تعزيز دوره الإقليمي 

كإحدى أهم أذرع إيران في المنطقة.
إن كلام نصر الله الأخير والموجه 
للإقليم ليس إلا نسخة منقحة عن 
سياسته في لبنان التي يعمل على 
تعميمها، وقوامها تسعير النعرات 
المذهبية وشرذمة القوى المناهضة، 
بحيث تخلو الساحة للطرف الأقوى 
والأكـــثـــر تــنــظــيــمــاً وســـطـــوة. وتــبــقــى 
أعين الحزب خارج الحدود الوطنية 
شـــاخـــصـــة عـــلـــى إعـــــــلاء رايـــــــة الـــولـــي 

الفقيه، ولو كان الثمن هو الوطن.

«حزب الله» وسياسة تصدير النعرات إلى الإقليم
هـــــــل الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة فـــي 
الــســودان مطلب أميركي؟ أم أن 
أمــيــركــا لا تهتم بما يــحــدث في 
الداخل السوداني ما دام النظام 
الــجــديــد قــــدّم إشـــــارات واضــحــة 
تجاه القضايا الأميركية المهمة 
وأولها أمن إسرائيل؟ أم أن أمر 
السودان ليس أبيض وأسود كما 
يظهر في السؤالين السابقين، بل 
د يحتوي بداخله 

َّ
هــو أمــر معق

أسئلة أخرى مثل سؤال الدورة 
الثانية من «الربيع العربي»، أي 
عودة الحديث عن الديمقراطية 

في العالم العربي من بوابتي السودان وتونس، 
الدولتين الصغيرتين اللتين يمكن إدارة التحول 
الديمقراطي فيهما من خــلال استخدام أدوات 
ضغط أميركية فعالة، من أجل إقامة نموذجين 
ديــمــقــراطــيــين فــي المنطقة يــعــدّان مــصــدر إلــهــام 

لحالات قادمة.
ما يحدث اليوم في السودان، بعد استقالة 
ل  رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي كان يعوِّ
عليه الغرب والولايات المتحدة في إدارة التحول 
الــديــمــقــراطــي، مــن مــواجــهــات بــين المــجــمــوعــات 
الرافضة لحكم العسكر في الشارع وبين قوات 
الأمـــــن بــتــشــكــيــلاتــهــا المــخــتــلــفــة، يـــوحـــي بــأنــنــا 
أمـــام وضـــع مــضــطــرب قــد يقنع الأمــيــركــان بــأن 
الاستقرار أهم من الديمقراطية. لكن الإشــارات 
الأمــيــركــيــة الــكــبــرى تــقــول إن الــديــمــقــراطــيــة ما 
زالـــــت أولــــويــــة عــلــى أجـــنـــدة الـــرئـــيـــس جــوزيــف 
بايدن العالمية، خصوصاً ما رأيناه في مؤتمر 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات الــــــذي عُـــقـــد فــــي نـــهـــايـــة الـــعـــام 
الــفــائــت. نــعــم كـــان مــؤتــمــراً افــتــراضــيــاً دعـــا إليه 
الرئيس الأميركي مائة دولــة ومعها منظمات 
المجتمع المدني وشركات التكنولوجيا لحماية 
المجتمعات الديمقراطية المعاصرة التي تعتمد 
 لهذه المجتمعات من 

ً
على التكنولوجيا وقاية

عبث كــل مــن روســيــا والــصــين، وقــد استُبعدت 
روسيا والصين من هذا المؤتمر. ولكن ما علاقة 

ذلك بما يحدث في السودان؟
المــواجــهــة مــع الــصــين هــي الــنــظــارة الكبرى 
الــعــالــم، كما  الــتــي ترتديها إدارة بــايــدن لــرؤيــة 
الباردة في  كانت ترتدي أميركا نظارة الحرب 

مــواجــهــة الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
سابقاً. تمدد الصين في أفريقيا 
الــقــارة  وتوغلها اقتصادياً فــي 
السمراء هو ما يجعل للسودان 
قــيــمــة اســتــراتــيــجــيــة فـــي لــوحــة 
الــشــطــرنــج الــعــالمــيــة، مــن وجهة 
الــنــظــر الأمـــيـــركـــيـــة. ولـــكـــن مـــاذا 
لو قــدم رئيس مجلس السيادة 
السوداني عبد الفتاح البرهان 
كــل الــخــدمــات لأمــيــركــا فــي هــذه 
المواجهة، هل ستضغط الولايات 
الديمقراطية؟  المتحدة باتجاه 

الإجابة القصيرة هي: نعم.
فكل المؤشرات القادمة من واشنطن توحي 
بــأنــنــا أمـــــام دورة ثــانــيــة نــاعــمــة مـــن «الــربــيــع 
العربي» أساسها بناء نموذجين للديمقراطية 
في كل من السودان وتونس، ولذلك سيستمر 
الـــضـــغـــط عـــلـــى كــــل مــــن الــــدولــــتــــين فــــي اتـــجـــاه 
الديمقراطية، ضغط العصا والجزرة اقتصادياً؛ 
الحصار الاقتصادي إذا لم تتحول، والمكافأة 
الاقتصادية إذا قبلنا بالطريق الجديد نحو 

التحول الديمقراطي.
تــــونــــس والــــــــســــــــودان دولــــــتــــــان فـــقـــيـــرتـــان 
تحتاجان إلى الدعم الغربي من أجل الاستمرار، 

ومفتاح هذا الدعم هو الولايات المتحدة.
بــايــدن مــع كــلٍّ من  لقاء الرئيس الأميركي 
قـــادة الهند وأســتــرالــيــا والــيــابــان مضافاً إليه 
مــؤتــمــر الــديــمــقــراطــيــة الافـــتـــراضـــي، بــالإضــافــة 
إلى المحادثات الأمنية بين أميركا وأوروبا، كل 
هذا يوحي بأن همّ أميركا الأول هو محاصرة 
الـــصـــين وروســــيــــا، وبـــهـــذا الــتــرتــيــب، مـــن أجــل 
حماية المجتمعات الديمقراطية والتي أصبحت 
شديدة الهشاشة نتيجة اعتمادها الكامل على 
التكنولوجيا من أي تهديد إلكتروني قد يصيب 

العالم كله بالشلل.
في إطار ترتيب القطع على لوحة الشطرنج 
العالمية تبقى المساحة العربية من العالم خالية 
من الأدوات، وهنا تكمن أهمية كل من السودان 
وتـــونـــس كــمــنــصــات مــحــتــمــلــة لإطــــلاق مــشــروع 
أميركا الجديد في العالم العربي، والذي سيكون 
عنوانه خلال ما تبقى من إدارة بايدن «لفة ثانية 

وناعمة من الربيع العربي بنسخته المعدلة».

د. مأمون فندي

لفة ثانية من «الربيع العربي»!

خالد البري

تيريز رافائيل *
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أوكرانيا ليست سوى جزء صغير من خطط الكرملين
يــــمــــارس الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فلاديمير بوتين لعبة التشويق.

عندما افتتح رقعة الشطرنج 
العالمية في أواخر العام الماضي، 
الـــقـــوات على  وحــشــد الآلاف مــن 
الحدود الأوكرانية، أصاب العالم 
بـــالـــذعـــر. وبـــــدا الـــغـــزو وشــيــكــاً - 
وأبـــعـــد مـــن ذلــــك لاحــــت مــخــاطــر 
مواجهة عالمية جديدة، تنازعتها 
القوى المسلحة النووية. الأمور 
لـــم تـــهـــدأ مــنــذ ذلــــك الـــحـــين: ولــم 
ينجح الاتــصــال الــذي جــرى بين 
بــوتــين وبــايــدن فــي ٣٠ ديسمبر 
المــــاضــــي، حيث  (كــــانــــون الأول) 
تبادل الزعيمان التهديدات، في 
تــهــدئــة الأوضــــــــاع. وأي حــادثــة 
تقع على طول الحدود الروسية 
الأوكــرانــيــة من شأنها أن تجلب 

جحيماً جديداً.
يـــبـــدو مــنــطــق الــكــرمــلــين عن 
التصعيد مثيراً للفضول. فهو 
يتصرف رداً على محاولة «جــرّ 
الغرب أوكرانيا إلى حلف شمال 
الأطلسي»، وانتهاك حلف الناتو 
ما يعتبره الكرملين منطقة نفوذ 
روسية خالصة. ولكن هذا يبدو 
وكــــأنــــه خـــــــداع، أو حـــتـــى مــجــرد 
تصيد للأخطاء. والحقيقة هي 
أن حلف شمال الأطلسي، رغم كل 
مــا أبـــداه مــن إشـــارات الترحيب، 
ليس مستعداً لعرض العضوية 

على أوكرانيا.

إذن ما هي نهاية لعبة بوتين؟ 
مما لا شك فيه أن الهدف المباشر 
ص في إعادة أوكرانيا إلى 

َّ
يتلخ

المـــــدار الــــروســــي. لــكــن هــــذا ليس 
سوى ضربة فرشاة يتيمة على 
لـــوحـــة كــبــيــرة لــلــغــايــة. إن خطة 
بـــوتـــين كـــبـــيـــرة: إعـــــــادة صــيــاغــة 
تسوية مــا بعد الــحــرب الــبــاردة، 
بــقــاء نــظــام السلطة  بــمــا يضمن 
الــــخــــاص بــــروســــيــــا. واســـتـــنـــاداً 
إلــــى اســتــجــابــة الـــغـــرب الــغــريــبــة 
قــد يكون  والمــوجــعــة حــتــى الآن، 

بوتين قريباً من نيل ما يريد.
في السنوات الأخــيــرة، نجح 
بــوتــين فــي إحــيــاء تقليد روسيا 
الخاص بحكم الرجل الواحد من 
خــلال تعديل الــدســتــور، وإعـــادة 
كتابة التاريخ، وتضييق الخناق 
المــــعــــارضــــة. والآن يــســعــى  عـــلـــى 
إلــى تــزويــد الــنــظــام بمحور قوة 
عظمى متين، فيعود إلى روسيا 
بـــريـــقـــهـــا الــــعــــالمــــي المــــفــــقــــود. فــي 
المــاضــي، لم تثبت روسيا  العقد 
بزعامة بوتين فقط استعدادها 
لاستئناف السيطرة على الفضاء 
الــســوفــيــاتــي الــســابــق، واخــتــبــار 
طموحاتها في كل من جورجيا 
وأوكـــــرانـــــيـــــا، بــــل تـــركـــت آثـــارهـــا 
أيــضــاً فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم، 
بــمــا فـــي ذلـــك مـــن خـــلال الــتــدخــل 
فــــي الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات الـــغـــربـــيـــة. 
ومع ذلــك، فإن المواجهة الحالية 

حــول أوكرانيا تدفع الأمــور إلى 
مستوى جديد.

لم يعد بوتين يرضى بمجرد 
إزعـــــاج الـــغـــرب، بـــل يـــحـــاول الآن 
إرغــامــه على الموافقة على نظام 
عالمي جديد، مع استعادة روسيا 
لمكانتها. ولكنه لا يتوقف عند 
هذا الحد. وعلى نحو حاسم، فإن 
التقدم الجيوسياسي من شأنه 
صــيــانــة نــظــام حــكــم بـــوتـــين. لــذا 
فإن الغرب، بقبول موقف روسيا 
الــجــيــوســيــاســي، ســــوف يضمن 
أجندته المحلية أيضاً. وتصبح 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، فـــي الــداخــل 

والخارج، المزود الأمني لروسيا. 
إنها مناورة حقيقية تماماً.

إن الــتــوقــيــت بــالــغ الأهــمــيــة. 
ومع استنزاف الاتحاد الأوروبي 
لــــلــــتــــحــــديــــات الـــــتـــــي يـــواجـــهـــهـــا 
المــتــحــدة مع  الــولايــات  ومنافسة 
الـــصـــين الـــتـــي لـــم تــبــلــغ ذروتـــهـــا 
بـــــعـــــد، فــــــــإن الــــكــــرمــــلــــين يــنــتــهــز 
الفرصة لمتابعة خطته العظيمة. 
وللقيام بذلك، يمكنه أن يعتمر 

خوذة الحرب في أي لحظة. لكن 
المواجهة ليست هدف الكرملين. 
إن الــتــصــعــيــد يــتــعــلــق بــالــســلام 

بشروط روسية.
والآن، من الصعب معرفة ما 
ســيــأتــي بــعــد ذلـــــك. لا يستطيع 
السيد بــوتــين إجــبــار معارضيه 
الغربيين على الاستسلام؛ وهو 
لــلــتــراجــع. ولكنه  لــيــس مستعداً 
يستطيع أن يستخدم التنازلات 
والــرفــض لمــواصــلــة أجــنــدتــه. أما 
الـــــتـــــنـــــازلات، مـــثـــل تـــعـــهـــد حــلــف 
شــمــال الأطــلــســي صــراحــة بعدم 
تــوســيــع أي مــنــطــقــة أخـــــرى إلــى 

الشرق، فسوف تُقدم باعتبارها 
انـــتـــصـــارات، أمــــا الـــرفـــض فيعد 
ذريـــعـــة لــلــمــزيــد مـــن الــتــصــعــيــد. 
هناك نجاح واحد واضح بالفعل: 
لــقــد اضــطــر الـــغـــرب إلــــى مــكــافــأة 
روســــيــــا - مــــن خـــــلال الـــتـــواصـــل 
والدبلوماسية، وقــبــل كــل شيء 
الاهتمام - على العمل «الخيري» 

المتمثل في عدم غزو أوكرانيا.
ويــــــهــــــدد الــــتــــمــــرد الـــــروســـــي 

السياسية  الجغرافيا  بتحويل 
إلـــى مــعــركــة لــلــتــهــديــدات، الــقــوة 
مــن جــهــة، والــعــقــوبــات مــن جهة 
أخـــــرى. وطــريــقــة بــوتــين مجربة 
ومــــخــــتــــبــــرة: فــــهــــو يـــعـــمـــل عــلــى 
تــصــعــيــد الــــتــــوتــــرات ثــــم يــطــالــب 
بــإبــرام «اتــفــاقــات مُــلــزمــة»، وهــو 
مــا لا يــأخــذه على محمل الجد. 
ويكمن الهدف، في الحقيقة، في 
إقــامــة نــظــام عــالمــي «هــوبــيــســي» 
(نسبة إلى الفيلسوف الإنجليزي 
القديم توماس هوبيس)، ينشأ 
عــلــى الاضــطــرابــات والاســتــعــداد 

للاختراقات المفاجئة.

هـــذا الأمــــر لا يــشــتــرك فــي أي 
شـــيء مــع المـــبـــادئ الــتــي صيغت 
فــي مــؤتــمــر «يــالــطــا» عـــام ١٩٤٥. 
عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، أو مــؤتــمــر 
اتــبــع  لـــعـــام ١٨١٥. وقـــــد  فــيــيــنــا 
صــائــغــوهــا الـــقـــواعـــد بـــوضـــوح. 
ويقترح الكرملين شيئاً مختلفاً 
تــمــام الاخـــتـــلاف: انـــعـــدام أهمية 
القواعد. إن القواعد التي تحكم 
الـــعـــالـــم طـــيـــلـــة الـــعـــقـــود الـــثـــلاثـــة 

المــاضــيــة ســــوف تــتــبــدد لــصــالــح 
الــخــلاق لمــا هــو ممكن.  التفسير 
وفــــــــي هــــــــذه الــــــعــــــرض المـــجـــانـــي 
للجميع، يستطيع بوتين - سيد 
الـــتـــشـــويـــق المـــتـــقـــلـــب والـــتـــحـــرك 
المــفــاجــئ - أن يــواصــل انــدمــاجــه 
لــلــقــوة الــجــيــوســيــاســيــة والــحــكــم 

الشخصي.
والــــيــــوم أصــبــحــت أوكـــرانـــيـــا 
الجوهرة التي يُكافح من أجلها. 
ولــكــن لــن ينتهي الأمـــر عند هذا 
الحد: وبيلاروسيا، التي يعتمد 
زعـــيـــمـــهـــا المــــحــــاصــــر عـــلـــى دعـــم 
روسيا، قد تكون الجائزة التالية 
في التنافس الجيوسياسي - أو 
ربــمــا كــازاخــســتــان كـــذلـــك، حيث 
ثار الغضب الشعبي من النظام 
الـــفـــاســـد المــــدعــــوم مــــن مــوســكــو. 
لقد بدأت الدراما لتوّها. ويمكن 
لـــدول مــجــاورة أخـــرى أن تصير 
الــروســي للبقاء،  الــنــظــام  رهينة 
الذي يتطلب السيطرة الخارجية 

مقابل الأمن الداخلي.
الـــكـــرمـــلـــين  كـــــــان  حــــتــــى الآن 
لــلــغــايــة، أو يتمتع  مــحــظــوظــاً؟ 
بمهارة غير عادية، في لعب دور 
الضعيف من دون أن يرفع يديه. 
فهو يتعامل مع مؤسسة غربية 
عازمة على الحفاظ على الوضع 
الراهن، حتى ولو كان ذلك يعني 
التوافق. ذلــك أن طبيعة العولمة 
انــــتــــهــــاج ســيــاســة  تــــحــــول دون 

احــــتــــواء جــــــادة: كــيــف يستطيع 
الــــغــــرب أن يـــــــردع روســــيــــا حــين 
تنخرط في شبكة من العلاقات 
الاقتصادية والأمنية مع الدولة 

الروسية؟
ولا شــك أن بــوتــين يستشعر 
هــــذه المــــيــــزة. فــبــعــد تــعــامــلــه مع 
زعماء الغرب لعقود من الزمان، 
يـــبـــدو أنـــــه خـــلـــص لاســتــطــاعــتــه 
خوض لعبة البلطجة السياسية. 
إن موافقة الولايات المتحدة على 
بدء المحادثات بسرعة توحي بأن 
استراتيجية بوتين ناجحة: وقد 
يستغرق الأمر عدة أشهر قبل أن 
يكتشف الشركاء الغربيون أنهم 
كانوا مشغولين بتبادل الوعود 

المزيفة.
من الواضح أنهم لم يتوصلوا 
بعد إلى كيفية الرد على سياسة 
الـــــتـــــشـــــويـــــق الــــــتــــــي يـــنـــتـــهـــجـــهـــا 
الكرملين. فمن خلال إرغام العالم 
على تخمين مــاذا تعتزم روسيا 
فعله وملاحقة خطوط سياسية 
متناقضة في وقت واحد، يعمل 
الــكــرمــلــين عــلــى إبــقــاء الــغــرب في 

حالة من الارتباك والحيرة. 
إن الـــغـــرب الــــذي تــعــود على 
الــعــمــل عــلــى نــحــو عــقــلانــي ينبذ 
المجازفة لا يعرف كيف يتعامل 
مع مثل هذه «الفوضى المنظمة».

* خدمة «نيويورك تايمز»

السيد الرئيس جاء لينتقم
يـــخـــاطـــب فـــلاديـــمـــيـــر بــوتــين 
أميركا بلهجة الواثق أن نجمَها 
محكومٌ بــالأفــول. يهندس لغماً 
هائلاً في أوكرانيا، ويطالب بثمنٍ 
باهظٍ في مقابل صرف النظر عن 
تــفــجــيــره. يــتــحــدث عــن أوكــرانــيــا 
معدداً شروطَه، لا طارحاً مطالبه. 
تَــكــرارُ اللعبة يفضح أســرارَهــا. 
لــقــد اخـــتـــرع الــكــرمــلــين الــحــمــاوة 
الحالية في الأزمة الأوكرانية من 
الألف إلى الياء. ربما كان محقاً 
لــم يلتزم تعهداتِ  الــغــرب  فــي أن 
جيمس بيكر بأن حلف «الناتو» 
لـــن يــتــحــرك شـــرقـــاً بــعــد انــهــيــار 
الاتحاد السوفياتي. لكن لائحة 
المــخــاوف الــروســيــة تــبــدو لائحة 

أعذارٍ مفتعلة لابتزاز الغرب.
نُ بما يدور في  يصعبُ التكهُّ
رأس بــوتــين. تجربة العالم معه 
تفيد أنه أستاذ في إخفاء نواياه. 
خدع الزعماء الغربيين كثيراً يوم 
الخريطة  كـــان محتاجاً لتلقيح 
الروسية ضد وباء التفكك وترميم 
هيبة الجيش وأسلحتِه. بعض 
مـــن عـــرفـــوه يــقــولــون إنــــه أســـتـــاذٌ 
فــي علم التضليل، أي فــي المــادة 
التي تدرس في الكليات الحربية 
ومعاهد الاستخبارات. براعتُه لم 
تعد تحتاج إلى دليل. يمكن القول 
إن وصفاتِه المنطلقة من برنامجه 

الثأري صارت رائجة. كلُّ مظاهرة 
هــي مــشــروع لزعزعة الاستقرار. 
كـــلُّ انــتــفــاضــة مـــؤامـــرة مــن صنع 
الخارج. منظمات المجتمع المدني 
مجرد دكاكين تديرها السفارات 
لتحقيق مخططات مشبوهة. أفاد 
من الممارسات الفظة للمتطرفين 
الأصوليين في «الربيع العربي» 
لتنظيم حملة كراهية دولية لأي 
ميول ربيعية. كل تغيير مشبوه، 
ه في وقت مبكر. 

ُ
ويستحسن دفن

يـــوفّـــر لاخــتــراقــاتــه غـــطـــاءً كــافــيــاً. 
يتهم بالإعداد لهجمات كيماوية 
مـــن لا يــمــتــلــك الـــقـــدرة ولا الــنــيــة. 
يتهم بالإرهاب أحياناً من لا يحلم 
بأكثرَ من خفض الفساد ومنسوب 

القسوة في زجر المواطنين.
عــلــى ضــــوء هــــذه الــتــرســانــة 
التي بلورها في الأعوام الأخيرة 
تعامل بوتين سريعاً مع الأحداث 
التي عصفت بكازاخستان. فور 
اندلاع الاحتجاجات على ارتفاع 
أســـعـــار الــــوقــــود، الـــتـــي تــرافــقــت 
مــع أعــمــال شــغــب، ســـارع رئيس 
كازاخستان قاسم توكاييف إلى 
الــغــرف مــن قــامــوس بــوتــين. ندد 
«الـــعـــصـــابـــات» و«الإرهـــابـــيـــين  بــــ
الـــــــدولـــــــيـــــــين» ولـــــــــم يـــــتـــــأخـــــر فـــي 
«الــعــيــادة الروسية».  بـــ الاتــصــال 
إلـــى  بــالــنــســبــة  يـــكـــن وارداً  ولـــــم 

بـــوتـــين الـــســـمـــاح بـــهـــبـــوب ريــــاح 
التغيير أو زعزعة الاستقرار في 
هذا البلد المجاور الهائل المساحة 
والــــنــــائــــم عـــلـــى ثـــــــــروات كـــبـــرى. 
وهــكــذا هــنــدسَ الكرملين عملية 
تــدخــل بــاســم «مــنــظــمــة مــعــاهــدة 
الأمن الجماعي» لتغطية العودة 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة إلــــى هــذه 
الجمهورية التي وُلدت من الركام 
الــســوفــيــاتــي. ســــارع بــوتــين إلــى 
إغــلاق النافذة الجديدة ليتفرغ 
لمهمته الأساسية وهي استنزاف 

الغرب وخصوصاً أميركا.
الــوحــيــد المعني  بــوتــين ليس 
باستنزاف أميركا والغرب. غاب 
قــــاســــم ســـلـــيـــمـــانـــي مــــن دون أن 
يحقق حلمه في رؤية «الشيطان 
الأكبر» ينزف حتى الموت. الرجل 
الذي أبهجته في بدايات الثورة 
مــشــاهــد الأمــيــركــيــين أســــرى في 
سفارة بلادهم في طهران طارد 
الأمــيــركــيــين فــي عــواصــم كثيرة. 
يــمــكــن الــــقــــول إنـــــه ذهـــــب بــعــيــداً 

حين وافــق على استقبال بعض 
مــن قــيــادات «الــقــاعــدة» وتسهيل 
مــرور آخرين إلــى الــعــراق. وعلى 
كــــانــــت بــصــمــات  الـــــعـــــراق  أرض 
سليماني واضــحــة فــي التسبب 
فــــي مـــقـــتـــل عــــــدد غـــيـــر قـــلـــيـــل مــن 
الأميركيين. كان استنزاف أميركا 
الهدف الكبير في معركة الجنرال 
الجوال المسكون بهاجس اختراق 
الــــخــــرائــــط وتـــغـــيـــيـــر مــلامــحــهــا. 
تَدخلُ في السياق نفسه الجهود 
لقطع علاقات واشنطن بعواصم 

المنطقة. تعتقد طهران أن الخيط 
الأميركي هو الحارس للتوازنات 
الــقــائــمــة فــي الإقــلــيــم مــنــذ عــقــود. 
وعــــــلــــــى مــــــــــدى عـــــــقـــــــود، ســــاهــــم 
سليماني في محاولة استنزاف 
الغرب وخصوصاً أميركا. أغلبُ 
 
َ
الـــظـــن أنــــه لـــم يــتــوقــع أن يــجــرؤ
رئــيــسٌ أميركي على إصـــدار أمر 

بقتله. فعلَها دونالد ترمب.
غابَ أسامة بن لادن من دون 
ق حلمَه في أن يراقبَ عن 

ّ
أن يحق

قرب انسحاب الجيش الأميركي 
مثخناً من أفغانستان، على غرار 
«الـــجـــيـــش الأحـــمـــر»  مــــا حـــــدث لــــ
الــســوفــيــاتــي. كـــان حــلــم بــن لادن 
الــعــســكــريــة  يــــســــتــــدرجَ الآلـــــــة  أن 
الأمــــيــــركــــيــــة إلــــــى حـــيـــث يـــتـــعـــذّر 
الانــتــصــار، أي إلـــى الــتــضــاريــس 
الــصــعــبــة فــي أفــغــانــســتــان. ربما 
كــــــان يــــقــــرأ فـــــي كــــتــــاب الـــتـــاريـــخ 
الــذي يصف تلك البلاد الشائكة 
بأنها «مقبرة الإمبراطوريات». 
وكان لبن لادن شريكٌ أفغاني في 

حلم استنزاف أميركا هو زعيم 
«طــــالــــبــــان» الـــســـابـــق المـــــلا عــمــر. 
غاب الشريكُ الأفغاني أيضاً قبل 
أن تستقيلَ أميركاً مــن المغامرة 
الأفغانية، عبر انسحاب متسرع 
تــرك أفغانستان محتلة من قبل 
جيش الجوع و«طالبان» عاجزة 

عن مقاومته.
قطعت أميركا رأسَ «القاعدة». 
قطعت أيضاً رأسَ «داعش». غاب 
أبـــو بــكــر الـــبـــغـــدادي مـــن دون أن 

ق حلمَه في ديمومة «دولــة 
ّ
يحق

الــــخــــلافــــة» واســــتــــنــــزاف أمــيــركــا 
وحلفائها. يخطئ من يقلّل من 
حجم الاستنزاف الذي تعرضت 
أيـــدي سليماني  لــه أميركا على 
وبن لادن والملا عمر والبغدادي 
أبـــو مصعب  مــن دون أن ننسى 
الـــــزرقـــــاوي. لــكــن الأكـــيـــد هـــو أن 
أمــيــركــا الـــتـــي أصــيــبــت فـــي هــذه 
الــــحــــرب لــــم تـــمـــت فـــيـــهـــا. يــمــكــن 
الــقــول إنها ردت على الهجمات 
الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــتـــهـــا بـــعـــقـــوبـــات 
أنــــهــــكــــت الاقـــــتـــــصـــــاد الإيــــــرانــــــي 
وبــتــفــكــيــك «الــــقــــاعــــدة» وتــدمــيــر 
معقل «داعـــش» وتــرك «طالبان» 
تــقــلــع شــوكَــهــا بــيــديــهــا فـــي بــلاد 
جــــائــــعــــة. قـــــــدرة «الإســــلامــــيــــين» 
على استنزاف أميركا محدودة 
بسبب خلفياتهم والنموذج الذي 
يــعــجــزون عــن منافسته وتقديم 

بديل له.
قـــدرة بــوتــين عــلــى اســتــنــزاف 
أمـــــيـــــركـــــا تـــــفـــــوق بـــكـــثـــيـــر قــــــدرة 
سليماني وبــن لادن والبغدادي 
والمــــلا عــمــر. إنـــه رئــيــس روســيــا 
الــــشــــاســــعــــة وقـــــائـــــد الـــتـــرســـانـــة 
الهائلة، وحامل سيف الفيتو في 
مجلس الأمــن، والممسك بحنفية 
الـــــغـــــاز الــــتــــي تـــقـــي الأوروبـــــيـــــين 
خطر التجمّد في صقيع الشتاء. 

ـــقَ مــــا عــجــز 
ّ
يــســتــطــيــع أن يـــحـــق

الآخـــــــــــرون عـــــن تـــحـــقـــيـــقـــه. رجــــل 
قــوي يــزعــم أنــه خــائــف. يحاصر 
الآخـــريـــن ويـــدعـــي أنـــه مــحــاصــر. 
يزعزع استقرارَ العالم الأميركي 
ويــعــبّــر عـــن خـــوف روســـيـــا على 

استقرارها.
ليس بسيطاً أن يحوّل بوتين 
مـــوضـــوع غــــزو أوكـــرانـــيـــا خــبــراً 
فــي ردهــــات السياسة  مــطــروحــاً 
الـــــدولـــــيـــــة ومـــــكـــــاتـــــب جـــــنـــــرالات 
«الــــنــــاتــــو». هــــل يــــراهــــن عـــلـــى أن 
تؤدي المفاوضات التي ستجرى 
 إسفين بين 

ّ
هذا الأسبوع إلى دق

أمــيــركــا وأوروبـــــــا؟ وهــــل يعتقد 
أنّــــه يــســتــطــيــع أن يــخــدع بــايــدن 
فـــي أوكـــرانـــيـــا كــمــا خـــدع أوبــامــا 
في سوريا؟ هل يعتقد أن خوفَ 
أميركا من «الخطر الصيني» قد 
إلـــى اســتــرضــاء روســيــا  يدفعها 
والتنازل عن بعض المكاسب التي 
حــقــقــتــهــا غـــــداة انــهــيــار الاتـــحـــاد 
السوفياتي؟ الأسئلة كثيرة. لكن 
الأكــيــد أن بــوتــين يــواصــل قــيــادة 
معركة استنزاف أميركا. والأكيد 
«كــي جي  أنــه جــاء من صفوف الـــ
إلــى مكتب ستالين لينتقم  بــي» 
مــــــن الــــــذيــــــن شــــطــــبــــوا الاتـــــحـــــاد 
السوفياتي من الخريطة ودفعوه 

إلى المتاحف.

غسان شربل

ليليا شيفتسوفا *

لم يعد بوتين يرضى بمجرد إزعاج الغرب بل يحاول الآن إرغامه 
على الموافقة على نظام عالمي جديد مع استعادة روسيا لمكانتها

قدرة بوتين على استنزاف أميركا تفوق بكثير قدرة سليماني وبن لادن والبغدادي 
والملا عمر... رجل قوي يزعم أنه خائف... يحاصر الآخرين ويدعي أنه محاصر
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مؤتمر التعدين الدولي ينطلق غداً بمشاركة سعودية واسعة

الرياض تبرز أهم فرص الاستثمار التعديني في الأسواق الناشئة
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــشـــارك ١٢ جــهــة حــكــومــيــة ســعــوديــة، 
فـــي مــؤتــمــر الــتــعــديــن الــــدولــــي، الــــذي يعقد 
في الرياض غداً (الثلاثاء)، لعرض الفرص 
الاستثمارية في المعرض المصاحب للمؤتمر، 
وذلك عبر منصة متكاملة تشمل كافة جوانب 
رحلة المستثمر في قطاع التعدين السعودي، 
بجانب إبراز أهم فرص الاستثمار بالمنطقة 

والأسواق الناشئة
وتــشــمــل قــائــمــة أقــطــاب قــطــاع التعدين 
فــــي المــمــلــكــة ١٢ جـــهـــة حـــكـــومـــيـــة، تــتــضــمــن 
تـــعـــتـــبـــر مــؤتــمــر  الــــتــــي  وزارة الاســــتــــثــــمــــار 
الــتــعــديــن الــــدولــــي مـــرتـــكـــزاً وطــنــيــاً جـــديـــداً، 
يــحــقــق الــتــطــلــعــات فــــي اســـتـــعـــراض فـــرص 
الاستثمار وتنمية الاقتصاد وتنويعه ضمن 

مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠.
الـــصـــنـــاعـــة والـــــثـــــروة  وتـــســـعـــى وزارة 
المعدنية مــن خــلال تنظيمها للمؤتمر إلى 
تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى قـــطـــاع الــتــعــديــن في 
المملكة وما يحمله من فرص للمستثمرين 
فيه، حيث تتيح فعاليات المؤتمر الفرصة 
لمــنــاقــشــة تــمــويــل مــشــاريــع الــقــطــاع، بجانب 
تقديم نظرة متعمقة على الأطر التنظيمية 
القائمة، وإمكانية الحصول على الأراضي، 
ودور الجهات الحكومية، وسهولة ممارسة 
الأعمال التجارية، فضلاً عن فرص الاستثمار 

المتاحة.
ويعرض مؤتمر التعدين الدولي، كذلك، 
من خلال عدد من الجلسات وورش العمل، 
والمــشــاريــع والــفــرص فــي الأســــواق الناشئة 
المــعــرض المصاحب  مــن العالم، بينما يركز 
للمؤتمر على تقديم التقنيات التي ستُسهم 
في تأسيس قطاع التعدين المُستقبلي الذي 
ستلعب فيه السعودية دوراً جوهرياً خلال 
السنوات المقبلة، كما سيضم المعرض أجنحة 

مُخصصة لبعض دول المنطقة.
وسيعزز المؤتمر والمعرض المصاحب 
لـــه قـــيـــادة المــمــلــكــة الاســتــراتــيــجــيــة لــهــذا 
فـــي عـــرض التقنيات  الــقــطــاع، ويــســاهــم 
والابــــتــــكــــارات المـــتـــقـــدمـــة، ويــيــســر إقــامــة 

شراكات جديدة وتبادل المعارف.
البيئة والمــيــاه  وفــي وقــت تــجــدد وزارة 
والــــزراعــــة الــتــزامــهــا بــالاســتــدامــة الــبــيــئــيــة، 
وتحقيق ازدهــار القطاعات التنموية؛ التي 
الــتــي تسعى لتحقيقها  هــي ركــائــز عملها 
مــع شركائها، حيث تتطلع الهيئة الملكية 
للجبيل وينبع إلى تعزيز إمكانات القطاع 
وتشجيع الاستثمار فيه، وتسليط الضوء 

على أبرز مكامن الفرص في المملكة.
وتــســتــعــرض هــيــئــة تــنــمــيــة الـــصـــادرات 
الــســعــوديــة فـــرص زيـــــادة صـــــادرات المملكة 
في الأسواق العالمية التي يعززها الحضور 
النوعي من خــلال مؤتمر التعدين الدولي، 
الــســعــوديــة للمدن  فــي وقـــت تــشــارك الهيئة 
الــصــنــاعــيــة ومـــنـــاطـــق الــتــقــنــيــة فـــي مــرحــلــة 
مــتــجــددة تــؤكــد أهــمــيــة قــطــاع الــتــعــديــن في 

الاقتصاد الوطني.
مــــن جـــانـــبـــه، يـــــرى صــــنــــدوق الــتــنــمــيــة 

الــصــنــاعــيــة أن المـــؤتـــمـــر يـــعـــزز دعـــــم قــطــاع 
الصناعة الذي سيكون منصة عالمية يسلط 
المــزايــا الجوهرية  الــضــوء مــن خلالها على 
فــي القطاع. أمــا بنك التصدير والاستيراد 
الـــســـعـــودي فـــيـــشـــارك فـــي مــؤتــمــر الــتــعــديــن 
الـــــدولـــــي لــتــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى جـــاذبـــيـــة 
الاستثمار في المملكة، بتكامل وتنسيق بين 

القطاعات.
وتـــــــشـــــــارك هــــيــــئــــة المـــــحـــــتـــــوى المـــحـــلـــي 
والمـــــشـــــتـــــريـــــات الــــحــــكــــومــــيــــة فــــــي المــــؤتــــمــــر 
للتعريف بـــدورهـــا فــي بــنــاء اقــتــصــاد قــوي 
ومــســتــدام مــن خـــلال تــوطــين المــعــرفــة وفتح 
آفــاق اقتصادية جديدة، فيما تشارك هيئة 
المساحة الجيولوجية لتسليط الضوء على 
ن  دورها في توفير بيانات جيولوجية، تُمكِّ
المستثمرين من معرفة البيانات التفصيلية 

عن مواقع الثروات المعدنية في المملكة.
الــوطــنــي للتنمية  المـــركـــز  ويــســتــعــرض 

الــرؤيــة الطموحة للمملكة التي  الصناعية 
سيعززها مؤتمر التعدين الدولي، ويسلط 
الــــضــــوء عـــلـــى الــــفــــرص الـــنـــوعـــيـــة والمــــزايــــا 
التنافسية للاستثمار فــي قــطــاع التعدين 

وفرصه الاستثمارية المستدامة.
ومـــن جــانــبــه، يــشــارك بــرنــامــج «نــدلــب» 
في المؤتمر والمعرض المصاحب لإبراز الدور 
الكبير للبرنامج في سبيل الاستغلال الأمثل 
للموارد، وتحقيق جاذبية الاستثمار المحلي 
والدولي، ويستعرض البرنامج خلال المؤتمر 
منصة «دليل»، والتي تعتبر واحدة من أهم 
مبادراته وتستهدف توفير كافة المعلومات 
التي يحتاجها المستثمر في مكان وتزويد 
المــســتــفــيــديــن بــكــل مــا يــحــتــاجــونــه فــي إطــار 
تجربة سلسة، وواجهة مستخدم متكاملة 
تتضمن توفير كل المعلومات المحدثة التي 
قد يحتاجها المستثمر المحلي والدولي في 

رحلة الاستثمار في القطاعات المعنية.

اتفاقية إطارية لحوسبة سحابية
 في الجهات الحكومية السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

طـــرحـــت هــيــئــة الـــحـــكـــومـــة الـــرقـــمـــيـــة اتــفــاقــيــة 
إطــــاريــــة لــتــوفــيــر خـــدمـــات الــحــوســبــة الــســحــابــيــة 
السعودية  الحكومية  للجهات  التحتية  للبنية 
عبر منصة «اعتماد» التابعة لوزارة المالية، وذلك 
لتسريع إجراءات المشتريات لهم وحصولهم على 
الخدمات المطلوبة والتي ستقدم عن طريق عدد 

معين من مزودي الخدمات.
وتــقــدم منصة اعــتــمــاد الــعــديــد مــن الخدمات 
لمــخــتــلــف الــجــهــات الــحــكــومــيــة والـــقـــطـــاع الــخــاص 
والأفـــــــــراد، مــمــا يـــعـــزز الـــشـــراكـــة بــيــنــهــم لتحقيق 
مستهدفات المشاريع التنموية في المملكة تمكيناً 
الــخــدمــات ورفـــع الشفافية  للتحول الرقمي لتلك 

والكفاءة وتسهيلاً لإجراء الخدمات.
وتــهــدف الاتــفــاقــيــة الإطــاريــة لتقديم خدمات 
إلــى المساهمة فــي التحول  الحوسبة السحابية 
الرقمي في المملكة وتوحيد مواصفات ومعايير 
المنتجات وزيادة مساهمة القطاع الخاص ووضع 
بيئة تنافسية لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية.

وتهدف الاتفاقية إلى تنمية المحتوى المحلي 
وتـــرشـــيـــد الاســـتـــهـــلاك ورفــــــع كــــفــــاءة المــشــتــريــات 
الرقمية وتسريع إجراءاتها ورفع جودة المنتجات 

وفاعليتها.
وتضم الاتفاقية العديد من خدمات الحوسبة 
السحابية للبنية التحتية وهي الذاكرة العشوائية 
ووحدة المعالجة المركزية الافتراضية والتخزين، 

بالإضافة إلى النسخ الاحتياطي.
وقال محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس 
الــصــويــان، إن الاتفاقية الإطــاريــة لخدمات  أحمد 
الحوسبة السحابية تساهم بدعم برامج التحول 

الرقمي الحكومي والشراكة مع القطاع الخاص.
ــة مــؤخــراً  ونــظــمـــــت هــيــئــة الــحــكــومــة الــرقــمــيـــ
حفلا لإعلان سياسة الحكومة الرقمية وتسجيل 
أبــرز المنصات الحكومية الرقمية، برعاية وزيــر 
الاتصالات وتقنية المعلومات رئيـس مجلـس إدارة 
الــســـــواحــة، وحضـور  الــلـــــه  المــهــنـــــدس عــبــد  الهيئة 
المــهــنـــــدس أحـــمـــد الـــصـــويـــــــان وعـــــدد مـــن الــــــوزراء 

والمسؤولين.
ـــان أن المـــنـــصـــــــات الــحــكــومــيـــــة  وأكــــــد الـــصـــويــــ
ــازات الوطنيـة وتميـزاً  الــعــديــد مـــــن الإنــجـــ حققت 

رقميـاً وتضافـر الجهـود من خلال العمـل المشـترك 
وتحقيق التكامـل بين المنصـات الرقميـة ومواءمـة 
الإجــراءات الحكوميـة للوصول إلى تميـز المملكـة 

رقميـا.
وأبان أن هـذه الخطـوة تدعـم تنظيـم وحوكمـة 
ـــال الـــخـــدمـــــــات الــرقــمــيـــــة وتــحــســـــين تــجــربـــــة  أعـــمــــ
المسـتفيدين عبر منظومـة خدمـات حكوميـة رقمية 
تحسـن تجربـة المسـتفيدين وتسـهم فـي التكامل 
بين الجهات الحكومية وتعزيز التعاون المشترك 

فيما بينها.
وأعلـن الصويـان عن سياسـة الحكومة الرقميـة 
التـي تحـدد التوجهات لتعمل علـى تمكين وتسريع 
التحول الرقمي المستدام للقطاع الحكومي على 

المدى المتوسـط والطويـل.
إلــى إيجاد منظومة  وتهـدف هـذه السياسـة 
حكومية شاملة تركز على المسـتفيدين مـن مواطنين 
ومقيمين وزوار، وتسـهيل التحـول الرقمي للقطاع 
الحكومي من خلال تعزيز قدراتـه وتحديـد نمـاذج 
الحوكمـة لتحقيق أهـداف الحكومة الرقميـة ورفـع 
ترتيـب المملكة فـي المؤشـرات الدوليـة ومؤشـر الأمم 

المتحدة لتطويـر الحكومة الإلكترونية.
وعـــقـــــــدت جــلــســـــة نــقـــــاش بــعــنـــــوان «حــوكــمـــــة 
الــرقــمــيـــــة... التوجـه والأثــــر» بمشـاركة  المنصـات 
نخبـة مـن قيـادات التحـول الرقمـي فـي الجهـات 
الحكوميـة، حيـث ناقشـت عـدداً مـن المحـاور بدءاً مـن 
تنظيـم وحوكمـة المنصـات الحكوميـة وتوجهـات 
المنصات الحكوميـة الرقميـة، وخــارطـــــة الطريـق 

وتطلعـات المنصـات لهيئة الحكومة الرقميـة.
ـــهـــادات تسجيل  وســـــلــم مــحــافـــــظ الــهــيــئــة شــــ
المنصـات للجهـات التـي تجاوبـت مع تعميـم الهيئة 
وأبرزهـا أبشـر واعتماد وإيجار وبلدي وتوكلنـا 

وسكني وصحتـي وقوى ومدرسـتي وناجز.
وتــعــتــبــر الــهــيــئــة الــجــهـــــة المــخــتــصـــــة بــأعــمـــــال 
الحكومة الرقميـة فـي المملكـة والمــرجـــــع الوطنـي 
ــى تــوجــيـــــه الــجــهـــــود  فـــــي شـــــؤونــهــا، إذ تــهـــــدف إلـــ
الوطنيـة للإسهام فـي مواءمـة الإجراءات الحكومية 
وتــحــقــيــق الاســتــثــمــار الأمـــثـــل لـــلأصـــول الــقــائــمـــــة 
والارتقاء بكفاءتها التشغيلية وتحسين تجربـة 
المسـتفيدين مع الخدمـات والمنصـات الحكوميـة 
الرقميـة وإثـراء تجربـة القطاع الحكومـي فـي تقديـم 

المنصـات الرقميـة.

الرياض تتهيأ الأسبوع الحالي لتنظيم واحدة من أكبر تجمعات قطاع التعدين في العالم (الشرق الأوسط)

«المركزي» الإماراتي يتوقع نمو الاقتصاد ٤٫٢٪
دبي: «الشرق الأوسط»

قــــــال الـــبـــنـــك المــــــركــــــزي لـــدولـــة 
الإمارات، إنه يتوقع نمو الاقتصاد 
المــائــة، عــام ٢٠٢٢، محققاً  ٤٫٢ فــي 
زيادة عن معدل النمو الذي حققه 
العام الماضي وبلغ ٢٫١ في المائة. 
وتعد توقعات البنك المركزي التي 
وردت فـــي تـــقـــريـــره ربــــع الــســنــوي 
الأخير عن الاقتصاد، أكثر تفاؤلاً 
من توقعات صندوق النقد الدولي 
الـــتـــي أشـــــــارت إلـــــى نـــمـــو اقــتــصــاد 

الإمارات ٣ في المائة هذا العام.
وقـــــــــال الــــبــــنــــك عــــلــــى مـــوقـــعـــه 
الإلـــكـــتـــرونـــي، إنــــه مـــن المـــتـــوقـــع أن 
يــرتــفــع الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
الحقيقي غير النفطي ٣٫٩ في المائة، 
بسبب استمرار الزيادة في الإنفاق 
العام والتوقعات الإيجابية لنمو 
الائـــتـــمـــان، وزيــــــادة فــــرص الــعــمــل، 
وتحسين معنويات الأعمال، وسط 
معرض «إكسبو» الدولي في دبي.

وأضــــــاف أنــــه مـــن المـــتـــوقـــع أن 
يــنــمــو الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجــمــالــي 

النفطي ٥ فــي المــائــة فــي ٢٠٢٢، ما 
يعكس الزيادة المتوقعة في الطلب، 
بــعــد تــطــعــيــم غــالــبــيــة اقـــتـــصـــادات 

العالم.
وكان المصرف المركزي قد أعلن 
قبل أيام أن عرض النقد «ن١» ارتفع 
المـــائـــة مـــن ٦٧١٫٦  فـــي  بــنــســبــة ٢٫١ 
مليار درهــم (١٨٢٫٨ مليار دولار) 
فــي نــهــايــة شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن 
إلــى ٦٨٦ مليار درهم  الأول) ٢٠٢١ 
فـــي نــهــايــة  (١٨٦٫٧ مــلــيــار دولار) 
شــهــر نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 

.٢٠٢١
وأشـــــار المـــصـــرف إلــــى ارتــفــاع 
النقـد «ن٢» بنسبة ١٫٣ في  عرض 
المائة من ١٫٤٩٨٫٣ تريليون درهم 
(٤٠٧ مــلــيــارات دولار) فـــي نهاية 
شهر أكتوبر الماضي إلى ١٫٥١٧٫١ 
تريليون درهم (٤١٣ مليار دولار) 

في نهايــة شهر نوفمبر ٢٠٢١.
ولــــفــــت إلـــــى أن عـــــرض الــنــقــد 
«ن٣» ارتــفــع أيضاً بنسبة ٠٫٦ في 
المائة من ١٫٨١٩٫٦ تريليون درهم 
(٤٩٥ مليار دولار) في نهايـة شهر 

أكتوبر الماضي ٢٠٢١ إلى ١٨٣٠٫١ 
مليار درهــم (٤٩٨٫٢ مليار دولار) 

في نهاية شهر نوفمبر ٢٠٢١.
ويـــعـــزى الارتــــفــــاع فـــي عــرض 
بـــمـــقـــدار ٠٫٦  لــــزيــــادة  الــنــقــد «ن١» 
مليار درهم (١٦٣٫٣ مليون دولار) 
المــتــداول خـــارج البنوك،  النقد  فــي 
وزيـــادة بمقدار ١٣٫٨ مليار درهــم 
الـــودائـــع  فـــي  (٣٫٧ مــلــيــار دولار) 
النقدية. ويعود الارتفاع في عرض 
النقد «ن٢» إلى ارتفاع «ن١» وزيادة 
بمقدار ٤٫٤ مليار درهم (١٫١ مليار 

الــودائــع شبه النقدية،  دولار) فــي 
بينما يــعــزى الارتـــفـــاع فــي عــرض 
ارتـــــفـــــاع عـــرض  إلـــــى  الـــنـــقـــد «ن٣» 
الــرغــم  الــنــقــد «ن١» و«ن٢»، عــلــى 
الـــودائـــع الحكومية  انــخــفــاض  مــن 
بمقدار ٨٫٣ مليار درهم (٢٫٢ مليار 

دولار).
المــتــداول  ويشمل «ن١» النقد 
الــبــنــوك والـــودائـــع النقدية  خــــارج 
-الحسابات الجارية والحسابات 
الــبــنــوك- بينما  لــدى  تحت الطلب 
يــعــرف «ن٢» بــأنــه يشمل «ن١» + 

الــــودائــــع شــبــه الــنــقــديــة -الــــودائــــع 
لأجل والودائع الادخارية للمقيمين 
بـــــالـــــدرهـــــــــــم، وودائــــــــــــــع المـــقـــيـــمـــين 
بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة- وأمــــا «ن٣» 
فيشمل ن٢ + ودائع الحكومة لدى 
البنوك العاملة في دولــة الإمــارات 
الـــعـــربـــيـــة المــــتــــحــــدة، وكــــذلــــك لـــدى 

المصرف المركزي.
وأشــار بيان المصرف المركزي 
إلى ارتفاع القاعدة النقدية بنسبة 
المــــائــــة، وذلـــــك مـــن ٤٥٥٫١  فـــي   ١٫٥
مليار درهــم (١٢٣٫٨ مليار دولار) 

في نهاية أكتوبر ٢٠٢١ إلى ٤٦١٫٧ 
مـــلـــيـــار درهــــــم (مـــلـــيـــار دولار) فــي 

نهاية نوفمبر ٢٠٢١.
جاء ذلك نتيجة لارتفاع بنسبة 
٢٫٦ في المائة، و٩٫٨ في المائة، في 
النقد المصدر وفي شهادات الإيداع 
والأذونات النقدية، بينما انخفض 
حــســاب الاحــتــيــاطــي والــحــســابــات 
الجارية والإيــداعــات لليلة واحــدة 
للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، 
بنسبة ٥٫٤ في المائة، و٨٫١ في المائة 

على التوالي.

الاقتصاد البريطاني محشور بين انتعاش ضعيف وتضخم متزايد
لندن: «الشرق الأوسط»

يبدو أن الاقتصاد البريطاني 
مــــنــــذ مـــطـــلـــع عـــــــام ٢٠٢٢،  يــــعــــانــــي 
مــــتــــأرجــــحًــــا بـــــين تــــأثــــيــــرات تــفــشــي 
أومــــيــــكــــرون والـــتـــضـــخـــم المـــتـــزايـــد، 
بحسب دراسة أجرتها غرف التجارة 
انـــتـــعـــاش  تـــظـــهـــر أن  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
الاقتصاد كان يظهر علامات ضعف 
حتى قبل ظهور المتحورة الجديدة 

من (كوفيد - ١٩).
ويحذر كبير الاقتصاديين في 
غــرف التجارة البريطانية سورين 
ثـــيـــرو فـــي بـــيـــان الــخــمــيــس، مـــن أن 
«عــــــــودة إحــــجــــام المــســتــهــلــكــين عــن 
الإنــــفــــاق ونـــقـــص المـــوظـــفـــين بسبب 
أومـــيـــكـــرون، بــالإضــافــة إلـــى أحـــدث 
الإجـــــــراءات الــصــحــيــة، كــلــهــا تشير 
إلــى انكماش اقتصادي على المــدى 
القصير، خصوصاً إذا ظهرت حاجة 

إلى قيود إضافية».
وأشـــــــــار الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
الــتــجــارة شــيــفــون هافيلاند  لــغــرف 
إلى أن الشركات كانت تعاني نهاية 
عام ٢٠٢١ مع «اضطرابات سلاسل 
الـــــتـــــوريـــــد والــــتــــضــــخــــم المــــتــــســــارع 

وارتفاع تكاليف الطاقة».
وأضاف أن العديد منها «وجد 
صعوبة في تحسين تدفقاته النقدية 
وزيــــــــــادة اســـتـــثـــمـــاراتـــه حـــتـــى قــبــل 
ظهور المتحورة أوميكرون وفرض 

الإجراءات المضادة لانتشارها».
وبحسب الدارسة التي أجرتها 
غرف التجارة البريطانية نهاية عام 
٢٠٢١ على ٥٥٠٠ شركة، تبين أن ٦٦ 

المــائــة منها قلقة مــن التضخم  فــي 
إلـــى أعــلــى مستوياته  الــــذي وصـــل 
منذ أكثر من عشر سنوات في البلاد 
وقد يتخطى ٦ في المائة هذا العام، 

بحسب الاقتصاديين.
المــــــائــــــة مــن  فــــــي  وتـــــتـــــوقـــــع ٥٨ 
الـــشـــركـــات أن تـــرفـــع أســـعـــارهـــا في 
الأشهر الثلاثة المقبلة خصوصاً مع 

ارتفاع أسعار المواد الأولية.
ويــضــيــف ســـوريـــن ثـــيـــرو «مــن 
المــحــتــمــل حـــــدوث طـــفـــرة تضخمية 
قـــويـــة فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة» بسبب 
أســعــار المـــواد الأســاســيــة والارتــفــاع 
الــطــاقــة وانتهاء  الكبير فــي أســعــار 
فترة التخفيض على ضريبة القيمة 
المضافة في قطاع المطاعم والفنادق، 

بحسب قوله.
والمخاوف حادة خصوصاً في 
قطاع المطاعم والفنادق الذي تضرر 
بشكل كبير جــراء الجائحة والــذي 
كان بدأ للتو رؤيــة «بداية انتعاش 
مـــحـــتـــمـــل» قـــبـــل ظــــهــــور المـــتـــحـــورة 
أومــيــكــرون، بحسب غــرف التجارة 

البريطانية.
وبحسب بيانات نشرها المكتب 

الــوطــنــي الــبــريــطــانــي لــلإحــصــاءات 
الــخــمــيــس، عــرفــت ١٦ فــي المــائــة من 
الــشــركــات الــبــريــطــانــيــة الــعــامــلــة أو 
المغلقة مــؤقــتًــا، فــي شــهــر ديسمبر 
(كـــانـــون الأول)، ارتــفــاعــاً فــي إلــغــاء 
المواعيد من قبل الزبائن، خصوصاً 
في قطاع تصفيف الشعر والعناية 
الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة وقــــــــطــــــــاع المـــــطـــــاعـــــم 

والفنادق.
وبحسب المحللة في مجموعة 
«هــارغــريــفــز لانـــســـداون» للخدمات 
المـــالـــيـــة ســــــارا كــــولــــز، «فـــــي الــعــديــد 
مـــــن الــــــحــــــالات، كــــــان مـــــن الأصـــعـــب 
الـــحـــجـــوزات مـــن إدارة  إلـــغـــاء  إدارة 
الإغــــــلاق. فــجــعــل غـــيـــاب الاســتــقــرار 
من التخطيط لعدد الموظفين الذين 
يجب أن يــكــونــوا مــوجــوديــن وعــدد 
المــواد الــلازمــة لتشغيل المــكــان، أمراً 
مستحيلاً، ما أدى إلى هدر هائل».

وأضافت المحللة أن العديد من 
الــشــركــات تعتمد (عـــادة) على عيد 
الميلاد لتجاوز الأشهر الأكثر هزالة 
في مطلع العام، وحتى قبل موجة 
إلغاء الحجوزات، كان العديد منها 
لا يعمل إلــى حــد مـــا». وتــوقــعــت أن 

آثــار الصدمة  «الــشــركــات ستتحمل 
على مدى أشهر».

وقــــــالــــــت غــــابــــريــــيــــلا ديـــكـــيـــنـــز 
مـــــــن مــــعــــهــــد «بـــــانـــــثـــــيـــــون مـــــاكـــــرو 
ايكونوميكس» إن «أوميكرون أرخت 

بثقلها على إنفاق المستهلكين في 
قـــــطـــــاع الـــــخـــــدمـــــات فـــــي الأســــابــــيــــع 
ا إلى 

ً
الأخــيــرة». لكنها أشــارت أيض

أنـــه «لا يــمــكــن اســتــبــعــاد زيـــــادة في 
الناتج المحلي الإجمالي في يناير 

(كـــانـــون الــثــانــي) إذا تــراجــع خــوف 
المستهلكين مــن احــتــمــال إصابتهم 
(كوفيد - ١٩) بعد مرور عيد الميلاد  بـ
وبعد تبيان أن المتحورة أوميكرون 
لا تــتــســبــب بـــأشـــكـــال خـــطـــيـــرة مــن 

(كوفيد - ١٩) على قــدر ما تتسبب 
به المتحورة دلتا».

وإضــــــــافــــــــة إلـــــــــى ذلــــــــــــك، كـــشـــف 
كـــــونـــــســـــورســـــيـــــوم مــــتــــاجــــر المــــفــــرق 
(التجزئة) في بريطانيا الجمعة أن 
القيود التي فرضت لاحتواء تفشي 
المـــتـــحـــورة أومـــيـــكـــرون مـــن فــيــروس 
«كــــــورونــــــا» «قــــضــــت» عـــلـــى الــكــثــيــر 
الـــذي حققته المتاجر  مــن الانــتــعــاش 

التقليدية مؤخراً.
والكثير مــن الــتــقــدم المــحــرز في 
أواخر ٢٠٢١ «تلاشى في ديسمبر مع 
ارتفاع الإصابات بأوميكرون، فيما 
حالت الإرشـــادات الجديدة المتعلقة 
المـــــنـــــزل دون تــبــضــع  مـــــن  بـــالـــعـــمـــل 
الكثيرين من المتاجر وخصوصاً في 
بــلــدات ووســـط مـــدن» حسبما قالت 
المــديــرة التنفيذية للكونسورسيوم 

هيلين ديكينسون».
«ومــع ذلك ففيما سجل الإقبال 
(على المتاجر) تراجعاً معتدلاً مقارنة 
بــأشــهــر ســابــقــة، فــإنــه لا يــــزال فــوق 
مستويات اقتصادات أوروبية كبرى 
أخــرى، إذ تجنبت البلاد بعضاً من 
القيود الأكــثــر صــرامــة الــتــي فرضت 

فــي أمــاكــن أخـــرى»، حسبما أضافت 
في بيان.

وتــــراجــــع عـــــدد المـــتـــســـوقـــين فــي 
المتاجر البريطانية بنسبة ١٨٫٦ في 
المائة في ديسمبر مقارنة بالعامين 
تــفــشــي  قــــبــــل  بــــمــــا  المــــــاضــــــيــــــين، أو 
الــجــائــحــة، وفــــق الـــبـــيـــان. وأضـــافـــت 
ديــكــيــنــســون أن «إقــــبــــال الـــنـــاس في 
ديسمبر طوى سنة صعبة للمتاجر 
الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي ســجــلــت تــراجــعــاً 
فـــي الإقــــبــــال بــنــســبــة الــثــلــث مــقــارنــة 

بمستويات ما قبل الوباء».
والمملكة المتحدة من بين الدول 
الأكــثــر تــضــرراً بــالــوبــاء مــع حصيلة 
بلغت قرابة ١٥٠ ألف وفاة. وسجلت 
ارتـــفـــاعـــاً فـــي الإصــــابــــات مـــع تفشي 
أوميكرون في أواخر نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي). وفــي بريطانيا بلغ معدل 
أكــثــر من  (كوفيد - ١٩)  الإصــابــات بـ
شخص لكل ٢٠ شخصاً في الأسبوع 
المنتهي ٣١ ديسمبر، في أعلى معدل 

إصابات مسجل خلال الجائحة.
ورغم الأرقام غير المسبوقة قرر 
رئــيــس الــــــوزراء بـــوريـــس جــونــســون 
عــدم تشديد قــيــود الــحــد مــن الــوبــاء 
في إنجلترا معتبراً أن أعداد المرضى 
المـــحـــتـــاجـــين لـــعـــلاج فــــي المــســتــشــفــى 
والمــــصــــابــــين بـــــأمـــــراض خـــطـــيـــرة، لا 
تحتم بعد مزيداً من التدابير، غير 
أن مناطق أخرى في المملكة المتحدة 
شـــــــــددت الـــــتـــــدابـــــيـــــر، وقــــــــد فـــرضـــت 
الـــســـلـــطـــات فــــي إدنـــــبـــــره وكــــارديــــف 
وبــلــفــاســت قـــيـــوداً عــلــى الــتــجــمــعــات 
والــفــعــالــيــات الــكــبــرى لــفــتــرة مــا بعد 

عيد الميلاد.

الاقتصاد البريطاني يعاني منذ مطلع العام متأرجحاً بين تأثيرات تفشي أوميكرون والتضخم المتزايد (أ.ب)

غياب الموظفين يكبد بريطانيا ٤٨ مليار دولار
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــؤدي نقص الموظفين  مــن المحتمل أن 
الناجم عن وباء «كورونا»، والعزل الإلزامي، 
إلى خسائر قدرها ٣٥ مليار جنيه إسترليني 

الــبــريــطــانــي  فــي الإنـــتـــاج  (٤٨ مــلــيــار دولار) 
خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير 
(شـــبـــاط)، وفــقــاً لـــدراســـة نــشــرتــهــا صحيفة 

«صنداي تايمز».
وذكـــــــرت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» لـــلأنـــبـــاء، 

أخـــــيـــــراً، أن الـــــدراســـــة الـــتـــي أجـــــراهـــــا مــركــز 
أبــــحــــاث الاقــــتــــصــــاد والأعـــــمـــــال أظــــهــــرت أن 
الخسارة المتوقعة تعادل ٨٫٨ في المائة من 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، وذلــــك اســتــنــاداً 
إلــــى افـــتـــراضـــات الــتــخــطــيــط الــحــكــومــيــة في 

بــريــطــانــيــا، بــنــاءً عــلــى مــعــدل غــيــاب بنسبة 
٢٥ فــي المــائــة. يــشــار إلـــى أنـــه حــتــى التقدير 
يــفــتــرض نــســبــة غياب  الــــذي  الأكــثــر تحفظاً 
٨ فـــي المـــائـــة - أي ثــلاثــة أضـــعـــاف المــتــوســط 
الموسمي - يمكن أن يــؤدي إلــى خــســارة في 

الإنتاج تبلغ ١٠٫٢ مليار جنيه إسترليني، أي 
٢٫٦ من الناتج المحلي الإجمالي. وأفاد مركز 
أبــحــاث الاقــتــصــاد والأعــمــال بــأن الكثير من 
الخسائر في الإنتاج يمكن تعويضها خلال 

الفترة المتبقية من العام.
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د. عبد الله الردادي

المليارديرة العصامية، الشابة الناجحة، المرأة 
الــذي يتسيده الرجال،  التي لمعت في عالم الأعمال 
هكذا كانت توصف «إليزابيث هــولمــز» التي ثبتت 
تهمتها الأسبوع المنصرم بالتحايل على المستثمرين 
التقنية «ثيرانوز». حكاية هولمز بدت  في شركتها 
الــتــي قــد تــبــدو تقليدية  الــقــصــة  ملهمة للكثيرين، 
عن مبتكرٍ لم يكمل الدراسة في جامعة ستانفورد 
وتركها بعمر ١٩ سنة؛ لكي يؤسس شركته الخاصة، 
ويصبح من المبتكرين الذين غيروا العالم. بعد أن 
أســســت شــركــتــهــا، ولـــعـــدة ســـنـــوات ادعــــت هــولمــز أن 
أجهزتها الطبية تستطيع إجراء أكثر من ٢٠٠ اختبار 
طبي باستخدام قطرة دم تؤخذ من إصبع اليد بدلاً 
مــن قــواريــر الـــدم الــتــي تــؤخــذ مــن الــــذراع، وازدهـــرت 
شركتها وتوسعت بناء على هذا الادعاء ليزيد عدد 
موظفيها على ٨٠٠ موظف، وعــدد مواقع أجهزتها 
على ٤٠ موقعاً، ولتصل قيمة الشركة إلى ٩ مليارات 

دولار!
بـــدأتـــه صــحــيــفــة «وول ستريت  ولـــكـــنّ تــحــقــيــقــاً 
جورنال» في عام ٢٠١٥ أسفر عن عدم فاعلية وقصور 
أجهزة «ثيرانوز»، وأدى إلى سلسلة من التحقيقات 
نتج عنها اتهامها بالتحايل على الشركات الطبية 
والمــرضــى والمــســتــثــمــريــن؛ لتثبت عليها ٤ تــهــم من 
أصل ١١ تهمة الأسبوع الماضي، وقد تواجه بسببها 
السجن لعشرين عاما على الأقل، لتصبح المليارديرة 
عنواناً للصحف، ولكن في قسم الفضائح بــدلاً من 
الإنجازات! فكيف تحايلت «هولمز» على المستثمرين 

وأقنعتهم بنجاحها؟
المــتــأمــل فــي مــســيــرة «هـــولمـــز» يــلاحــظ حرصها 
الـــشـــديـــد عـــلـــى مـــظـــهـــرهـــا، والـــــــذي بــســبــبــه تــمــكــنــت 
قــلــوب وإعــجــاب المستثمرين والمشاهير  مــن كــســب 
والصحافة حتى أصبحت رؤية صورتها على أغلفة 
المجلات الشهيرة أمراً معتاداً. وأدركت «هولمز» أثر 
المظاهر فظهرت في أكثر من مناسبة بقمصان سوداء 
ذات ياقة مرتفعة على طريقة «ستيف جوبز» مالك 
ومــؤســس شركة آبــل؛ لإضــفــاء الانطباع عــن كونها 
قيادية ملهمة وعملية في نفس الوقت، كما ظهرت 
في أكثر من صورة بمعطف المختبر بجانب أجهزة 
لــشــهــادة جامعية  طبية معقدة رغــم عــدم امتلاكها 
مـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي الــــعــــلــــوم الـــصـــحـــيـــة. وحــــتــــى فــي 
محاكمتها، جــاءت «هــولمــز» بحقيبة أمــهــات لتؤثر 
على هيئة المحلفين، كونها أُمّاً شابة لطفل ذي ستة 

أشهر.
المــظــاهــر، ولامــتــلاكــهــا لكاريزما  لــهــذه  ونتيجة 
ســاحــرة، فقد جمعت «هــولمــز» فــي مجلس إدارتــهــا 
الــدولــة السابقين في  الــعــديــد مــن المشاهير ورجـــال 
الولايات المتحدة، فكان وزيــرا الخارجية السابقين 
«هــــنــــري كــيــســنــجــر» و«جــــــــورج شـــولـــتـــز» عــضــويــن 
فــي مجلس إدارة «ثــيــرانــوز»، وكــذلــك وزيـــرا الدفاع 
السابقان «جيمس ماتيس» و«ويليام بيري». كما 
كـــان رجـــل الإعـــــلام الــشــهــيــر «روبـــــرت مـــــردوخ» أحــد 
المستثمرين في شركتها. وقد زارها الرئيس الأميركي 
«جو بايدن» حين كان نائبا للرئيس أوباما، ووصف 
مختبراتها المتقدمة بأنها مختبرات المستقبل، وأن 
الــنــاشــئ، واتــضــح لاحقاً أن  «هــولمــز» ملهمة للجيل 

المختبر أُعد وجُهز خصيصا لزيارة «بايدن».
ولـــوجـــود هــــؤلاء المــشــاهــيــر حــولــهــا، أصــبــح من 
الــصــعــب الــتــشــكــيــك فـــي كـــفـــاءة «هــــولمــــز» وقـــدراتـــهـــا 
والتقنيات التي تدعي امتلاكها، وتمكنت بذلك من 
جمع أكثر من مليار دولار في جولاتها الاستثمارية. 
وقــد يكون هــذا أحــد أهــم الــدروس المستقاة من قصة 
«هولمز»، فالعديد من المستثمرين يخلطون بين الكفاءة 
والكاريزما، ويعتقدون أن امتلاك القائد للكاريزما 
تجعله قـــــادراً عــلــى الإيـــفـــاء بـــوعـــوده الاســتــثــمــاريــة. 
ونتيجة لهذه الثقة، لم يحاول المستثمرون انتقاد 
ابتكارات شركة «ثيرانوز» بشكل علمي، رغم أن ادعاء 
الشركة إمكانية فحص الدم من الإصبع بدلا من الذراع 
كــان ثــوريــا مــن الناحية التقنية، لــدرجــة تحتم على 
المستثمرين فحصه وتمحيصه بشكل علمي. ولكن 
«ثــيــرانــوز» تمسكت بملكيتها الفكرية، ولــم تسمح 
للمجتمع الــبــحــثــي بــفــحــص تــقــنــيــاتــهــا، لـــدرجـــة من 
السرية المعتادة للملكيات الفكرية إلى التستر المريب، 
رغم أن فحص هذه التقنيات من خبراء مستقلين يمكن 

أن يحفظ خصوصيتها وسريتها.
ويــأتــي درس آخــر مهم مــن قصة «هــولمــز» وهو 
الانـــــدفـــــاع خـــلـــف الاســــتــــثــــمــــارات الـــتـــي يـــســـوق لــهــا 
المــشــاهــيــر، وكـــان الأحـــرى بالمستثمرين عــدم الأخــذ 
بتأييد المشاهير عند الإقــــدام على الاســتــثــمــار، بل 
دراسة الاستثمارات بالنظر إلى القوائم المالية، وأداء 
الشركة وتقنياتها من خلال خبراء مستقلين. وفيما 
الــشــركــة جـــزءا بسيطا مــن محفظة  قــد تشكل هـــذه 
ضخمة لأحــد المشاهير، فــإن بعض المستثمرين قد 
يــرمــي بكل مــا لــديــه فــي الــشــركــة لمــجــرد أن مشهورا 
استثمر فيها، وقد لا يكون هذا المشهور مستثمرا في 
الشركة، بل إن ظهوره مع ملاك الشركات هو مجرد 
إعلان مدفوع الثمن، وهو ما لا يفصح عنه المشاهير 

في كثير من الأحيان.
إن «إليزابيث هولمز» وقصتها أصبحت ملهمة 
ولكن بشكل معاكس لما كانت عليه، فاليوم هي درس 
لرؤوس الأموال الجريئة التي تركض خلف المبتكرين، 
وتضخ الأموال في ابتكاراتهم دون اتخاذ الإجراءات 
الفاحصة لاستثماراتهم. وما فعلته «هولمز» يفعله 
الكثير من المبتكرين في وادي السيليكون، وثقافة 
«تصنع حتى تنجح» دارجة في عالم المبتكرين في 
وادي السيليكون وغــيــره، ولــذلــك فــإن ضــخ الأمــوال 
دون دراســـة كافية لــجــدوى الاســتــثــمــارات قــد يكون 
الثقة في  أثــر عكسي على الابتكار وذلــك بفقدان  له 
المستثمرين، ونقص الشفافية لن يخدم الابتكارات، 
خاصة في قطاعات مثل الصحة، فحين تكون حياة 
البشر على المحك، لا يمكن التسامح مع الضبابية 
في المعلومات والذي قد يؤدي إلى التحايل، تماما 

كما فعلت «هولمز».

إليزابيث هولمز والتحايل على الابتكار
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تستهدف إنتاج ٢٫٩ مليون طن هيدروجين سنوياً بحلول ٢٠٣٠

السعودية تسرع بناء قدرات الطاقة المتجددة
الرياض: «الشرق الأوسط»

قـــــــال تــــقــــريــــر دولـــــــــي إنـــــــه وســــط 
المساعي العالمية لخفض الانبعاثات 
الــكــربــونــيــة والــــوصــــول إلــــى الــحــيــاد 
الــكــربــونــي فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، بــات 
التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة 
يــقــع ضــمــن أولـــويـــات الــــدول المنتجة 
لـــلـــوقـــود الأحــــــفــــــوري، عـــلـــى رأســـهـــا 

السعودية.
وقالت جين ناكانو، وهي زميلة 
في برنامج أمن الطاقة وتغير المناخ 
بـــمـــركـــز الـــــدراســـــات الاســتــراتــيــجــيــة 
فــي واشــنــطــن، إن المملكة  والــدولــيــة 
مُــــورّداً عالمياً  إلــى أن تصبح  تسعى 
لـــلـــهـــيـــدروجـــين، وتـــســـتـــخـــدم بــشــكــل 
أساسي الهيدروكربونات إلى جانب 
التقاط وتخزين انبعاثات الكربون، 
كوسيلة رئيسية لتنويع صورتها 
التصديرية بعيداً عــن النفط الخام 

في عالم يزداد تقييداً للكربون.
وتـــــضـــــيـــــف فـــــــي تـــــقـــــريـــــر نــــشــــره 
المـــركـــز أن المـــــوارد الــهــيــدروكــربــونــيــة 
الهائلة التي تحظى بها السعودية 
والقدرات الصناعية الحالية والخبرة 
الـــتـــجـــاريـــة، تــجــعــلــهــا مــــــورداً جــذابــاً 
لـــلـــدول الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى اســتــيــراد 
الــطــاقــة الـــتـــي بـــــدأت فـــي اســتــكــشــاف 

واردات الهيدروجين.
ويـــمـــكـــن لــــثــــروة مــــــــوارد الـــطـــاقـــة 
الــشــمــســيــة وطــاقــة الـــريـــاح أن تحول 
«الـــــــــريـــــــــاض» إلــــــــى مــــــــــورد رئـــيـــســـي 
لــلــهــيــدروجــين الــقــائــم عــلــى مــصــادر 
الطاقة المتجددة على المدى الطويل، 
إذا قامت البلاد بتسريع بناء قدرات 

الطاقة المتجددة.
وفـــي حـــين أن الــهــيــدروجــين ينم 
عـــلـــى الأرجــــــــح عــــن قـــــوة الـــســـعـــوديـــة 
كـــدولـــة مــــــوردة لـــطـــاقـــة، فــــإن تــطــويــر 
سوق مركبات تعمل بخلايا الوقود، 
والأهم من ذلك، القدرة على تصنيع 
المركبات التي تستخدم خلايا وقود 
الــهــيــدروجــين فـــي الـــداخـــل يــمــكــن أن 
يــســاعــد الــبــلاد عــلــى الـــوفـــاء ببعض 
لــرؤيــة ٢٠٣٠،  الالــتــزامــات الرئيسية 
مثل تطوير قطاعات صناعية جديدة 

وتنويع صادراتها.
ويــــــــــأتــــــــــي اهــــــــتــــــــمــــــــام المـــــمـــــلـــــكـــــة 
بـــــالـــــهـــــيـــــدروجـــــين مـــــدفـــــوعـــــاً بــشــكــل 
أســاســي برغبتها فــي ضــمــان الأمــن 
الاقـــتـــصـــادي. ويــمــكــن لــلــهــيــدروجــين 
أن يساعد أكبر دولة مصدرة للنفط 
الخام في العالم على الوفاء بكثير من 
الالتزامات الرئيسية لرؤية عام ٢٠٣٠، 
مثل تنويع صادراتها، والاستفادة 
مــن ســلاســل الــتــوريــد فــي القطاعات 
لــزيــادة المحتويات المحلية،  القائمة 

وتطوير قطاعات صناعية جديدة.
وفــــي الــــواقــــع، تـــريـــد الـــريـــاض أن 
تصبح المــورد الأول للهيدروجين في 
العالم، وتستكشف سبلاً لأن تصبح 
المــورد الأول للهيدروجين في العالم، 
ولــديــهــا أهــــداف إنــتــاج الــهــيــدروجــين 
الـــنـــظـــيـــف بــــمــــقــــدار ٢٫٩ مـــلـــيـــون طــن 
سنوياً بحلول عــام ٢٠٣٠ و٤ ملايين 
طن سنوياً بحلول عام ٢٠٣٥، وينصبّ 
التركيز الحالي على الحصول على 
حصة سوقية كبيرة في الهيدروجين 
الأزرق، لا سيما فــي شــكــل الأمــونــيــا 
الــــزرقــــاء - أي الأمـــونـــيـــا المــنــتَــجــة من 

مزيج من تخليق الأمونيا باستخدام 
الهيدروكربون - في العقد المقبل.

واتــــــخــــــذت الــــســــعــــوديــــة خـــطـــوة 
كبيرة، في سبتمبر (أيلول) الماضي، 
عندما شحنت شركة النفط الحكومية 
(أرامكو) ٤٠ طناً من الأمونيا الزرقاء 
مــن المــمــلــكــة إلـــى الــيــابــان. وكـــان هــذا 
أول دلــيــل فـــي الــعــالــم عــلــى ســلاســل 
إمـــــدادات الأمــونــيــا الـــزرقـــاء، وتوفير 
الــزرقــاء  إنــتــاج الأمــونــيــا  مستلزمات 

ونقلها البحري الدولي.
وأكــــــد هـــــذا المــــشــــروع مــــن جــديــد 
وجــهــة نــظــر «أرامــــكــــو» بـــأن الــحــلــول 
القائمة (أي استخراج  التكنولوجية 
الغاز الطبيعي ومعالجته وتحويله 
إلــى هــيــدروجــين وأمــونــيــا) يمكن أن 
تساعد فــي توفير حــلــول منخفضة 
الانبعاثات وفعالة من حيث التكلفة 
وقابلة للتطوير. كما تعمل المملكة 
أيــضــا مــع كــوريــا الجنوبية فــي هذا 

المجال.
وتــقــول نــاكــانــو إن الــهــيــدروجــين 
القائم على مصادر الطاقة المتجددة 
هـــــــو مــــــحــــــور رئـــــيـــــســـــي لــــلــــتــــجــــارب 
التكنولوجية والاقتصادية في مدينة 
«نــــيــــوم» المــســتــقــبــلــيــة. وتـــضـــم نــيــوم 
مشروعا للهيدروجين الأخضر بقيمة 
٥ مليارات دولار وهو مشروع مشترك 
بــين «نــيــوم» و«أكـــوا بـــاور»، ومقرها 
الرياض، و«إير بروداكتس»، ومقرها 
بــنــســلــفــانــيــا. ومــــن المــتــوقــع أن تبلغ 
طاقة المشروع المتجددة ٤ غيغاواط 
أكــبــر منشأة  فــي عــام ٢٠٢٥ ليصبح 
طاقة متجددة من الهيدروجين إلى 

إحدى محطات وقود الهيدروجين للسيارات في السعودية (واس)الأمونيا في العالم.

«الأهلي السعودي» يعلن اكتمال نقل حسابات العملاء من «سامبا»

إتمام اندماج أكبر كيان مصرفي سعودي
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الــبــنــك الأهـــلـــي الـــســـعـــودي، 
أكــبــر مــصــرف ســـعـــودي، عــن الانــتــهــاء 
مــــن إجــــــــــراءات الانـــــدمـــــاج بــــين الــبــنــك 
الأهـــلـــي الــتــجــاري ومــجــمــوعــة سامبا 
المالية، ما يؤسس قوة مالية بقدرات 
تنافسية محلية وإقــلــيــمــيــة، ويــرســخ 
مكانة القطاع المصرفي السعودي على 
المستوى العالمي، بحسب إعلان الكيان 

الجديد أمس.
وكشف البنك أنه أتم بنجاح إنجاز 
جميع مراحل خريطة الطريق لعملية 
الانـــدمـــاج، الــتــي أفــضــت إلـــى تأسيس 
أكبر كيان مصرفي في المملكة، بأصول 
تجاوزت ٩٠٠ مليار ريــال (٢٤٠ مليار 
قـــدرهـــا ٤٤  دولار)، وقـــاعـــدة رأســـمـــال 

مليار ريال (١١٫٧ مليار دولار).
وأوضـــح البنك الأهــلــي السعودي 
أنــه أنجز المرحلة الأخــيــرة مــن مراحل 
عملية الاندماج بنجاح، خلال ٩ أشهر، 
الــتــي انطلقت عقب  منذ بــدء العملية 

الانطلاقة القانونية للكيان الجديد في 
بداية أبريل (نيسان) الماضي.

وقــام البنك بفتح حسابات لأكثر 
من ١٫٤ مليون حساب جديد للعملاء 
الأفـــــــــــراد، تـــشـــكـــل ١٠٠ فــــي المــــائــــة مــن 
الــعــمــلاء الأفـــــراد. وبالنسبة  إجــمــالــي 
لــلــعــمــلاء الـــشـــركـــات، قـــام الــبــنــك بفتح 
حـــســـابـــات لأكـــثـــر مـــن ١١ ألــــف عــمــيــل، 
يشكلون ١٠٠ في المائة من العملاء من 
فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، في 
حين استكمل البنك فتح وتفعيل كامل 
حسابات فئة الشركات الكبرى وجميع 
إجــراءات نقل قطاع الخزينة والأهلي 
المــالــيــة وســامــبــا كابيتال والقطاعات 

الإدارية الأخرى والفروع.
وأفـــــاد عـــمّـــار الــخــضــيــري، رئــيــس 
مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، 
بــالــقــول: «الـــوصـــول إلـــى خــط النهاية 
لأجــنــدة عملية الانـــدمـــاج يمهد نحو 
مــرحــلــة جــديــدة مــن الــعــمــل ومستقبل 
واعــد للصناعة المصرفية السعودية، 
فــالــكــيــان الـــجـــديـــد، مـــدعـــومـــاً بحصة 

سوقية تصل إلى ٣١ في المائة، وثروته 
ألــف موظف  الحقيقية المكونة من ١٢ 
في السعودية، وأكثر من ٤ آلاف موظف 
في شركاته التابعة، سيدعم الازدهار 
الاجــتــمــاعــي والـــتـــحـــول الاقـــتـــصـــادي، 
ويــســهــم بــتــمــكــين المـــواطـــن والــشــركــات 
الـــوطـــنـــيـــة وتـــعـــزيـــز فـــرصـــهـــا لــلــنــمــو، 
بالتوازي مع مستهدفات (رؤية المملكة 

.«(٢٠٣٠
مــن ناحيته، قــال سعيد الغامدي 
المــنــتــدب والــرئــيــس التنفيذي  العضو 
للمجموعة في البنك الأهلي السعودي: 
«عملية الاندماج بمراحلها ومحطاتها 
دة ما كان 

ّ
المتعددة ومتطلباتها المعق

لها أن تتم بهذا المستوى مــن التميز 
والدقة والسرعة والمرونة لولا الحالة 
الـــتـــشـــاركـــيـــة الــــفــــريــــدة الــــتــــي جــمــعــت 
الأطــــراف كــافــة، مــن مــســاهــمــين، وفــرق 
تنفيذية، وإدارية، وتقنية، ولوجستية، 
فضلاً عــن التفاعل الإيجابي مــن قبل 
عملاء البنك وتجاوبهم مع توجيهات 

البنك وإرشاداته».
عملية نقل حسابات عملاء بنك «سامبا» إلى «الأهلي السعودي» 

ضمن الاندماج استغرقت ٩ أشهر (الشرق الأوسط)

مطالبة خليجية 
بالتحرك لاستكمال 
«الاتحاد الجمركي»

دبي: «الشرق الأوسط»

الــعــام لمجلس التعاون لــدول الخليج  أكــد الأمــين 
العربية الدكتور نايف الحجرف، ضــرورة استكمال 
متطلبات الاتحاد الجمركي، في إطــار تنفيذ قــرارات 
المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي 
ومـــا تضمنته رؤيـــة خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
سلمان بن عبد العزيز التي أقرها المجلس الأعلى عام 

.٢٠١٥
وشـــــــدد الــــحــــجــــرف عـــلـــى ضـــــــــرورة تـــفـــعـــيـــل دور 
هيئة الاتــحــاد الجمركي لممارسة المهام المنوطة بها 
كافة، تعزيزاً لتحقيق التكامل المنشود في المجالات 

الاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع الأمين العام لمنظمة دول 
مجلس التعاون بأعضاء هيئة الاتحاد الجمركي بدول 
مجلس التعاون بمقر إكسبو ٢٠٢٠، أمس، وذلك ضمن 
الفعاليات والأنشطة التي يستضيفها جناح مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية في إكسبو دبي.
وقــدم الحجرف خــلال الاجــتــمــاع شرحا لــقــرارات 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى فــــي دورتـــــــه الــــــــ٤٢ بـــالـــريـــاض حـــول 
الــجــوانــب الاقــتــصــاديــة، وتوجيهات المجلس الأعلى 
والوزاري حول الاتحاد الجمركي الخليجي، خصوصاً 
ما تضمنته رؤيــة خــادم الحرمين الشريفين في هذا 

الخصوص.
وأكد خلال الاجتماع أهمية تفعيل هيئة الاتحاد 
الجمركي لدول المجلس لممارسة عملها وتمكينها من 
تطبيق متطلبات استكمال الاتحاد الجمركي، ومنح 
جميع الصلاحيات للهيئة لتنفيذ ذلك، وأهمية تفعيل 
منافذ الدخول الأولى، وإنهاء الدور الجمركي للمنافذ 
البينية، وأهمية الاتفاق على القيود غير الجمركية 

لدول مجلس التعاون.

تضرر تعافي «الإنفاق الخاص» بسبب فرض التباعد الاجتماعي

قيود «كورونا» قد تدفع باقتصاد كوريا الجنوبية لدهليز الخطر
سيول: «الشرق الأوسط»

يواجه اقتصاد كوريا الجنوبية 
مـــخـــاطـــر ســلــبــيــة مـــرتـــفـــعـــة، فــــي ظــل 
تشديد البلاد لقيود مكافحة فيروس 
كورونا وتباطؤ التعافي الاقتصادي 
العالمي، وفقاً لما قالته هيئة بحثية 

أمس الأحد.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية 
الجنوبية للأنباء عن معهد التنمية 
الـــكـــوري فـــي تــقــريــر شــهــري لتقييم 
الوضع الاقتصادي إن تعافي الإنفاق 
الخاص منذ ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي تضرر بسبب تشديد قيود 
التباعد الاجتماعي لمواجهة ارتفاع 

حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وجاء في التقرير: «فيما يتعلق 
بالجانب الخارجي، من المتوقع أن 
تمثل عرقلة سلاسل الإمداد العالمية 
وتـــــغـــــيـــــرات الــــســــيــــاســــات الـــنـــقـــديـــة 
لــــلاقــــتــــصــــاديــــات الــــكــــبــــرى مــخــاطــر 
سلبية بالنسبة للاقتصاد الكوري 
الــجــنــوبــي». ويــشــار إلـــى أن ارتــفــاع 
حــــالات الإصـــابـــة بــفــيــروس كــورونــا 
وســرعــة انتشار متحور أوميكرون 
تفاقم الغموض الاقتصادي في أكبر 

رابع اقتصاد في آسيا.
وكــــانــــت كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة قــد 
قــيــوداً فــي نــوفــمــبــر (تشرين  خففت 
الــــــثــــــانــــــي) المـــــــاضـــــــي وفــــــقــــــاً لـــخـــطـــة 
«التعايش مع فيروس كورونا» في 
محاولة للعودة التدريجية للحياة 
مــــا قـــبـــل جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا ولــكــنــهــا 
الــــقــــيــــود فـــــي ١٨ ديــســمــبــر  شـــــــددت 

المـــــاضـــــي، وقـــامـــت  (كـــــانـــــون الأول) 
الــســلــطــات بــتــمــديــد قـــواعـــد الــتــبــاعــد 
الاجتماعي حتى ١٦ يناير (كانون 
الــثــانــي) الـــجـــاري، مـــا يــشــمــل فــرض 
سقف على التجمعات الخاصة عند 
٤ أشخاص، وفرض حظر على أعمال 
المقاهي والمطاعم التاسعة مساء، ثم 

مددت القيود المشددة أسبوعين حتى 
١٦ يناير (كانون الثاني) الجاري.

وكان الإنفاق الخاص قد ارتفع 
اللقاحات والتعافي  فــي ظــل تــوزيــع 
الاقتصادي، ولكن يبدو أن الوضع 
الوبائي عرقل التعافي. وقد انكمش 
الإنــفــاق الاقتصادي بنسبة ٠٫٢ في 

المــائــة خـــلال الــربــع الــثــالــث، مــقــارنــة 
بـ٣٫٦ في المائة خلال الربع الثاني.

وتـــــوقـــــع الـــبـــنـــك المــــــركــــــزي نــمــو 
الاقــتــصــاد بــنــســبــة ٣ فـــي المـــائـــة هــذا 
العام، عقب نموه بنسبة ٤ في المائة 
العام الماضي، وتوقعت وزارة المالية 
نمو الاقتصاد بنسبة ٣٫١ في المائة.

وكــانــت بــيــانــات الــبــنــك المــركــزي 
ـــــــكـــــــوري الــــجــــنــــوبــــي أظــــــهــــــرت أن  ال
احــتــيــاطــي الــنــقــد الأجـــنـــبـــي لــلــبــلاد 
انخفض للشهر الثاني على التوالي 
في ديسمبر (كانون الأول) من العام 
المـــــاضـــــي، حـــيـــث وصــــــل احـــتـــيـــاطـــي 
النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية إلى 
٤٦٣٫١٢ مليار دولار بنهاية ديسمبر 
(كانون الأول)، بانخفاض قدره ٧٩٠ 
مليون دولار عن الشهر الذي سبقه، 

وفقاً للبيانات.
وهـــــذا هـــو الــشــهــر الــثــانــي على 
التوالي الذي يتراجع فيه احتياطي 
النقد الأجنبي للبلاد. وفي نوفمبر، 
انــخــفــض احــتــيــاطــي الــنــقــد الأجنبي 
بمقدار ٥٫٣ مليار دولار عــن الشهر 
الــذي سبقه. ويعزى الانخفاض في 
ديسمبر (كانون الأول) إلى استرداد 
السندات المستحقة التي تم إصدارها 
لــتــأمــين الـــــــدولار مـــن أجــــل اســتــقــرار 

العملة.
ويـــــتـــــكـــــون احـــــتـــــيـــــاطـــــي الـــنـــقـــد 
الأجنبي من الأوراق المالية والودائع 
المقومة بالعملات الأجنبية وحقوق 
السحب الخاصة ووضع الاحتياطي 
لدى صندوق النقد الدولي وسبائك 

الذهب.

عامل صحي بمحطة طبية لاختبار {كوفيد - ١٩}
في سيول بكوريا الجنوبية (إ.ب.أ)
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S C I E N C E

 لعمليات التعدين والتكرير التقليدية
ً
بديلا

استخراج عناصر أرضية نادرة 
بواسطة «البكتيريا»

القاهرة: حازم بدر

تعتبر العناصر الأرضية النادرة أمراً حيوياً للحياة 

الحديثة؛ حيث تدخل في كثير من الصناعات، ولكن 

تكريرها بعد التعدين أمــر مكلف وضــار بالبيئة، ولا 

الــدول التي تسعى للتخلص من المشكلات  ــقــدِم عليه 
ُ
ت

البيئية.

 مــــن الــــطــــرق الـــتـــقـــلـــيـــديـــة لاســــتــــخــــراج هـــذه 
ً
وبــــــــدلا

العناصر، تصف دراسة جديدة نشرتها دورية «نيتشر 

كــومــيــنــيــكــيــشــن» فــــي ١٨ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 

المـــاضـــي، إثــبــاتــاً لمــبــدأ هــنــدســة جــرثــومــة «أوكــســيــديــان 

جــلــوكــونــوبــاكــتــر» الـــتـــي يــمــكــن تــوظــيــفــهــا لاســتــخــراج 

العناصر الأرضية النادرة بشكل مستدام، لتلبية الطلب 

المرتفع على استخراج هذه العناصر، وفي الوقت نفسه 

يتم تحقيق ذلك بتكلفة أقل وكفاءة عالية، مع مراعاة 

المعايير البيئية 

الأميركية.

والعناصر 

الأرضــــــــــــــــــيــــــــــــــــــة 

المقصودة التي 

يــــــوجــــــد مـــنـــهـــا 

١٥ في الجدول 

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوري، 

ضـــــــــــــــــروريـــــــــــــــــة 

لــــــــكــــــــل شـــــــــــيء، 

مــــــــــــن أجــــــــهــــــــزة 

الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر 

والـــــــــهـــــــــواتـــــــــف 

المـــــــــحـــــــــمـــــــــولـــــــــة 

والــــــــشــــــــاشــــــــات 

والميكروفونات 

وتـــــوربـــــيـــــنـــــات 

الرياح والمركبات الكهربائية والموصلات، إلى الرادارات 

والسونارات وأضواء «ليد» والبطاريات القابلة لإعادة 

الشحن.

وتخلت بعض الدول عن عمليات التكرير التقليدية 

لاستخراج هذه العناصر الأرضية النادرة، وتوقف هذا 

الإنتاج في دولة مثل الولايات المتحدة منذ أكثر من ٥ 

عقود، والآن يتم الاعتماد على استيراد هذه العناصر 

بالكامل من الصين، والتي يأتي منها ما بين ٩٠ و٩٥ في 

المائة من الإنتاج العالمي.

ولتلبية الاحتياجات السنوية للولايات المتحدة 

الــنــادرة، سيلزم ما يقرب من ٧١٫٥  للعناصر الأرضــيــة 

مليون طن من الخام لاستخراج ١٠ آلاف كيلوغرام من 

العناصر.

وتعتمد الطرق الحالية على إذابة الصخور بحمض 

الــكــبــريــتــيــك الـــســـاخـــن، مــتــبــوعــاً بـــاســـتـــخـــدام المــذيــبــات 

الــعــضــويــة، لــفــصــل الــعــنــاصــر الــفــرديــة المــتــشــابــهــة جــداً 

بعضها عن بعض، في محلول، وهي العملية التي يمكن 

أن تساعد فيها البكتيريا بشكل صديق للبيئة.

وتشتهر بكتيريا «أوكــســيــديــان جلوكونوباكتر» 

الـــذي يذيب  بصنع حمض يسمى «بيوليكسيفينت» 

الـــصـــخـــور، وتـــســـتـــخـــدم الــبــكــتــيــريــا الـــحـــمـــض لــســحــب 

الفوسفات من العناصر الأرضية النادرة. وبدأ الباحثون 

في التلاعب بجينات البكتيريا، بحيث يتم استخلاص 

العناصر بشكل أكثر كفاءة.

الــبــاحــثــون تقنية ساعد  ولــلــقــيــام بــذلــك اســتــخــدم 

بــوز بــارســتــو، أســتــاذ الهندسة البيولوجية والبيئية 

 Knockout في جامعة كورنيل في تطويرها، وتسمى

Sudoku، والــتــي سمحت لهم بتعطيل ٢٧٣٣ جيناً في 

جينوم البكتيريا، حتى يتمكنوا من تحديد الجينات 

التي تلعب دوراً في إخراج العناصر من الصخور.

ويقول إستيبان جازيل، الأستاذ المشارك في علوم 

الــجــوي بجامعة كــورنــيــل، فــي تقرير  الأرض والــغــلاف 

نـــــشـــــره المــــوقــــع 

الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي 

لـــــــلـــــــجـــــــامـــــــعـــــــة 

بــــالــــتــــزامــــن مــع 

الــــــدراســــــة، إنـــه 

«متفائل بشكل 

يـــــــــصـــــــــدق،  لا 

فــلــديــنــا عملية 

هــــنــــا ســـتـــكـــون 

أكثر كفاءة من 

تـــم  شــــــــــيء  أي 

الـــقـــيـــام بــــه مــن 

قبل».

ومـــــن أبــــرز 

الــــــــعــــــــنــــــــاصــــــــر 

الأرضــــــــــــــــــيــــــــــــــــــة 

الــــــنــــــادرة الــتــي 

تدخل في كثير من الصناعات، عناصر مثل اللانثانم 

والسيريوم والنيوديميوم والإيتريوم.

وسبق لفريق بحثي من قسم علوم الحياة بجامعة 

«آي إم ســي» للعلوم التطبيقية بالنمسا، وبمشاركة 

لــلــعــلــوم، وجــامــعــتــي «الـــدانـــوب  الأكــاديــمــيــة التشيكية 

كريمس» و«كارل لاندشتاينر» بالنمسا، ابتكار طريقة 

لاستخراجها من الخردة الإلكترونية بواسطة البكتيريا 

أيضاً.

وتعتمد هــذه الطريقة على خــردة إلكترونية، يتم 

تحويلها إلى شكل مسحوق مذاب في حمض النيتريك، 

ثم تتم إضافة محلول مغذى بتركيبة محددة بدقة إلى 

المــســحــوق المــــذاب، وكــذلــك الــكــائــن الــحــي المــســتــخــدم في 

العملية، مثل الطحالب والفطريات، أو البكتيريا، مثل 

عصيات القش (Bacillus subtilis) أو البكتيريا القولونية 

(Escherichia coli)، وأخــيــراً يــتــم تنفيذ مجموعة من 

الخطوات لاستخراج العناصر الأرضية النادرة من هذه 

الكائنات الحية.

بكتيريا «أوكسيديان جلوكونوباكتر» يمكن توظيفها لاستخراج المعادن من الصخور

أدوات علم البيئة الجزيئي تسهم في حماية موارد البحر الأحمر في السعودية

باحثو «كاوست»: ترميز الحمض النووي لتحسين رصد البيئة البحرية

جدة: «الشرق الأوسط»

يــــرى بــاحــثــو جــامــعــة المـــلـــك عبد 

الــــلــــه لـــلـــعـــلـــوم والـــتـــقـــنـــيـــة (كــــاوســــت) 

ومنتسبوها أن هــنــاك حــاجــة ماسة 

لإجـــراء حـــوار دائـــم بــين علماء البيئة 

الـــجـــزيـــئـــيـــة، وصـــانـــعـــي الـــســـيـــاســـات، 

وغــيــرهــم مــن الأطــــراف المــعــنــيــة؛ لدعم 

تبني أساليب عمل قائمة على الحمض 

الــبــيــئــة  فــــي رصـــــد   (DNA) الـــــنـــــووي

الـــبـــحـــريـــة وتــقــيــيــمــهــا، مــســتــعــرضــين 

أمثلة في دول وجهات دولية استفادت 

مــن هـــذه التقنيات لــوضــع سياسات 

تحافظ على الموارد البحرية بالتعاون 

الــجــهــات المعنية. وتجدر  بــين جميع 

البيئة الجزيئي  إلــى أن علم  الإشـــارة 

هــــو الـــعـــلـــم المـــعـــنـــي بــــدراســــة الــتــطــور 

الحيوي للأحياء، ويبحث في مجالات 

الــوراثــة وتــطــور الأنــواع  كيفية تأثير 

وتأثير العوامل البيئة فيها.

تــقــول الـــدكـــتـــورة إيــفــا أيــلاجــاس 

عــــالمــــة الـــبـــيـــئـــة الـــجـــزيـــئـــيـــة فــــي مــركــز 

«كــاوســت»:  أبــحــاث الــبــحــر الأحــمــر بـــ

قــــد تــحــل  الــــتــــي  الــــجــــديــــدة  «الأدوات 

إشــكــالــيــات كــبــرى فـــي هــــذا المـــجـــال لا 

تــحــظــى بــالاهــتــمــام الـــــذي تــســتــحــقــه، 

لأن الــبــاحــثــين وصــانــعــي الــســيــاســات 

وغــيــرهــم مــن الأطــــراف المعنية بـــإدارة 

البيئة البحرية غالباً ما يعمل بعضهم 

بمعزل عن بعض».

في هذا الإطار يتجه العلماء إلى 

استخدام تقنيات الترميز الشريطي 

الــشــريــطــي  والـــتـــرمـــيـــز   (barcoding)

التجميعي (metabarcoding) للحمض 

الـــــــنـــــــووي، وهـــــــو أســـــلـــــوب تــصــنــيــف 

يــســتــخــدم عــلامــة جينية قــصــيــرة في 

الــحــمــض الــــنــــووي لــلــكــائــنــات الــحــيــة 

الـــذي تنتمي له  الــنــوع  للتعرف على 

عــن طريق مقارنة أجـــزاء صغيرة من 

حــمــضــهــا الــــنــــووي بـــقـــاعـــدة بــيــانــات 

مرجعية.

فـــــي الــــســــابــــق جــــــرت الـــــعـــــادة أن 

ينطوي تقييم صحة النظام البيئي 

عــلــى الــكــشــف عـــن الـــكـــائـــنـــات الــحــيــة 

 على خصائصها 
ً
بــنــاء مــن العينات 

الشكلية، وهـــو مــا يستلزم مــهــارات 

مـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي عـــلـــم الـــتـــصـــنـــيـــف، 

عـــــــــلاوة عــــلــــى أنـــــــه يــــســــتــــغــــرق وقـــتـــاً 

 ويـــكـــون مــكــلــفــاً لــلــغــايــة، أمــا 
ً
طـــويـــلا

تقنيات الترميز الشريطي، والترميز 

الــــشــــريــــطــــي الـــتـــجـــمـــيـــعـــي لــلــحــمــض 

الـــنـــووي، فــقــد تـــوفـــران الــوقــت والمـــال 

عند استخدامهما في برامج الرصد 

م تقنية الترميز 
َ

ستخد
ُ
البحري. كما ت

الــنــووي حاليا،  الشريطي للحمض 

لتسريع وتــيــرة البحث بشكل كبير 

فــي مــجــالات كالهندسة الكيميائية 

وعلم المواد وتكنولوجيا النانو. على 

المــثــال، يستخدم المهندسون  سبيل 

الــرمــوز الشريطية للحمض النووي 

لتحسين تصميم الجسيمات النانوية 

ووظيفتها؛ لكي يتمكنوا من توصيل 

الأدويـــة بــأمــان إلــى الخلايا المريضة 

في جسم الإنسان.

اســتــعــانــت أيــلاجــاس وزمــلاؤهــا 

بـــــــــالـــــــــدروس المـــــســـــتـــــفـــــادة مـــــــن عـــــدة 

مشروعات فــي طــرح خريطة طريق؛ 

لإقـــامـــة تـــعـــاون هــــادف بـــين الأطــــراف 

المعنية، من أجل تطبيق مناهج العمل 

الجزيئية في رصد البيئة البحرية.

فـــــي نــــيــــوزيــــلــــنــــدا، عــــلــــى ســبــيــل 

ـــبـــر الــتــرمــيــز الــشــريــطــي 
ُ
المــــثــــال، اخـــت

الــتــجــمــيــعــي لــلــحــمــض الــــنــــووي فــي 

رصــــد الآثــــــار المـــمـــتـــدة لمــــــزارع تــربــيــة 

الأحــيــاء المائية على البيئة البحرية 

المحيطة. فتربية الأحــيــاء المائية قد 

لحق ضرراً بالبيئة، عندما تتراكم 
ُ
ت

المادة العضوية من إفرازات الأسماك 

والأغذية غير المأكولة، وهو ما يجعل 

من مرافق تربية الأحياء المائية بيئة 

سامة، ويتسبب أيضاً في انخفاض 

أمــام الكائنات الحية في  الأكسجين 

الرواسب البحرية.

وقــد تعاونت حكومة نيوزيلندا 

مع الهيئات المعنية بالرصد والقطاع 

الصناعي والباحثين؛ لمقارنة أساليب 

العمل التقليدية، بالأساليب القائمة 

الــنــووي في  على اســتــخــدام الحمض 

الــرواســب البحرية فــي المنطقة  رصــد 

المحيطة بعدد كبير من مــزارع تربية 

الأحياء المائية في مناطق مختلفة.

وكان التعاون المباشر منذ البداية 

ـــزارعـــي تــربــيــة الأحـــيـــاء المــائــيــة 
ُ

بـــين م

والــهــيــئــات الحكومية المعنية ركــيــزة 

أساسية في وضع بروتوكول يناسب 

جميع الأطراف.

تقول الدكتورة سوزانا كارفالو، 

المؤلفة المشاركة للبحث وعالمة البيئة 

الــبــحــريــة فــي «كـــاوســـت»: «أثــمــر هــذا 

النهج عن نتائج أكثر موثوقية وسرعة 

وأقـــــل تــكــلــفــة مـــن الـــطـــرق الـــتـــي كــانــت 

قــبــل، وقــريــبــاً سيصبح  ستخدم مــن 
ُ
ت

الترميز الشريطي التجميعي للحمض 

النووي جزءاً من التشريعات البيئية 

في نيوزيلندا؛ بهدف الرصد الدوري 

لأنشطة تربية الأحياء المائية».

أما في أوروبا، فقد طور مشروع 

 DEVOTES «الأبـــــحـــــاث «ديــــفــــوتــــس

لــتــقــيــيــم  أدوات ومـــــؤشـــــرات مــبــتــكــرة 

آثـــار الأنــشــطــة الــبــشــريــة عــلــى التنوع 

الأحيائي البحري. وعقدت عدة أطراف 

معنية مــقــارنــة بــين طـــرق التصنيف 

الــتــقــلــيــديــة وبـــــين أســـالـــيـــب الــتــرمــيــز 

الــــشــــريــــطــــي الـــتـــجـــمـــيـــعـــي لــلــحــمــض 

الــنــووي لرصد اللافقاريات الكبيرة، 

مثل القشريات والديدان، في الرواسب 

عد تنوع هذه الكائنات 
ُ
البحرية، إذ ي

مؤشراً قوياً على صحة النظام البيئي 

أثــمــرت تقنية الترميز  الــبــحــري. وقــد 

الشريطي التجميعي للحمض النووي 

نتائج إيجابية للغاية، مــا أدى إلى 

اقتراح استخدامها لتحسين عمليات 

التقييم البيئي في أوروبا.

وتــــقــــول أيـــــلاجـــــاس: «أهــــــم درس 

مـــســـتـــفـــاد مــــن هـــــذه المــــشــــروعــــات هــو 

ضرورة بناء علاقات راسخة ووطيدة 

بين الباحثين وصانعي السياسات؛ 

جــــــديــــــدة،  رصـــــــــد  أدوات  لــــتــــطــــويــــر 

واختبارها، والتحقق منها، وتوحيد 

استخدامها على نحو فعال».

ويـــــــقـــــــتـــــــرح بــــــاحــــــثــــــو كــــــاوســــــت 

ومــنــتــســبــوهــا خــريــطــة طــريــق تشجع 

الــــتــــفــــاعــــل والمــــــشــــــاركــــــة والـــــتـــــواصـــــل 

والالــــتــــزام، ويـــؤكـــدون أيــضــاً ضـــرورة 

تــأطــيــر الـــــقـــــرارات المــعــنــيــة بــأســالــيــب 

العمل الجزيئية بما يتيح استخدامها 

على نحو معتاد.

ويعمل باحثو كاوست حاليا مع 

ممثلي الجهات الحكومية والأطــراف 

الأخــــرى المــعــنــيــة فــي المــمــلــكــة العربية 

الــســعــوديــة مــن أجـــل دراســــة إمــكــانــات 

الــــقــــائــــمــــة عــــلــــى اســــتــــخــــدام  الأدوات 

الحمض النووي في تحسين عمليات 

الـــرصـــد الـــبـــحـــري فـــي مــنــطــقــة الــبــحــر 

الأحمر.

لتطوير أدوات رصد 
جديدة واختبارها 

والتحقق منها يتعين 
على الباحثين وصانعي 
السياسات بناء شبكة 
اتصال قوية وراسخة

ستغيرّ مشهد النقل العمومي

عبّارات مائية سريعة بخلايا الوقود وقوارب آلية مطورة
لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

 
ً
ارات السريعة بديلا

ّ
 العب

ّ
عد

ُ
ت

ممتازاً للتنقل في المدن التي تملك 

 المشكلة 
ّ
ة، ولكن

ّ
ممرّات مائية داخلي

ــــوع مـــن المـــركـــبـــات هو 
ّ
فـــي هــــذا الــــن

ات كبيرة من الوقود، 
ّ
حرقها لكمي

ي إلـــى الإضــــــرار بالبيئة 
ّ

يـــــؤد مــمــا 

 هـــذه 
ّ

وارتــــــفــــــاع تــكــلــفــتــهــا. ولــــحــــل

تان 
ّ
ت شركتان سويدي

ّ
المشكلة، وحد

جهودهما لتطوير قطمران سريع 

خال من الانبعاثات. وعلى صعيد 

آخر يتوقع أن يحدث قاربٌ آلي طوره 

بــاحــثــون أمــيــركــيــون وهــولــنــديــون 

 كبيراً في الممرّات المائية في 
ً
لا

ّ
تحو

مدينة أمستردام المشهورة بقنواتها 

لقدرته على نقل المسافرين وجمع 

ت أو 
ّ
 مؤق

ٍ
النفايات وأداء دور جسر

ة عائمة للعروض.
ّ

منص

عبّارة سريعة

أطلقت الشركتان السويديتان 

عــــلــــى ابــــتــــكــــارهــــمــــا الــــجــــديــــد اســــم 

«بيلوغا ٢٤» (Beluga٢٤) وتزعمان 

ل «قطمران» سريع 
ّ

ــه قد يكون أو
ّ
أن

خــــــال مـــــن الانــــبــــعــــاثــــات يــســتــخــدم 

للنقل العمومي في العالم. وتسعى 

مـــؤســـســـة «غــــريــــن ســيــتــي فــيــريــز» 

للعبارات المائية، المسؤولة عن دمج 

أنظمة النقل المائية في ستوكهولم، 

إلى إحداث ثورة في النقل البحري 

ــارة الكهربائية 
ّ
الــعــب بواسطة هــذه 

عالية الأداء ومنخفضة الكلفة.

ارة «بيلوغا ٢٤» 
ّ
لدت عب

ُ
وقد و

بتصميم من شركة «تكنيكرافت» في 

نيوزيلندا وبالتعاون مع ستوديو 

ـــــي» فـــــي إيــــطــــالــــيــــا. وبـــنـــى 
ّ
«ســـــكـــــول

مهندسو «غرين سيتي فريز» هيكل 

المــدعــوم بالقصدير  هــذا القطمران 

باستخدام ألياف الكربون المعروفة 

اليتها، ويــهــدف هذا 
ّ

تها وفع
ّ
بخف

ارة مريحة 
ّ
التصميم إلى تقديم عب

بمساحة كافية لنقل ١٥٠ شخصاً 

و٢٨ دراجـــــة هـــوائـــيـــة. ويـــأتـــي هــذا 

 
ّ

 أصغر ووزنٍ أخف
ٍ
القطمران بحجم

ل 
ّ
ة، مما يقل

ّ
ارات التقليدي

ّ
من العب

تكلفة تشغيله ويتيح زيـــادة عدد 

رحلاته.

مم قالب «بيلوغا ٢٤» ليكون 
ُ

ص

ــابــه 
ّ
م لــرك

ّ
«مــضــيــئــاً ودافــــئــــاً» ويـــقـــد

مــقــصــفــاً بــخــدمــة ذاتـــيـــة بــالإضــافــة 

إلــى اتــصــال بــالــواي - فــاي ومنافذ 

الــقــطــمــران   
ّ
شـــحـــن USB.  ويــــضــــم

ــامــين، وشــاشــات لعرض 
ّ

أيــضــاً حــم

ــــاب عـــلـــى مــتــنــه، 
ّ
المـــعـــلـــومـــات لــــلــــرك

بـــالإضـــافـــة إلــــى مــنــفــذ لمــســتــخــدمــي 

الكراسي المدولبة ومساحة لعربات 

الأطفال.

لى شركة «إيسكانديا»، 
ّ

وستتو

 في المشروع، 
ّ

أحد الشركاء الأساسين

ــارة المبتكرة ببطارية 
ّ
الــعــب تجهيز 

ونــظــام خــلايــا وقـــود الــهــيــدروجــين 

 
ّ
عي الشركة أن

ّ
رتهما. تد

ّ
اللذان طو

 وزناً من شبيهاتها 
ّ

اريتها أخف
ّ
بط

 عن 
ً
ـــرة فـــي الأســــــواق، فــضــلا

ّ
المـــتـــوف

ــالــيــة في 
ّ

 نــظــامــهــا الــعــالــي الــفــع
ّ
أن

 من 
ّ

أقــل ات 
ّ
إلــى كمي الطاقة يحتاج 

الـــهـــيـــدروجـــين، الأمــــــر الــــــذي يــتــيــح 

 وزناً للمركبة. 
ّ

اعتماد تصميم أخف

وكشف ماغنوس إريكسون، الرئيس 

التنفيذي للشركة في حديث لموقع 

ــارة 
ّ
 «الــعــب

ّ
«أوتـــــو إيــفــولــوشــن»، أن

ـــزة بــنــظــام مــتــكــامــل 
ّ
ســتــكــون مـــجـــه

 طــاقــتــه مــن الــبــطــاريــات أو 
ّ

يــســتــمــد

الية 
ّ

الــهــيــدروجــين، يــضــمــن فع مــن 

ــاقــة مــقــارنــة بالحلول 
ّ
أكــبــر فــي الــط

الأخـــــــــرى الــــتــــي تــــأتــــي فـــــي أنــظــمــة 

مــنــفــصــلــة». وتــبــحــر «بــيــلــوغــا ٢٤» 

بسرعة ٣٠ عقدة (أي أكثر من ٣٤٠ 

/ ســاعــة أو ٥٤ كـــام/ الساعة) 
ً
مــيــلا

وســيــكــون بــمــثــابــة قــطــمــران ســريــع 

وصــديــق للبيئة. وأخـــيـــراً، ينتهي 

تــجــهــيــز الــقــطــمــران المــبــتــكــر بنظام 

«إيسكانديا» في خريف ٢٠٢٢ وهو 

مصمم للرحلات البحرية التجارية 

في مدينة ستوكهولم.

قاربٌ آلي

 ((Roboat «يــبــحــر «روبــــــــووت

الــيــوم فــي قــنــوات أمــســتــردام لأداء 

روه، 
ّ

ــلــهــا مــــطــــو
ّ
ة تــخــي

ّ
وظـــائـــف عـــــد

 
ٍ
الــنــفــايــات وأداء دور جسر كجمع 

ة عائمة للعروض.
ّ

ت أو منص
ّ
مؤق

تبحر هذه القوارب الكهربائية 

الآلية الجديدة في شبكة القنوات 

الــــواســــعــــة فـــــي أمـــــســـــتـــــردام، وهـــي 

جاهزة دائماً للعمل كقوارب أجرة 

ــاب ولجمع النفايات في 
ّ
الــرك لنقل 

المـــهـــمـــلات، وفــي  إطــــار نــظــام إدارة 

ل 
ّ

ــى الــتــحــو
ّ
تــوصــيــل الـــطـــرود، وحــت

ــتــة. وهي 
ّ
ة مــؤق

ّ
إلــى جسر أو منص

ة 
ّ
 من البنى التحتية الديناميكي

ٌ
نوع

ــف مــع حــاجــات 
ّ
الـــقـــادرة عــلــى الــتــكــي

ــرة، وعــلــى مــســاعــدة 
ّ
المــديــنــة المــتــغــي

الــعــاصــمــة الــهــولــنــديــة فــي تخفيف 

زحمة شوارعها وتحسين استخدام 

ة.
ّ
ممرّاتها المائي

 بحثي 
ٌ
«روبووت» هو مشروع

مه مختبر 
ّ

 سنوات، قد
ّ

استغرق ست

علوم الكومبيوتر والذكاء الصناعي 

ومـــخـــتـــبـــر «ســـيـــنـــســـيـــبـــل ســـيـــتـــي» 

الــتــابــعــين لمــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس 

للتكنولوجيا بالتعاون مع معهد 

ـــة 
ّ
أمــــســــتــــردام لـــلـــحـــلـــول الـــعـــاصـــمـــي

الــيــوم نموذجان  مة، ويعمل 
ّ

المتقد

ــة لخدمة 
ّ
مــنــه فـــي المـــيـــاه الــهــولــنــدي

اس.
ّ
الن

ــل هـــذا الـــقـــارب الآلــــي بين 
ّ
يــتــنــق

وظــائــف مختلفة بــمــجــرّد التبديل 

بين طبقاته - ليصبح قــارب أجرة، 

ل إلى 
ّ

يــتــحــو الــنــفــايــات، أو  ويجمع 

. وأطــــلــــق الـــفـــريـــق الــبــحــثــي 
ٍ
جــــســــر

عليه اســـم «راونــــد أراونـــــد» (جــولــة 

ة قــوارب 
ّ

ف مــن عـــد
ّ
ـــه يتأل

ّ
حـــول) لأن

تــتــواصــل مـــع بــعــضــهــا بــاســتــمــرار 

اس 
ّ
للإبحار بشكلٍ دائري ونقل الن

ــة إلـــى أخــــرى فـــي الــقــنــوات 
ّ
مـــن ضــف

ـــمـــم هــــذا الــــقــــارب الآلـــي 
ُ

المـــائـــيـــة. ص

بــهــيــكــلٍ أســاســي ثــابــت تــخــرج منه 

دة تعمل كعربة أجرة 
ّ

طبقات متعد

تتسع لخمسة أشخاص أو كحاوية 

لجمع النفايات.

ق بإدارة المهملات، 
ّ
وفيما يتعل

يـــســـاعـــد «روبــــــــــووت» فــــي تــخــفــيــف 

زحــمــة الـــشـــوارع الــتــي تتسبب بها 

أحــيــانــاً شــاحــنــات جــمــع الــنــفــايــات 

قة.
ّ
على طرقات أمستردام الضي

وبــدل شاحنات نقل النفايات 

(الـــــتـــــي تـــعـــمـــل غـــالـــبـــاً بـــمـــحـــرّكـــات 

احـــــتـــــراق)، يــســتــطــيــع «روبــــــــووت» 

إنــــزال حــاويــات نــفــايــات عــائــمــة في 

اس 
ّ
ل على الن

ّ
القنوات المائية ليسه

 يرفعها 
ّ
رمـــي نــفــايــاتــهــم فــيــهــا، ثـــم

ي 
ّ
بسهولة ويفرغها. يقول كارلو رات

مدير مختبر «سينسيبل سيتي»، 

الــــتــــابــــع لمـــعـــهـــد مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس 

للتكنولوجيا في حديث نقله موقع 

القارب   هذا 
ّ
«فاست كومباني»، إن

ة عــشــر ســاعــات 
ّ

ر يــعــمــل لمــــد
ّ

المــتــطــو

ــى شحنه 
ّ
 يــتــلــق

ّ
مــتــواصــلــة ومـــن ثـــم

لاسلكياً.

للإبحار في القنوات، يستخدم 

«روبـــــــــــــــووت» لــــــيــــــداراً وكــــامــــيــــرات 

لــلــحــصــول عــلــى رؤيـــــة بــانــورامــيــة 

لمحيطه. تتيح أجهزة الاستشعار 

هذه للقارب مسح البيئات المختلفة 

وتفادي المجموعات وجمع البيانات 

حول المدينة في نفس الوقت. يمكن 

اســتــخــدامــه أيـــضـــاً لمــراقــبــة جــــدران 

ـــانـــدة، المــعــرّضــة لخطر 
ّ

الــقــنــاة الـــس

الانهيار. وإذا رغبت المدينة بإقامة 

حفلة ما، يمكن تحويل «روبووت» 

 عن 
ً
تة، فضلا

ّ
ة عائمة مؤق

ّ
إلى منص

استخدامه كجسر «راوند أراوند».

القارب الآلي «روبووت» عبّارة «بيلوغا» 
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بعد سنة على أحداث ٦ يناير 

الأميركيون أكثر تشكيكاً بإعلامهم وبديمقراطيتهم «المتآكلة»
واشنطن: إيلي يوسف

قــــبــــل بـــضـــعـــة أيـــــــــــام، أحـــيـــا 
الأمــــيــــركــــيــــون الـــــذكـــــرى الأولــــــى 
لأحداث ٦ يناير (كانون الثاني)، 
حــــين اقـــتـــحـــم أنــــصــــار الـــرئـــيـــس 
الأميركي السابق دونالد ترمب 
مبنى الكابيتول، بهدف تعطيل 
جلسة تثبيت فــوز الرئيس جو 

بايدن.
أحـــــداث ذلــــك الـــيـــوم حظيت 
ولا تزال بنقاشات لم تتوقف عن 
دور وســائــل الإعــــلام الأميركية 
فــــي الــــدفــــاع عــــن الــديــمــقــراطــيــة 
الأمــيــركــيــة، الــتــي بـــات كــثــيــرون 
يــخــشــون مـــن انـــهـــيـــارهـــا، لا بل 
ويــشــكــك الــبــعــض فـــي وجــودهــا 
أصــلاً. ومع أن النقاش، يتناول 
«حـــدثـــاً أمــيــركــيــاً» بــامــتــيــاز، إلاّ 
أنه من نافل القول إن تأثيراته، 
أبــعــد بكثير مــن حـــدود أميركا، 
وخــــــــصــــــــوصــــــــاً عـــــــلـــــــى الـــــنـــــظـــــم 
الــديــمــقــراطــيــة والــغــربــيــة منها 
عــلــى وجـــه الــخــصــوص، فــي ظل 
الــــصــــراع المـــفـــتـــوح مـــع نــظــريــات 
قــديــمــة - جـــديـــدة، تــــروج للنظم 

الاستبدادية كنموذج يحتذى.
يــقــول الــعــديــد مـــن الــخــبــراء 
كــــبــــريــــات وســـائـــل  والــــنــــقــــاد إن 
الإعـــــــــــلام وأبـــــــــــرز الـــصـــحـــافـــيـــين 
الأمــيــركــيــين بـــذلـــوا خـــلال الــعــام 
الماضي جهوداً إيجابية، لنشر 
تـــحـــقـــيـــقـــات «كــــشــــفــــت أكـــــاذيـــــب 
الــســيــاســيــين» حــــول حــقــيــقــة ما 
جــرى قبل يــوم ٦ يناير وخلاله 
وبــــعــــده. لـــكـــن رغـــــم ذلــــــك، هــنــاك 
قضية رئيسة لا تزال غائبة عن 
وســـائـــل الإعــــــلام، رغــــم إدراكـــهـــا 
فــرديــاً مــن الــصــحــافــيــين، تتمثل 
فـــي كــيــفــيــة «رفـــــع الـــحـــصـــار عن 
الديمقراطية»، التي تتآكل يوماً 

بعد يوم.
افــــتــــتــــاحــــيــــة لإحــــــــــدى أبــــــرز 
الـــصـــحـــف الأمــــيــــركــــيــــة أشــــــارت 
إلـــــى الأدلـــــــة المــــتــــزايــــدة عــــن هـــذا 
الــتــآكــل. ولخصته بالمضايقات 
الــــتــــي يـــتـــعـــرض لـــهـــا مـــســـؤولـــو 
الانـــتـــخـــابـــات مــــن قـــبـــل مــدمــنــي 
نـــظـــريـــة المــــــؤامــــــرة، وتـــهـــديـــدات 
بــــالــــقــــتــــل لـــلـــســـيـــاســـيـــين الــــذيــــن 
يصوتون محكمين ضمائرهم، 
بينما المشرعون الجمهوريون 
- وخصوصاً في الولايات التي 
يـــســـيـــطـــرون عــلــيــهــا - يــدفــعــون 
بـــــقـــــوانـــــين وإجـــــــــــــــــراءات لــجــعــل 
حـــق الــتــصــويــت أكـــثـــر صــعــوبــة 
عــلــى المــواطــنــين، وتــســهــيــل قلب 
نتائج التصويت الشرعية على 

الحزبيين.
وحـــــقـــــاً، الــــــيــــــوم، أصـــبـــحـــت 
المــــــزاعــــــم الــــوهــــمــــيــــة بـــالـــتـــزويـــر 
وتــكــتــيــكــات «أوقــــفــــوا الــســرقــة»، 
وســــيــــلــــة شــــائــــعــــة لـــلـــعـــديـــد مــن 
الـــدول الشعبويين،  قــادة بعض 
لإجهاض الديمقراطية. ولطالما 
كـــــانـــــت مــــثــــل هــــــــذه الأســــالــــيــــب 
مـــــــصـــــــدراً لــــــلاضــــــطــــــرابــــــات فـــي 
الـــبـــلـــدان الـــتـــي تــكــافــح مـــن أجــل 
تــطــويــر الــديــمــقــراطــيــة، لــكــن ما 
جرى في أهم وأقوى ديمقراطية 
فـــي الــعــالــم، يــمــثــل بـــدايـــة حقبة 
جديدة خطيرة، بحسب المؤرخة 

آن أبلباوم.
فــيــه أن بعض  مــمــا لا شـــك 
المـــؤســـســـات الإخــــبــــاريــــة الأكـــثـــر 
رصــانــة وحــيــاديــة، تــقــوم بعمل 
صــــــحــــــافــــــي مــــــهــــــم حــــــــــــول هــــــذا 
المـــــوضـــــوع. عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال 
نشرت وكالة «أسوشييتدبرس» 

الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، تــحــقــيــقــاً 
أوضحت فيه بالتفصيل، الطرق 
التي تحالف بها الجمهوريون 
مع الرئيس ترمب، بعد أحداث ٦ 
يناير - التي وصفتها بمحاولة 
انـــقـــلاب شــبــه فــاشــلــة - معتبرة 
أنــــهــــا كــــانــــت عــمــلــيــة تــمــهــيــديــة 
لعام ٢٠٢٤. وتــنــاول التقرير ما 
يحدث في «ساحات القتال» في 
الــــولايــــات الـــتـــي يــمــكــن أن تــقــرر 
هـــويـــة الـــشـــاغـــل الـــتـــالـــي لــلــبــيــت 
الأبيض، بالقول: «في ميشيغان، 
الــحــزب الجمهوري  حيث يعيد 
تجميع أعضاء مجالس محلية 
مغمورة يمكن أن تمنع الموافقة 
على الانــتــخــابــات. وفــي ولايتي 
ويــــســــكــــونــــســــن وبـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا 
تدعم الهيئات التشريعية التي 
يــســيــطــر عــلــيــهــا الــجــمــهــوريــون، 
(المراجعات) المفتوحة لانتخابات 
عام ٢٠٢٠. على غرار ما جرى في 
ولاية أريزونا». ويختم التقرير 
قائلاً إن «الجهود مهيأة لتأجيج 
التضليل والغضب بشأن نتائج 

٢٠٢٠ لسنوات قادمة».

التغطية الإعلامية القاصرة

وســائــل إعـــلام أخـــرى ركــزت 
أيضاً على تلك الممارسات، لكن 
التحذير الأهم هو «أن التغطيات 
الإعلامية المؤيدة للديمقراطية، 
لا تــزال قــاصــرة وعرضية وغير 
منتظمة على نطاق واســع، ولم 
تــكــن جـــــزءاً مـــن خــطــة تــحــريــريــة 
شاملة تدرك تماماً مقدار الخطر 
الذي تتعرض له ديمقراطيتنا»، 
بحسب صحيفة «ذي أتلانتيك». 
الـــــــــدفـــــــــاع عـــن  تــــــــــرى أن  وهــــــــــي 
حــقــوق الــتــصــويــت، والــضــوابــط 
والــــــــــتــــــــــوازنــــــــــات الــــحــــكــــومــــيــــة، 
والمــعــايــيــر الــديــمــقــراطــيــة، يجب 
أن يـــتـــحـــول إلـــــى قــضــيــة دائـــمـــة 

لوسائل الإعلام.
بـــيـــد أن كــــل هـــــذا لــــم يــمــنــع 
شـــــرائـــــح واســـــعـــــة مـــــن الـــشـــعـــب 
الأميركي، بمعزل عن انتماءاتها 

الـــــــحـــــــزبـــــــيـــــــة، مـــــــــن الــــتــــشــــكــــيــــك 
بحيادية الإعــلام وموضوعيته 
تــقــريــر  يــــقــــول  وصــــدقــــيــــتــــه. إذ 
لمؤسسة «غالوب» البحثية، إن 
التطورات التكنولوجية جعلت 
مــــن الـــســـهـــل عـــلـــى الأمـــيـــركـــيـــين 
الــتــواصــل مــع بعضهم البعض 
والــــحــــصــــول عـــلـــى المـــعـــلـــومـــات، 
بما فــي ذلــك تفاصيل القضايا 
الرئيسة التي تواجه البلاد. لكن 
هذه التطورات «تمثل تحديات 
وفـــرصـــاً لــــلأفــــراد والمـــؤســـســـات 
الأمــــيــــركــــيــــة عــــلــــى حـــــد ســـــــواء، 
فالمعلومات لا تتوفر بسهولة 
فــحــســب، بـــل وأيـــضـــاً المـــزيـــد من 
المــــعــــلــــومــــات المـــضـــلـــلـــة. وقــــــد لا 
يتمكن كثيرون من تمييز الفرق 
بــين الاثــنــين بــســهــولــة». ووســط 
المـــشـــهـــد المـــعـــلـــومـــاتـــي المــتــغــيــر، 
تــآكــلــت الــثــقــة بــوســائــل الإعـــلام 
في الولايات المتحدة، مما جعل 
من الصعب على وسائل الإعلام 
الإخبارية الوفاء بمسؤولياتها 
الديمقراطية المتمثلة في إعلام 
الــــجــــمــــهــــور ومــــحــــاســــبــــة قــــــادة 

الحكومة.
وفـــــــــعـــــــــلاً، يــــعــــتــــقــــد مـــعـــظـــم 
الأميركيين أنه بات من الصعب 
الآن أن يــكــون المــــرء عــلــى اطــلاع 
جيد وأن يحدد الأخبار الدقيقة. 
ثــم إنــهــم بــاتــوا يــنــظــرون بشكل 
مــــتــــزايــــد إلــــــى وســـــائـــــل الإعــــــلام 
على أنها متحيزة، ويكافحون 
بصعوبة للعثور على مصادر 
الأخـــبـــار المــوضــوعــيــة. لــكــن، مع 
هــــــــذا، مـــــا زالـــــــــوا يـــعـــتـــقـــدون أن 
تـــــزال تلعب  وســـائـــل الإعــــــلام لا 

دوراً حاسماً في ديمقراطيتنا، 
وإن كـــانـــوا قــلــيــلــي الــثــقــة بــشــأن 
كيفية اضطلاع وسائل الإعــلام 

بهذا الدور.

استطلاع «إيبسوس»

مـــن نــاحــيــة ثـــانـــيـــة، يظهر 
اســــــتــــــطــــــلاع جــــــديــــــد مــــشــــتــــرك 
لمـــــؤســـــســـــة «إيـــــــبـــــــســـــــوس» مـــع 
الإذاعة الوطنية، أن الأميركيين 
يـــشـــعـــرون بـــالـــتـــشـــاؤم الــعــمــيــق 
الديمقراطية،  بــشــأن مستقبل 
بعد عــام على هجوم ٦ يناير. 
المـــائـــة منهم  فـــي  إذ يــعــتــقــد ٦٤ 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة  أن 
«فــــــي أزمـــــــة ومــــعــــرضــــة لــخــطــر 
الفشل». ويشعر الجمهوريون 
بـــــهـــــذا الــــشــــعــــور بـــشـــكـــل أكـــثـــر 
حـــدة، إذ يتفق ثلثا المشاركين 
فـــــي الاســـــتـــــطـــــلاع مـــــن الــــحــــزب 
الجمهوري مع الادّعــاء الكاذب 
بـــأن «تـــزويـــر الــنــاخــبــين ســاعــد 
جو بايدن في الفوز بانتخابات 
ركـــــيـــــزة  وهـــــــــو   ،«٢٠٢٠ عـــــــــام 
«الـــكـــذبـــة الــكــبــيــرة»  أســاســيــة لــــ
بـــــأن الانــــتــــخــــابــــات قــــد سُـــرقـــت 
مـــن تـــرمـــب. كــذلــك يـــواصـــل أقــل 
بقليل من نصف الجمهوريين 
الــقــول إنــهــم مــســتــعــدون لقبول 
نتائج انتخابات ٢٠٢٠، وهذه 
الــنــســبــة ظــلــت مـــن دون تغيير 
تقريباً منذ يناير الماضي. أما 
الــديــمــقــراطــيــون، فــيــعــربــون من 
جــهــتــهــم أيــضــاً عـــن اســتــيــائــهــم 
مــن حــالــة الــديــمــقــراطــيــة، ولكن 
لأســـبـــاب مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــاً، من 

بـــيـــنـــهـــا قـــلـــقـــهـــم بـــــشـــــأن قـــيـــود 
التصويت التي أقرتها المجالس 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة لــــلــــولايــــات الـــتـــي 
يسيطر عليها الجمهوريون في 

أعقاب انتخابات ٢٠٢٠.
بـــيـــد أن مـــــا تـــصـــفـــه مــجــلــة 
«فــــــــوريــــــــن أفــــــــيــــــــرز» المـــــرمـــــوقـــــة 
«الــركــود الديمقراطي العالمي  بـــ
الـــــــــذي طـــــــال أمــــــــــده» نـــــــــراه وقــــد 
تحول في السنوات الأخيرة إلى 
ظـــاهـــرة أكـــثـــر إثــــــارة لــلــقــلــق هي 
الــثــالــثــة» من  «المــوجــة العكسية 
الانــهــيــارات الــديــمــقــراطــيــة التي 
حــــذر عـــالـــم الــســيــاســة صــمــويــل 
أنــهــا قــد تتبع  هنتينغتون مــن 
الانــــــــدفــــــــاع المـــــلـــــحـــــوظ لـــلـــتـــقـــدم 
فــي الثمانينيات  الــديــمــقــراطــي 
والتسعينيات. ووفــق مؤسسة 
«فــــــــريــــــــدوم هـــــــــــــاوس»، شـــهـــدت 
الـــ١٥ الماضية تراجعاً  السنوات 
السياسية والحريات  للحقوق 
المدنية في عدد أكبر من البلدان، 
أكثر من المكاسب التي شهدتها. 
ولـــكـــن مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٥ وحــتــى 
٢٠١٩. تــحــول هـــذا الاتــجــاه إلــى 
الأســوأ بشكل حــاد. ولقد كانت 
الــســنــوات الــخــمــس، هــي الأولـــى 
مــنــذ بــدايــة المــوجــة الــثــالــثــة عــام 
١٩٧٤. عــنــدمــا تــخــلّــت ١٢ دولـــة 
عن الديمقراطية، مقابل تحول 

٧ دول إلى الديمقراطية.
والــــيــــوم، تـــواجـــه الـــولايـــات 
المــــــتــــــحــــــدة حـــــــركـــــــة مـــتـــنـــامـــيـــة 
لــلــديــمــقــراطــيــة، ليس  مناهضة 
فـــقـــط مـــــن صــــفــــوف المـــتـــطـــرفـــين 
المهمشين، بل أيضاً من مجموعة 
كــبــيــرة مــن أصــحــاب المــنــاصــب، 
وهـــــــي حـــــركـــــة تــــتــــحــــدى أســــس 
الديمقراطية الانتخابية ذاتها. 
وإذا تواصل هذا المنحى، يمكن 
الــولايــات المتحدة أول  أن تغدو 
ديــمــقــراطــيــة صــنــاعــيــة متقدمة 
تخفق في تلبية الحد الأدنى من 
الشروط لإجراء انتخابات حرة 
ونـــزيـــهـــة كــمــا يـــحـــددهـــا عــلــمــاء 
الــســيــاســة وغــيــرهــم مـــن علماء 

الديمقراطية.
وهــــنــــا يــعــتــقــد الـــبـــعـــض أن 
مشاكل عــدة تقف بــين صانعي 
السياسة الأميركيين والأجندة 
المؤيدة للديمقراطية. على رأسها 
النمو الاقتصادي الأميركي الذي 
يعتمد بشكل كبير على الأرباح 
المـــركـــزة لــلــشــركــات فـــي مــجــالات 
التكنولوجيا والأدوية والترفيه 
والعلامة التجارية الاستهلاكية 
والـــــقـــــطـــــاعـــــات المـــــالـــــيـــــة. وهــــــذه 
الشركات هي نفسها التي تمثل 
أكبر العقبات أمــام رفــع معايير 
العمل العالمية وتــحــريــر قواعد 

الملكية الفكرية.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد مــــتــــصــــل، 
يـــحـــذر الـــخـــبـــراء مـــن أن المــنــافــع 
«السلبية» الأولى للديمقراطية، 
تفقد فعاليتها إذا انفصلت عن 
تقديم سلع المنافع «الإيجابية» 
يــقــول تقرير  لــلــديــمــقــراطــيــة. إذ 
«فورين أفيرز» على سبيل المثال، 
قــيــمــتــه ٣١ مليون  إن بــرنــامــجــاً 
فــــي غـــواتـــيـــمـــالا، مــولــتــه  دولار 
«الــــوكــــالــــة الأمـــيـــركـــيـــة لــلــتــنــمــيــة 
الدولية» خلال السنوات الأخيرة، 
لإنشاء تطبيق للهواتف الذكية 
يسمح للمواطنين بتتبع إنفاق 
الحكومة، غير أن السكان الفقراء، 
الـــــذيـــــن يـــهـــتـــمـــون بـــالـــوظـــائـــف 
أكــثــر مــن اهتمامهم بالحوكمة 
الرشيدة، لم يتمكنوا أساساً من 

شراء الهواتف الذكية.

ربما لا يكاد يمر يــوم إلا ونسمع أصواتاً عالية تنتقد الأداء 
الإعـــلامـــي، وتــطــالــب بــســرعــة إصــلاحــه، فــي واحـــد مــن بــلــدان عالمنا 
العربي، وهــو أمــر يحدث في دول تُوصف بالغنى أو التماسك أو 
نجاعة الأداء العمومي، كما يقع في دول أخرى قد تُوصف بالفقر، 
أو تعاني من تضعضع السيادة، أو لا تحظى بقدر مناسب من الثقة 

في المؤسسات.
تلك شكوى عامة، يمكن أن نلمس وجــودهــا بمجرد مطالعة 
الـــرأي، ومستخلصات المــســوح الميدانية التي  نتائج استطلاعات 
تقيس معدلات الرضا عن أداء الإعــلام، أو الثقة فيه بين المواطنين 

في عديد من البلدان العربية.
ورغم أن البعض ينتقد غياب -أو نقص- عدد مؤسسات قياس 
الرأي العام العربية الجادة، ويشكك في منهجيات وتوجهات بعض 
ما يَرِد إلينا من نتائج المسوح التي تجريها جهات أجنبية، بداعي 
«قابليتها للتلاعب والتوجيه»؛ بل وقد يدفع بحجة «افتقاد ثقافة 
استطلاع الـــرأي» فــي منطقتنا فــي الأســـاس، لاعــتــبــارات سياسية 
وثــقــافــيــة، فـــإن دلائـــل هـــذه الــشــكــوى الــدائــمــة ســتــكــون عصية على 

النكران.
فــي مــقــدمــة الــبــراهــين الــدالــة عــلــى حــالــة عـــدم الــرضــا عــن الأداء 
«التقليدي»، مــا يمكن أن  الــعــربــي، فــي شقه المــوصــوف بـ الإعــلامــي 
يــرصــده أي مــتــابــع، مــن انـــصـــراف كــبــيــر عــن الأقــنــيــة «الــتــقــلــيــديــة»، 
لمصلحة مــا تُــســمــى وســائــط «الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي»، واســتــمــرار 
اعتماد قطاع مُعتبر من الجمهور العربي على وسائل إعلام وافدة 
ناطقة بالعربية، في التزود بالأخبار والمعلومات والتحليلات التي 
تتعلق بفضائه الوطني، ثم ما يمكن إدراكــه دون أي جهد تقريباً، 
من انتقادات حــادة ومتكررة لوسائل الإعــلام العربية «التقليدية» 

ونجومها، عبر «السوشيال ميديا».
فإذا جرى التوافق على وجود هذا الشعور العمومي من عدم 
الرضا عن أداء المؤسسات الإعلامية العربية، ثم تلاه توافق آخر على 
وجــود رغبة عارمة في «إصــلاح الإعـــلام»، فــإن إدراك التوافق على 

طبيعة هذا «الإصلاح» سيكون أمراً صعباً وعزيز المنال.
تــخــلــق هـــذه المــفــارقــة حــالــة نـــــادرة بـــين تـــجـــارب الإصـــــلاح في 
شتى المجالات؛ وهي حالة تظهر إرهاصاتها في تحليل مضمون 
الــرضــا العمومية؛ إذ سنجد أن  الــشــكــاوى التي تبلور حالة عــدم 
قاد يركز انتقاداته على شيوع الانغلاق، وتكريس الثقافة 

ُّ
بعض الن

التقليدية المحافظة في الممارسة الإعلامية، في مقابل آخرين يرون 
انــتــشــاراً لانــفــتــاح يــقــارب حــد الإبــاحــيــة والــتــحــلــل مــن الــقــيــم. كما 
سنرصد شكاوى من غياب النقد والمعارضة، في مقابل هجوم على 
«عزوف وسائل الإعلام عن عرض الإنجازات الحكومية». وبينما 
سيهاجم البعض الاهتمام بمعالجة الشؤون الدولية والإقليمية، 
سيشكو آخرون من عدم امتلاك تعبيرات إعلامية خارجية كافية، 

والانكفاء على الداخل.
د هــذا الــتــضــارب الــواضــح فــي مــحــفــزات عــدم الــرضــا عن  يجسِّ
الأداء الإعلامي المؤسسي العربي، حقيقة أن المجتمع العربي يحفل 
باتجاهات وتيارات متعددة، وقد تكون متصارعة أحياناً، وهو أمر 
صحي بطبيعة الحال، ما دامت الأدوات المستخدمة في إدارة هذا 
التعدد والتصارع هي أدوات سلمية، تنتهج نهجاً مهنياً وتخضع 

للقانون.
ــق الآثــــار السلبية لــعــدم الــرضــا  ومـــن بــين الــعــوامــل الــتــي تُــعــمِّ
قاد 

ُّ
الن العمومي عــن الأداء الإعــلامــي المؤسسي العربي، أن معظم 

هون بالنقد والهجوم، أو بمقترحات التغيير التي تصب في  يتوجَّ
تحقيق رؤيتهم إلى المالك، و/ أو المُـتصرف الأوحد؛ أي الدولة العربية 
التي رأت منذ تأسيسها أن تقوم، عبر أدواتها التنفيذية، على إدارة 

الإعلام وتوجيهه وتمويله، أو السيطرة عليه، إلا فيما ندر.
والــواقــع أن تلك معضلة حقيقية، وقــد لا يمتلك أحــدنــا حلاً 
حاسماً ونهائياً لها؛ ذلك أن جزءاً من مقوماتها يستند إلى تضارب 
المصالح الواقع في أي مجتمع صحي بالضرورة، ويتقوى بالتنوع 
الفكري والسياسي والاجتماعي المطلوب، وهو الأمر الذي ينعكس 
في المواقف المتناقضة حيال الإعلام وإدارة مؤسساته، وما يقدمه 

من مضامين.
مع ذلك، فإن الــدول الأكثر تنظيماً في العالم المتقدم، سبق أن 
واجهت مثل هذه المشكلة؛ وضمن أفضل الممارسات التي انتهجتها 

لمعالجتها وضبط آثارها، سنجد ثلاثة حلول:
أولها أن الدولة من حقها أن تمتلك وتشرف على إدارة منظومة 
من وسائل الإعلام، تُسمى «وسائل الإعلام العامة»، وعبرها سيكون 
بوسعها أن تبث الرسائل والمضامين التي تخدم المصالح الوطنية 

العليا، وتجسد الرؤى العمومية التي تحظى بالتوافق.
وثاني تلك الحلول يكمن في جعل المجال الإعلامي حراً ومتنوعاً 
ومتعدداً، بحيث يجد كل تيار واتجاه وصاحب مصلحة فيه فرصة 
للتعبير عن نفسه، ما دام ذلك يخضع لاعتبارات قانونية ومهنية 

مُلزمة.
أما ثالث تلك الحلول، فيتجسد في منح المجتمع فرصة لإدارة 
الــوطــنــي، عبر تمثيل متنوع وعــريــض ومــتــوازن  مجاله الإعــلامــي 
لفئاته المختلفة، ومن هنا سينتفي الجزء الأكبر من ذرائع الشكوى، 

ويحظى الإعلام بالقدر المناسب من ثقة الجمهور ورضاه.

د. ياسر عبد العزيز

لماذا نخفق في إصلاح الإعلام؟

لقطة من الهجوم على الكابيتول في واشنطن

الولايات المتحدة 
مهددة بأن تكون 
أول ديمقراطية 
متقدمة تفشل

 في تلبية الحد 
الأدنى من 

الشروط لإجراء 
انتخابات

 حرة ونزيهة

{ذي أتلانتيك}{فورين أفيرز}

تساؤلات حول تأثير فيديوهات منصات التواصل على التلفزيون التقليدي
القاهرة: فتحية الدخاخني

فـــــي خــــطــــوة تـــثـــيـــر الــكــثــيــر 
مـــــن الـــــتـــــســـــاؤلات حـــــــول تـــأثـــيـــر 
فــيــديــوهــات مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي عـــلـــى الـــتـــلـــفـــزيـــون 
التقليدي، كشفت دراسة حديثة 
عـــن تـــقـــارب مــعــدل الـــوقـــت الـــذي 
يُمضيه الجمهور في متابعة ما 
يُعرض على «يوتيوب» و«تيك 
تــــــوك» وغـــيـــرهـــمـــا مــــن مــنــصــات 
الـــــتـــــواصـــــل، مـــــع الـــــوقـــــت الـــــذي 
يمضونه في متابعة التلفزيون 
الـــتـــقـــلـــيـــدي. هـــــذا الـــتـــقـــارب دفـــع 
خبراء الإعلام والمتخصصين إلى 
تأكيد ضــرورة تطوير المحتوى 
التقليدي  يــقــدمــه الإعــــلام  الــــذي 
ليتناسب مع متطلبات الأجيال 
الــجــديــدة مــن الــجــمــهــور. وأشــار 
بعضهم إلى أن «مقاطع الفيديو 
على منصات التواصل تحظى 
بشعبية كبيرة لدى «الجيل زد» 
لأن منتجيها غالباً مــن الجيل 
الـــجـــيـــل... وأن المــحــتــوى  نــفــســه 
الــذي ينتجه المستخدمون على 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل بـــــات يــشــكــل 

تحدياً لصناع التلفزيون على 
المدى الطويل».

«رابطة  وفق دراسة حديثة لـ
الــتــكــنــولــوجــيــا» في  مستهلكي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة، 
المــــــتــــــخــــــصــــــصــــــة فــــــــــي تــــحــــلــــيــــل 
استخدامات الجمهور الأميركي 
لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، والـــــتـــــي نــشــر 
نـــتـــائـــجـــهـــا مــــوقــــع «فـــــارايـــــتـــــي» 
الأســــــــــــبــــــــــــوع المــــــــــــاضــــــــــــي، فـــــــإن 
«التلفزيون التقليدي يستحوذ 
الــــــذي  الــــــوقــــــت  مــــــن  عــــلــــى ١٨٪ 
يمضيه الجمهور أسبوعياً في 
متابعة الإعلام، مقابل ١٦٪ من 
الوقت للفيديوهات التي تُنشر 

على منصات التواصل».
جــريــت على 

ُ
الــدراســة التي أ

٢٠٠٠ مستخدم، أشــارت إلــى أن 
«الــجــمــهــور يُــمــضــي نــحــو ٣٩٪ 
من الوقت أسبوعياً في متابعة 
مــــا يـــنـــشـــره مــنــتــجــو المـــحـــتـــوى 
على منصات التواصل، موزعة 
كالتالي: ١٦٪ لمحتوى الفيديو، 
و٩٪ للألعاب، و٦٪ للمحتوى 
المــســمــوع والـــبـــودكـــاســـت، و٤٪ 
لــكــل مــن المــوســيــقــى، ومــشــاهــدة 

المحتوى الذي يستعرض طريقة 
لعب الألعاب. وهذا مقابل ٦١٪ 
من الوقت يمضيه الجمهور في 
متابعة وسائل الإعلام التقليدية 
موزعة كالتالي: ٢٠٪ لمشاهدة 
الــــفــــيــــديــــوهــــات عــــلــــى مـــنـــصـــات 
وتــــطــــبــــيــــقــــات الـــــبـــــث المــــدفــــوعــــة 
لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون  مــــســــبــــقــــاً، و١٨٪ 
الــتــقــلــيــدي، و١٥٪ لمــنــصــات بث 
لــلــمــحــتــوى  المــــوســــيــــقــــى، و٧٪ 
المـــســـمـــوع والـــبـــودكـــاســـت الــــذي 
ينتجه الناشرون واستديوهات 

الراديو».
رشيد جنكاري، الصحافي 
المغربي المتخصص في الإعــلام 
الرقمي، قال إن «شعبية مقاطع 
الــفــيــديــو مــرتــبــطــة بــمــا يسمى 
اقـــتـــصـــاد الانــــتــــبــــاه، فــتــاريــخــيــاً 
كــان الفيديو أكثر تأثيراً ولفتاً 
 مــع الوسائل 

ً
لــلانــتــبــاه، مــقــارنــة

الأخــرى». وأضــاف جنكاري في 
«الشرق الأوســط»  لـ تصريحاته 
أن «ما يحدث الآن، هو نوع من 
إلــى الفيديو  الــولــوج)  (دمقرطة 
وإنـــتـــاجـــه، حــيــث يــســتــطــيــع أي 
شخص يملك هاتفاً ذكياً إنتاج 

مــــحــــتــــوى فــــيــــديــــو وبـــــثـــــه عــلــى 
منصات التواصل، وهــو يؤدي 
لـــزيـــادة انــتــشــار هـــذا الـــنـــوع من 

المحتوى».
أمــــــــا الــــــدكــــــتــــــورة مــــــي عــبــد 
الــــغــــنــــي، أســــــتــــــاذة الإعـــــــــلام فــي 
جــامــعــة بــنــغــازي والــبــاحــثــة في 
الإعــــــلام الـــرقـــمـــي، فــقــد أرجــعــت 
زيادة شعبية الفيديوهات التي 
ينشرها منتجو المحتوى على 
الــتــواصــل الاجتماعي  مــنــصــات 
أو «جـــيـــل  «الـــــجـــــيـــــل زد»  إلــــــــى 
«الـــشـــرق  الألــــفــــيــــة». وشــــرحــــت لــــ
الأوســـــط» أن «مــقــاطــع الــفــيــديــو 
على منصات التواصل تحظى 
بشعبية كبيرة لدى (الجيل زد) 
لأن منتجيها غالباً مــن الجيل 
نــفــســه. وبــالــتــالــي فــهــم يفهمون 
 
ً
أدوات ولغة هذا الجيل، مقارنة
بالتلفزيون والإعـــلام التقليدي 
الــذي ما زال يتجاهل متطلبات 

الأجيال الجديدة».
كـــذلـــك أشــــــارت عــبــد الــغــنــي 
إلـــى أن «المــحــتــوى الـــذي ينتجه 
المـــــســـــتـــــخـــــدمـــــون عـــــلـــــى مـــــواقـــــع 
الـــتـــواصـــل بـــــات يــشــكــل تــحــديــاً 

لــصــنــاع الــتــلــفــزيــون عــلــى المـــدى 
الـــــطـــــويـــــل... وبـــــنـــــاءً عـــلـــيـــه فـــإن 
مــــنــــتــــجــــي مــــــحــــــتــــــوى الإعـــــــــــلام 
مـــــطـــــالـــــبـــــون الآن  الـــــتـــــقـــــلـــــيـــــدي 
بتطوير المحتوى الخاص بهم، 
بــحــيــث يــتــنــاســب مـــع تــوجــهــات 
(الـــــجـــــيـــــل زد)، لأنـــــهـــــم حــســب 
الدراسات يشكّلون غالبية الذين 
يــســتــخــدمــون مــواقــع الــتــواصــل، 
فضلاً عن تعاملهم مع التطورات 

التقنية في كل المجالات».
وحقاً فــإن نسب مشاهدات 
مــقــاطــع الــفــيــديــو عــلــى منصات 
الـــتـــواصـــل تـــرتـــفـــع لـــــدى الــجــيــل 
الأصغر سناً، وفقاً للدراسة، التي 
تشير إلى تمضية المراهقين من 
سن ١٣ إلــى ١٧ سنة نحو ٥٦٪ 
من وقتهم في متابعة ما ينشر 
 
ً
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل، مــقــارنــة
بنسبة ٢٢٪ فقط يتابعون هذا 
الــــنــــوع مــــن الـــفـــيـــديـــوهـــات مــمــن 

يبلغون ٥٥ سنة أو أكثر».
مـــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، حـــــول 
ارتــــبــــاط إنــــتــــاج المـــحـــتـــوى عــلــى 
منصات التواصل بالاقتصاد. 
يــقــول رشــيــد جــنــكــاري إن «هــذا 

المـــحـــتـــوى أصـــبـــح مـــصـــدر رزق 
لمــنــتــجــي المــــحــــتــــوى. وبـــالـــتـــالـــي 
أصــــــبــــــح جـــــــاذبـــــــاً لــــلــــجــــمــــهــــور، 
مــنــتــجــين ومـــســـتـــهـــلـــكـــين، وبــــذا 
أصبح الاقتصاد محركاً أساسياً 
لصناعة وإنــتــاج المحتوى على 
الــتــواصــل، على عكس  منصات 
الإعــــــــلام الـــتـــقـــلـــيـــدي الـــــــذي رغـــم 
ارتفاع تكلفة إنتاجه؛ يعتمد في 

الغالب على الدعم الحكومي».
وبالفعل تشير الدراسة إلى 
نحو ٧٪ من مستهلكي المحتوى 
عـــلـــى مـــنـــصـــات الــــتــــواصــــل فــي 
الولايات المتحدة الأميركية ممن 
هم فوق الثالثة عشر من العمر 
-أي نــحــو ٢٠ مــلــيــون شــخــص- 
يستثمرون هذا المحتوى بشكل 
كلي أو جزئي. ولفت من يعدون 
«دوام  أنفسهم منتجي محتوى بـ
كامل» أنهم يحصلون على ٧٦٨ 

دولاراً شهرياً في المتوسط.
فـــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، يــــرى 
الــــــدراســــــة  مـــــراقـــــبـــــون أن هــــــــذه 
الحديثة تكشف ابتعاد الجمهور 
عــن الإعـــلام التقليدي واتجاهه 
أكثر نحو إنتاج محتوى بنفسه 

الــتــواصــل، مــع أن  على منصات 
التلفزيون التقليدي ومحطات 
المــدفــوعــة مسبقاً ما  التلفزيون 
زالـــــــت تـــســـتـــحـــوذ عـــلـــى نــصــيــب 
الأســــــــد مـــــن المـــــشـــــاهـــــدات حــتــى 
الآن. وهنا يلفت خبراء الإعــلام 
والمتخصصون أيضاً إلى أنه على 
الــرغــم مــن أن تعاظم مشاهدات 
محتوى الفيديو على منصات 
الـــــتـــــواصـــــل، قـــــد يــــبــــدو تـــهـــديـــداً 
قاتلاً للتلفزيون التقليدي، فإن 
المــحــتــوى الاحــتــرافــي الـــذي يُــدار 
على منصات الإعلام التقليدية، 
يــلــعــب دوراً رئــيــســاً في  مـــا زال 

الساحة الإعلامية.
وهـــــنـــــا يـــــــرى جــــنــــكــــاري أن 
«منتجي المحتوى على منصات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي كــســروا 
هـــيـــبـــة الـــتـــلـــفـــزيـــون، ســــــــواءً مــن 
حيث الإنتاج أو سهولة الوصول 
لـــــلـــــجـــــمـــــهـــــور». وتــــــــابــــــــع: «هـــــــذا 
الأمــــر ســـوف يــــزداد مــع انــتــشــار 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا (المــــيــــتــــافــــيــــرس) 
الـــتـــي ســتــعــمّــق تـــدهـــور الإعــــلام 
الــتــقــلــيــدي». ثــم اســتــطــرد قــائــلاً: 
«مــن الصعب أن يــواكــب الإعــلام 

الــتــقــلــيــدي والــتــلــفــزيــون ســرعــة 
تطور التكنولوجيا، خصوصاً 
مع استمرار اعتماده على الدعم 
الحكومي اقتصادياً... ومــن ثم 
فــإنــنــي أتـــوقـــع بــقــاء الــتــلــفــزيــون 
التقليدي ولــكــن مــن دون تأثير 

على الأرض».
من جانبها، أكدت الدكتورة 
عبد الغني أن استمرار وسائل 
الإعـــــلام الــتــقــلــيــديــة بــشــكــل عـــام، 
والــــتــــلــــفــــزيــــون بـــشـــكـــل خـــــاص، 
يرتبط بإنتاج محتوى يناسب 
تــوجــهــات «الــجــيــل زد والأجــيــال 
اللاحقة له». وتوقعت أن «تشهد 
الفترة المقبلة تطوراً للمحتوى 
المنشور على مــواقــع التواصل، 
لـــــدمـــــج تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الـــــواقـــــع 
الافــتــراضــي والمـــعـــزّز... وهـــو ما 
بـــــدأت بـــــــوادره فـــي الـــظـــهـــور مع 
فيلم (آفــاتــار)، وجــرى تعزيزها 
بـــــإعـــــلان (مــــيــــتــــا) –(فـــيـــســـبـــوك) 
ســــابــــقــــاً- عــــــن المــــيــــتــــافــــيــــرس... 
بالتالي، فإن التساؤل الأهم الآن 
هـــو: كــيــف ســتــؤثــر تكنولوجيا 
الــواقــع الافتراضي على الإعــلام 

التقليدي؟».
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«ميريت الثقافية» تحتفي 
بالروائي إبراهيم عبد المجيد

القاهرة: «الشرق الأوسط»

احــــتــــفــــت مـــجـــلـــة «مــــيــــريــــت الـــثـــقـــافـــيـــة» 
الإلكترونية في عددها لشهر يناير (كانون 
الــروائــي المصري  الثاني) الحالي بالكاتب 
إبراهيم عيد المجيد، وذلك في ملف خاص 
وموسع بعنوان «إبراهيم عبد المجيد... لا 
ينام في الإسكندرية»، تضمن (١٢) مقالاً: 
الــســرد والـــنـــوع الأدبــــي فــي «رســـائـــل إلـــى لا 
أحــــد» لــلــدكــتــور إبــراهــيــم مــنــصــور، الــســرد 
والتأريخ وتأصيل الهوية في لا أحد ينام 
ة  في الإسكندرية للدكتور وليد عتلم، سرديَّ
ة في رواية «البلدة الأخرى»  المنطوقات الأدائيَّ
لـــلـــدكـــتـــورة نــــاديــــة هــــنــــاوي (مـــــن الــــعــــراق)، 
هيمنة المكان على النص السردي في «بيت 
الياسمين» للدكتور كريم صبح (من العراق)، 
«أداجـــــيـــــو» تــثــيــر تــــســــاؤلات حــــول الــكــتــابــة 
الــذاتــيــة لــلــدكــتــورة فــاطــمــه الــحــصــي، متعة 
الكتابة عند إبراهيم عبد المجيد للدكتور 
طارق بوحالة (من الجزائر)، مشهدية الواقع 
الــنــفــســي والــــدلالــــي فـــي «بـــيـــت الــيــاســمــين» 
بقلم محمد عطية محمود، شخصية المرأة 
وتحولاتها الاجتماعية في رواية المسافات 
لمــــوج يـــوســـف (مــــن الــــعــــراق)، زمــــن الــبــهــجــة 
والــجــراح بقلم محمود قــدري، الأنــا والآخــر 
فــي قــصــة «لــيــلــة أنــجــيــلا» لــلــدكــتــورة سناء 
سليمان، الواقع والفانتازيا في رواية «قبل 
أن أنسى أني كنت هنا» للدكتور علاء نجدي 
أبـــو المــجــد، والمــضــمــر الــثــقــافــي والــتــاريــخــي 
الــروايــة العربية المعاصرة بقلم أسامة  في 

حمدوش (من المغرب).
أيضاً تم تخصيص باب «حول العالم» 
لــتــرجــمــة دراســــتــــين طــويــلــتــين حــــول إبــــداع 
إبراهيم عبد المجيد: فقد ترجم الكاتب ناصر 
الحلواني مقالاً كتبته عالية سعيد بعنوان 
«الأرض اليباب العربية»... ورواية «البلدة 
الأخرى»، وهو مقارنة بين قصيدة ت. إس. 
إليوت الشهيرة وروايــة عبد المجيد... كما 
تــرجــم طــــارق فــــراج مــقــالاً كــتــبــه جــريــس آر. 
ماكميلان ستاوت بعنوان: التناص والهوية 

الدينية في «لا أحد ينام في الإسكندرية».
ونشر كذلك في الملف مقال كتبه حمدي 
البطران عن كتاب «رسائل من مصر»، الذي 
ترجمه إبراهيم عبد المجيد، وهو من تأليف 
لــيــدي دوف جــــوردون، ويتضمن الترجمة 
الكاملة للرسائل مع ذكريات ابنتها جانيت 

روس، ومقدمة لجورج ميريديث.
في باب «إبداع ومبدعون»؛ تضمن ملف 
«رؤى نقدية» خمسة مقالات: محمد السيد 
إســـمـــاعـــيـــل... تـــحـــولات الــتــجــربــة لــلــدكــتــور 
محمد عليم، النص والقارئ وإنتاج المعنى 
لــلــدكــتــور أحــمــد يــحــيــى عــلــي، فــي مــواجــهــة 
خــطــاب التبعية ومـــجـــاوزة خــطــاب التمثل 
لــلــدكــتــورتــين ســحــر مــحــمــد فــتــحــي & غــادة 
كــمــال ســويــلــم، الــبــنــيــة الــســرديــة فــي روايـــة 
«الكراكي» لحسن حميد بقلم ناهض زقوت 
(مـــن فــلــســطــين)، وشــعــر الــكــنــائــس... الــغــزل 

بالمذكر والشذوذ والغلمان للدكتورة حنان 
الشرنوبي.

وتــضــمــن مــلــف «الــشــعــر» (١٢) قصيدة 
لشعراء: من مصر واليمن وليبيا وتضمن 
ملف «القصة» (٧) قصص لكتاب من العراق 

وسوريا ومصر.
ونــــاقــــش بـــــاب «نــــــون الــــنــــســــوة» روايـــــة 
الــدار الحمراء» للروائية  «جوكات - حكايا 
والـــقـــاصـــة انـــتـــصـــار عــبــد المـــنـــعـــم، وتــضــمــن 
مقالين: شعرية الواقعي والمتخيل في رواية 
«جوكات» للدكتورة فاطمة الزهراء منصف 
(مـــن المـــغـــرب)، و«الــكــنــوز الــغــارقــة فــي بحر 
الــلــعــنــات» لــلــشــاعــر أحــمــد ســــراج، وشــهــادة 

للكاتبة عن تجربتها الإبداعية.
أما في باب «تجديد الخطاب» فنشرت: 
معركة «هر مجدون» و«تحدي الاستنارة» 
لسامح عسكر، «مذابح الأنوثة على تخوم 
الحرب الأهلية الليبية» لحنان النويصري 
(ليبيا - السويد)، و«أثر الفرانكيسمو على 
وضــــع المــــــرأة فـــي إســبــانــيــا» لمــحــمــد جمعة 

توفيق.
وفي باب «ثقافات وفنانون» حوار أجرته 
الشاعرة سمر لاشين مع الشاعر أمجد ريان 
أبــدأ الكتابة أكــون ممتلئاً  بعنوان: «عندما 
بالحيرة... وأظل أسأل نفسي: هل ستعجب 
حبيبتي؟. وكتب عصام الزهيري في ملف 

«كُتُب» مقالاً بعنوان: نظام المكان الرمزي.
وكـــان غـــلاف المــجــلــة بــورتــريــه لإبــراهــيــم 
عــبــد المــجــيــد لــلــفــنــان المـــصـــري عــمــر صـــادق 
الهواري والرسوم الداخلية المصاحبة لمواد 
باب إبداع ومبدعون للفنانة المصرية نهى 
ناجي (١٩٧٠)، والرسوم المصاحبة لمواد باب 
نون النسوة للفنانة المصرية إيمان حسين 
(١٩٨٦)، والصور الفوتوغرافية في بدايات 
الأبـــــواب وفـــي ظــهــر الــغــلاف لــلــفــوتــوغــرافــي 

المصري شريف عبد المجيد.

غلاف المجلة

وجوده بالقاهرة وبيروت كان نقطة تـحوّل أساسية فـي تـجربته الشعرية

«اسمي العلني والسري»... كتاب يوثق حوارات محمود درويش
القاهرة: حمدي عابدين

صــــــــــدر حـــــديـــــثـــــاً عـــــــن الــــــــــدار 
الأهلية للنشر والتوزيع الأردنية 
كــتــاب «اســمــي العلني والــســري» 
يتضمن عدداً من الحوارات التي 
أجرها عــدد من النقاد والشعراء 
والــكــتــاب المــصــريــين والـــعـــرب مع 
الــــشــــاعــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الــــراحــــل 
محمود درويــش، وتغطي الفترة 
من ١٩٧١ وحتى عام ١٩٨٢، التي 
قــضــاهــا بـــين الـــقـــاهـــرة وبـــيـــروت، 
وباريس، جمع المقابلات ودققها 
وقـــدّم لها الكاتب المــصــري محب 
جميل، وتكشف عن نقاط وأحداث 
مفصلية وهامة في حياة درويش، 
ة حول طبيعة  وترسم صورة جليَّ
الفترة التي عاشها خارج وطنه، 
وبين جمهوره وقرائه في الوطن 

العربـي.
لم يمكث درويش في القاهرة 
التي وصلها في فبراير (شباط) 
قـــصـــيـــرة،  فـــــتـــــرة  ١٩٧١، ســــــــوى 
إلـى بيروت. وهناك  بعدها غادر 
عــمــل مــســتــشــاراً بــقــســم الـــشـــؤون 
الإسرائيلية بمركز الأبحاث التابع 
الفلسطينية.  التحرير  لـمنظمة 
وانــــضــــم لــهــيــئــة تـــــــحـــريـــر مـــــجــلــة 
«شـــؤون فلسطينية» فـي يونيو 
(حــزيــران) عــام ١٩٧٢، وفـي مايو 
(أيــــار) عــام ١٩٧٧، أصــبــح رئيساً 
لها، كما أصبح فـي التاريخ نفسه 
مديراً لـلمركز قبل أن يستقيل فـي 
يوليو (تموز) عام ١٩٧٨، ويعود 
مـــــجــدداً فـــــي شــتــاء عـــام ١٩٨١ من 
أجل إصدار العدد الأول من مـجلة 

«الكرمل» الفصلية.
قضى درويــش عشر سنوات 
فـــــي بـــيـــروت وســـط مــنــاخ ثقافـي 
انــعــكــســت ظـــلالـــه عــلـــــى تـــــجــربــتــه 
الــشــعــريــة والــنــثــريــة، وراح ينشر 
قـــصـــائـــده وإبــــداعــــاتــــه، ويـــشـــارك 
بــــــالـــــــــــــمــــــهــــــرجــــــانــــــات الـــــشـــــعـــــريـــــة 
والأمسيات، كما أصــدر عــدداً من 
الــــدواويــــن الــشــعــريــة الـــــمــتــمــيّــزة، 
وتــبــرز الـــــحــوارات الــتــي تضمنها 
الــــكــــتــــاب، وعـــــددهـــــا ١٦ مــقــابــلــة، 
نــــظــــر ورؤى  أفــــــكــــــار ووجـــــــهـــــــات 
درويــــش عــن الــشــعــر والــســيــاســة، 
ــمــرأة، والطبيعة،  والــفــلــســفــة، والـــ
وفلسطين. وقدمها محب جمال 
شرت 

ُ
بحسب الـمدة الزمنية التي ن

خلالـهـا، كما نوّه بتاريخ كل لقاء، 
واسم الصحيفة أو المجلة المنشور 
فيها، وكذلك اسم المحرر الذي قام 

بإجراء الحوار.
ويعتبر الكتاب بما تضمنه 

مـــــن مــــقــــابــــلات وثــــيــــقــــة مـــهـــمـــة لا 
لقراء الشعر وباحثيه والمهتمين 
بـــــإبـــــداعـــــات مــــحــــمــــود درويـــــــــش، 
فحسب، لكنه أيضاً يلقي الضوء 
على الكثير من المواقف والأحداث 
الـــتـــاريـــخـــيـــة والمـــنـــعـــطـــفـــات الــتــي 
مــرت بها القضية الفلسطينية، 
وألـــقـــت بــظــلالــهــا عــلــى إبــداعــاتــه، 
وهو ما يساعد في كشف الكثير 
رات التي طــرأت علـى  الـمتغيِّ مــن 
شعر درويش من مرحلة لأخرى، 
الـمواقف التي عايشها  وطبيعة 
منذ خروجه من الأرض الـمحتلة 
حتى مغادرة بيروت، ومحاولاته 
الـــــمــتــواصــلــة لـضخ دمـــاء جــديــدة 
فـــــي شـــــرايــين الــقــصــيــدة، وسعيه 
للتحرر من فكرة «الشاعر - الرمز» 

نـحو الشاعر فقط.
ــــــحــــــوارات الـــتـــي  وتــــشــــكــــل الـــــــ
الــكــتــاب وأجــراهــا نقاد  تضمنها 
وشــعــراء ومــبــدعــون أمــثــال معين 
بسيسو وفــريــدة النقاش، وفــؤاد 
مــطــر، ويــاســين رفــاعــيــة، وغــســان 
مـــطـــر، وشـــربـــل داغــــــر، وإبــراهــيــم 
العريس، قاعدة أساسية للتقرب 
مـــن أفـــكـــار درويـــــــش، وهــواجــســه 
ـــــجـــــاه وطـــــنـــــه،  الـــــــــــمـــــتـــــواصـــــلـــــة تــــــ
وقـــصـــيـــدتـــه، ورفـــــاقـــــه. ورغــــــم أن 
الـحقيقية، كمـا  الـشعرية  ولادتــه 
كـــان يــنــوّه، تــرســخــت وبــــرزت فـي 
بــاريــس. إلا أن وجـــوده بالقاهرة 
وبــيــروت لـــــم يــكــن عــابــراً، بــل كــان 
نقطة تـحوّل أساسية فـي تـجربته 
الــشــعــريــة الـــــمــتــمــيّــزة، وذلــــك عبر 
ديـــــوان «أحـــبـــك أو لا أحـــبـــك» عــام 
١٩٧٢، والــــــــــذي ضـــــــمَّ قـــصـــيـــدتـــه 
الشهيرة «سرحان يشرب القهوة 
ــي الــكــافــتــيــريــا»، وهـــكـــذا بـــدأت  فـــ
تـجربته تأخذ منحى آخــر نـحو 
آفاق أكثر اتساعاً تفيض بالأحلام، 
والـــــــــــــــهـــــــزائـــــــم، والانــــــــتــــــــصــــــــارات، 
ـــخـــيـــبـــات، وفـــي  والـــتـــنـــقـــلات، والــــ
حواره مع الناقدة المصرية فريدة 
النقاش في فبراير عام ١٩٧١ في 
صحيفة «الجمهورية» المصرية 
يكشف درويــش أسباب مغادرته 
فــلــســطــين واضــــطــــراره إلــــى حــيــاة 
المنافي، مشيراً إلى أنه في شهوره 
الأخيرة داخل إسرائيل صار يشك 
كثيراً في جــدوى الاستمرار لأنه 
أصبح مشلولاً، ولا يستطيع أن 
يمارس تأثيره السابق سياسياً 
بعد أن فقد القدرة على الحركة. أما 
تفاعله مع الجماهير الفلسطينية 
فقد كان مفقوداً بسبب احتجازه 
فــي حـــدود مدينته نــهــاراً، ووراء 

أسوار بيته ليلاً.

وقــــــــــال درويــــــــــــــش، إنــــــــه فــي 
الــســنــوات الأخـــيـــرة كـــان شــاعــراً 
الــقــراء بسبب  مرفوضاً مــن قبل 
هــذه القضية. وقــد كانوا يرونه 
غـــامـــضـــاً ورمـــــزيـــــاً ومـــــرتـــــداً عــن 
الأمــــل الــــذي عــهــدوه فــي شــعــره. 
وبعضهم بــدأ يشك فــي التزامه 
وانـــتـــمـــائـــه الـــفـــكـــري. وكـــانـــت له 
مشكلات مع حزبه لهذا السبب، 
امــتــدت بعيداً وجــرت مناقشات 
حــولــهــا فـــي مــوســكــو خـــلال عــام 
١٩٧٠، أي قبل وصوله للقاهرة 

بعام تقريباً.
وفي الحوار اعترف درويش 
بــأنــه ربــمــا يــكــون غــامــضــاً، وهو 
غـــمـــوض غــيــر مــتــعــمــد، وســبــبــه 
افـــــتـــــقـــــاده الــــيــــقــــين، وأنــــــــه صــــار 
مــــشــــغــــولاً بــــالإنــــســــان أكــــثــــر مــن 
الشعارات، لكنه رفض أن يسمى 
شاعراً رمزياً، وقال «أنا واقعي، 
أستخدم وأستفيد من كل أشكال 
التعبير. والرمز حجر في البناء 
الــــعــــام الــــواقــــعــــي فــــي الـــنـــهـــايـــة، 
والـــــواقـــــعـــــيـــــة كــــــرؤيــــــة ومـــنـــهـــج 

تستطيع أن تتسع لكل أشكال 
التعبير وتستفيد منها».

وفي حواره مع الشاعر معين 
بسيسو والـــذي نشرته صحيفة 
«الأهـــــــــرام» المـــصـــريـــة فـــي فــبــرايــر 
الــشــعــريــة  لـــلـــنـــدوة  ١٩٧١، أشــــــار 
الــــتــــي دعـــــــي لــــهــــا فـــــــــي طــشــقــنــد، 
عــاصــمــة جـــــمــهــوريــة أوزبــكــســتــان 
الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة عــــــام ١٩٦٨، حــين 
ـــي عـــربـــــــي، مــؤلــفــاً  وقــــف وفــــد أدبــــ
من الـملحق العسكري فـي أنقرة، 
ومــــن الـــــــمـــؤرخ الــرســمــي لــلأســرة 
الــســنــوســيــة يــعــلــن أنــــه ســيــقــاطــع 
الندوة، لو اشترك فيها لأنه «فـي 
مهرجان الشباب الذي انعقد فـي 
صوفيا عام ١٩٦٧، كان ضمن وفد 
الإسرائيلـي»،  الشيوعي  الـحزب 
لــم يكن صحيحاً، فقد كان  وهــذا 
الـمهرجان،  درويـــش ضيفاً على 
وتــــحــــدث درويــــــــش عــــن حـــصـــاره 
شــعــريــاً فـــي إســـرائـــيـــل، وقـــــال، إن 
وجوده فـي القاهرة يشكل موقعاً 
أكــــثــــر انـــطـــلاقـــاً وحــــريــــة لـــــخــدمــة 
ــهــا فـي  قــضــيــتــه الـــتـــي كــــان يــؤديـــ
ـــمـــحـــتـــلـــة، وإنــــــــه غـــيّـــر  الــــ الأرض 
ر موقفه، ويعتبر  موقعه، ولـم يغيـّ
الـمقاومة إحدى نوافذه إلـى الأمل 

وتأشيرة مروره للعالم.
وفـــــي الـــــحـــــوار الـــــــذي أجـــــراه 
معه الكاتب اللبناني فؤاد مطر، 
ونـــــشـــــره فـــــي المــــلــــحــــق الـــثـــقـــافـــي 
لــصــحــيــفــة «الـــنـــهـــار» الــبــيــروتــيــة 
تحدث درويش عن تجربة النزوح 
إلـى لبنان، ووقوفه مع اللاجئين، 
وهــم يـحصلون علـى مساعدات 
وكــــالــــة غـــــوث مــــن طـــحـــين وجـــبن 
أصفر وملابس مستعملة، وهي 
تــجــربــة الــتــقــط مــلامـــــحــهــا وراح 
يصنع صورة لمـخيمات اللاجئين 
وما بها من بؤس وانتظار، وذكر 
أنه ليس مرتاحاً للاستمرار في 
تصوير الفلسطينيين على أنهم 
مجموعة مــن الــلاجــئــين، رغــم ما 
فــــي ذلـــــك مــــن جــــوانــــب إنــســانــيــة 
مفزعة، وقال، إن الأهم هو وضع 
القضية الفلسطينية فـي إطارها 
الصحيح، فليس من الضروري 
أن يكون الشعب بائساً ومسلولاً 
لــكــي نـــقـــول، إن لـــه قــضــيــة، فهو 
الـمخيم،  يرفض فكرة استيطان 
لأنــه لا يعبر عــن انتمـائه، وقــال 
«إن أكبر ثأر لنا عند إسرائيل، هو 
أنـها تـحاول أن تأخذ دينها من 
النازية، من الشعب الفلسطيني، 
وإنـها قذفتنا إلـى رصيف الـحياة 
وتنفست من رئاتنا، ولا أستطيع 
إلـى  أن أفهم كيف يطمئن شعب 

مــســتــقــبــلــه وهــــــو يـــســـكـــن جــلــود 
فـــرح الإسرائيليين  الآخـــريـــن. إن 
فـــرح مـجنون وإن أخــطــر ما  هــو 
يــــواجــــه إســــرائــــيــــل هــــو رفــضــهــا 
إلـى  الــدائــم  للمنطق واحتكامها 
ـــخـــرافـــات الـــديـــنـــيـــة الـــــمــســلــحــة  الــــ

بالدبابات والطائرات».
وقـــال درويــــش، إنــه لــو طُلب 
إليه وضع نشيد قومي لفلسطين 
فــــــســــــوف يــــكــــتــــب عـــــــن الأشــــــيــــــاء 
فـــــيــهــا، عــن الشبابيك  الــصــغــيــرة 
الـمنتظرين،  الـمهجورة والناس 
والــــشــــجــــر ورائــــــحــــــة الـــــــمـــداخـــن 
ــــي الـــــــجـــلـــيـــل  وصـــــــــوت الــــــريــــــح فـــــ
والنساء الصغيرات، وأشار إلى 
أن هذا هو الذي سيعمّق إحساس 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بـــالانـــتـــمـــــــاء إلـــــــى 
الــوطــن، فيـجب أن نملأ حواسه 
برائحة التراب، وليس بالـخطب 

التي لا رصيد لـها.
وفــــــي مـــقـــابـــلـــتـــه مــــع يــاســين 
رفاعية والــذي نشر في صحيفة 
«الأسبوع العربي» البيروتية عام 
الـحياة  قـــال درويــــش، إن   ،١٩٧٥
أصبحت تعجبه، وما عاد يفكر 
فـــي الانـــتـــحـــار، وقـــد جـــرى وفـــاق 
بينه وبــيــنــهــا، بــعــد أن استطاع 
كتابة قصيدة جديدة، ولفت إلى 
فـــــي عملية  يــتــورط  أن «الــشــاعــر 
لـــــحــظــة  ــــى درجـــــــة أن  إلـــــ الـــشـــعـــر 
إلـى  القدرة علـى الكتابة تتحول 
رهـــــان عــلـــــى الـــــحــيــاة، شـــعـــري لا 
يعجبني؛ ولـهذا أواصل الكتابة، 
وقصيدتـي هي هويتي، أكتبها 

حين تقرع أجراسها صدري».
أما الحوار الذي أجراه معه 
الشاعر والناقد اللبناني شربل 
داغـــر، فقد أشـــار خــلالــه إلــى أنه 
كـــان شـــاعـــراً مـــــجــتــهــداً حــــاول أن 
يحفر صوتاً علـى صخرة، وقد 
الـــرمـــز،  لـــيـــهـــرب مــــن دور  خـــــرج 
لـــكـــي لا يـــكـــون صــنــمـــــاً، وهـــكـــذا 
أنــقــذ نفسه، وشِــعــره، وتــطــورت 
تــجــربــتــه حـــين حــقــق الانــفــصــال 
بــين الــشــاعــر والـــرمـــز، ورأى أنــه 
الــرمــز  الــشــاعــر  «دائــمـــــاً يتخطى 
الـخاص»، فهو  ليثبت حضوره 
يصرُّ علـى التقدم شاعراً، لكي لا 
يخدع، ولا يوهم، ولكي لا يتقدم 
إلـــــــــى الــــنــــاس بــــاســــم فــلــســطــين، 
وذكر أن الـخوف من الاتكاء علـى 
قداسة عامة خارجة عن الشعر، 
فـــــي عـــلاقـــة الــقــصــيــدة بــعــنــاصــر 
ر  شــــاعــــريــــتــــهــــا، هـــــو الــــــــذي طـــــوَّ
الــتــوازن بين الشاعر والـمواطن 
فـيه، وأعطاه القدرة علـى خدمة 

بلاده أكثر وأفضل.

غلاف الكتاب

١٠٠ عام على نشر رسالة دوّنها في خنادق الحرب بين كل هجوم وآخر

فيتجنشتاين... الفيلسوف الذي أطاح الفلسفة
لندن: ندى حطيط

غيّرت الحرب العالميّة الأولى 
(١٩١٤ - ١٩١٨) أشياء كثيرة في 
عــالمــنــا، فسقطت إمــبــراطــوريّــات 
ــــــلــــــقــــــت دول مـــن 

ُ
عـــــتـــــيـــــقـــــة، وخ

ظام 
ّ
الن عــيــد تكوين 

ُ
الــلاشــيء، وأ

الـــســـيـــاســـي الـــعـــالمـــي عـــلـــى نــســق 
جديد. لكّن ذات التجربة المؤلمة 
أنتجت أيضاً عدداً من الإبداعات 
الإنسانيّة: من الدبابة إلى كيس 
الــــشــــاي، ومـــــن الــــرّمــــز الـــبـــريـــدي 
إلــــــى ســـــاعـــــات الـــــيـــــد. ويــمــكــنــنــا 
الفكر الإنــســانــي أن  على صعيد 
القائمة  تــلــك  إلـــى  نضيف أيــضــاً 
كتاب «رسالة منطقيّة فلسفيّة» 
النصّ  فيتجنشتاين،  للودفيغ 
الــذي عند البعض غيّر الفلسفة 
إلـــى الأبــــد، وعــنــد آخــريــن قضى 

عليها نهائيّاً.
عــنــدمــا بــــدأت الــحــرب كانت 
هذه الأطروحة القصيرة خليطاً 
فـــــي رأس جـــنـــدي  مـــــن الأفــــــكــــــار 
نــمــســاوي شـــاب وطــالــب فلسفة 
ســــابــــق يــــدعــــى فــيــتــجــنــشــتــايــن. 
طـــلـــق 

ُ
وبــــحــــلــــول الـــــوقـــــت الـــــــذي أ

ســراحــه فيه مــن معسكر لأســرى 
الــــحــــرب إثــــــر «مــــؤتــــمــــر فـــرســـاي 
لـــلـــســـلام»، كـــــان الــــنــــصّ قــــد أخـــذ 
شكله الأساسي على مدى بضع 
عشرات من الصفحات المتسخة 
بالطين فــي حقيبته العسكريّة، 
دوّنـــــهـــــا فــــي الــــخــــنــــادق بــــين كــل 
هـــجـــوم وآخــــــر. وفــــي عــــام ١٩٢١ 
وجــد نــاشــراً، فكان الكتاب الذي 
لا يزال يحيّر ويُلهم ويثير الجَدَلَ 

إلى اليوم.
ما شغل عقل فيتجنشتاين 
خــــلال فـــتـــرة الـــحـــرب كـــانـــت تلك 
الــــعــــلاقــــة المـــلـــتـــبـــســـة بـــــين الــلــغــة 
الــبــحــث  والـــفـــلـــســـفـــة، وكـــيـــف أن 
الــفــلــســفــي الـــــدائـــــم عــــن إجـــابـــات 
بشأن طبيعة المعرفة والحقيقة 
والعقل والمعنى والقيم الجماليّة 
والأخلاقيّة وغيرها من الأسئلة 

الكبرى إنما هــو بحث «عبثي» 
في مشكلات مفهوميّة ومنطقيّة 
دون إدراكٍ للطريقة التي تعمل 
بها اللغة وتشكّل مجمل وعينا 
للعالم مــن حولنا. وجهة نظره 
التي دوّنــهــا في الرسالة هي أن 
المــســائــل الأخـــلاقـــيّـــة والــجــمــالــيّــة 
والصوفيّة جميعها تقع خارج 
الـــعـــالـــم وبــالــتــالــي خـــــارج الــلــغــة 
–الــتــي هــي عنده صــورة العالم- 
ولـــذلـــك لا يــمــكــن تــحــديــدهــا ولــن 
يتسنى للعلم يــومــاً البحث في 
ماهيتها، رغم أهميتها الفائقة 
للحياة الإنسانيّة، مقترحاً علينا 
الـــصـــمـــت فـــــي مـــواجـــهـــتـــهـــا بـــدل 
ممارسة «الهراء» الفلسفي، «لأن 
المـــرء أن يتحدث  مــا لا يستطيع 
عنه وتقصر عنه اللّغة لا بــدّ أن 
«حـــدود لغتي  يُــصــمــت عـــنـــه»، فــــ
تعني بالضرورة حدود عالمي».

كـــــــان فـــيـــتـــجـــنـــشـــتـــايـــن قــبــل 
كــتــابــتــه (الـــرّســـالـــة) عــلــى اطـــلاع 
بــأعــمــال غــوتــلــوب فــريــجــه، وهــو 
اغل 

ّ
عالم منطق ألماني شغله الش

اشتقاق الرياضيّات من مبادئ 
منطقيّة محددة. ويبدو أن هذا 
الـــتـــصـــوّر بــقــي مــعــه وهــــو يــفــكّــر 
ـــلّـــغـــة بـــالـــعـــالـــم فــي  فــــي عــــلاقــــة ال
أثــــنــــاء الــــحــــرب لـــيـــصـــوغ أفـــكـــاره 
ــــرة صــــادمــــة 

َ
ـــــة بــــمــــبــــاش ـــــثـــــوريّ ال

مــــســــائــــلاً بُـــنـــيـــة الــــلّــــغــــة، وكـــيـــف 
الــسّــجــالات اللغوية  تستحضر 
بــين الأشــخــاص كــل مــا هــو واقــع 

في العالم.
الــقــدرة لديه على  كانت تلك 
طرح الأسئلة عمّا يقبله الآخرون 
كمسلّمات أشبه ما تكون –كما 
يـــقـــول الــفــيــلــســوف الــبــريــطــانــي 
أنـــتـــونـــي كـــويـــنـــتـــون– بــبــصــيــرة 
إسحاق نيوتن الذي أقلقه سقوط 
بــيــنــمــا  نـــحـــو الأرض  الأشـــــيـــــاء 
كــــان الآخـــــــرون راضـــــين بــمــا فيه 
الكفاية ليقولوا: «إنها تفعل ذلك 
فــحــســب». وبــالــفــعــل، فـــإن سيرة 
حـــيـــاة فــيــتــجــنــشــتــايــن الــفــكــريّــة 

تشير إلى عقل استثنائي يتمتّع 
بنبوغ وأصالة وحِدّة في التفكير 

قلما تجتمع لإنسان واحد.
لــم يكمل الفيلسوف الشاب 
الــثــانــوي فــأرســلــه والــده  تعليمه 
إلـــــى كـــلـــيّـــة صـــنـــاعـــيّـــة فــــي بــرلــين 
قضى فيها ثلاثة فصول قبل أن 
إلــى بريطانيا عــام ١٩٠٨  ينتقل 
لتعلّم هندسة الطيران وتصميم 

المـــــحـــــركـــــات الــــنــــفــــاثــــة بـــجـــامـــعـــة 
مــانــشــســتــر. وقــــد فــتــنــتــه وقــتــهــا 
ريــــاضــــيّــــات الــتــصــمــيــم فــأخــذتــه 
الــريــاضــيّــات البحتة ومنها  إلــى 
انــتــهــى إلــــى الأســئــلــة الــفــلــســفــيّــة 
المــرتــبــطــة بــالمــنــطــق والـــحـــســـاب. 
فــــي ١٩١١ غــوتــلــوب  قـــابـــل  وقـــــد 
هاب إلى 

ّ
فريجه الذي نصحه بالذ

جامعة كمبريدج والتتلمذ فيها 

على مــؤلّــف أصـــول الــريــاضــيّــات 
الفيلسوف برتراند رســل، وهو 
ـــــه لم 

ّ
مـــا فــعــلــه فـــي ١٩١٢ رغــــم أن

يكن متيقناً من صحة خياره في 
تـــرك هــنــدســة الــطــيــران والــتــفــرّغ 
لــلــفــلــســفــة الـــتـــي كــــان إلمـــامـــه بها 

محدوداً للغاية.
لاحــــظ رســــل ســريــعــاً بــــوادر 
نـــــبـــــوغ تــــلــــمــــيــــذه الــــنــــمــــســــاوي، 

فـــنـــصـــحـــه بــــمــــواصــــلــــة دراســــــــة 
الفلسفة وتوسل إليه مع كثيرين 
بــأن يــدوّن أفــكــاره، وكــان يسجّل 
مـــــلاحـــــظـــــات عــــــن أحــــاديــــثــــهــــمــــا 
المشتركة خشية ضياع عبقريّته 
فــي خــضــمّ المـــجـــادلات الــيــومــيّــة، 
لكن فيتجنشتاين لم يكن يرغب 
المــكــتــبــة  إلــــــى  يـــضـــيـــف  فـــــي «أن 
عــــمــــلاً فـــلـــســـفـــيـــاً نـــاقـــصـــاً يـــكـــون 
عــديــم الــقــيــمــة»، وكــــان مــشــغــولاً 
بتساؤلات وجوديّة كبرى كانت 
تدفعه أحياناً للتفكير بالانتحار.

ورث لاحقاً ثروة ضخمة من 
ه تنازل عنها لإخوته 

ّ
والــده، لكن

وانعزل وحيداً داخل كوخ هادئ 
فــــي مــــكــــان قــــصــــيّ مــــن الـــنـــرويـــج 
مكرساً وقته للتعمّق في المنطق 
إلــى أن نشبت الحرب  والفلسفة 
الــعــالمــيّــة الأولـــــى فــتــطــوّع –وكـــان 
حينها فــي الخامسة والعشرين 
لــلــخــدمــة ميكانيكياً  مـــن عـــمـــره- 
فــــي وحــــــدة المـــدفـــعـــيّـــة بــالــجــيــش 
الـــــنـــــمـــــســـــاويّ-المـــــجـــــريّ، ثـــــم وقـــع 
أســـيـــراً فـــي يـــد الإيــطــالــيــين وهــو 
يحمل على ظهره الحقيبة التي 
ضمّت مخطوطة رسالة منطقيّة 
فــلــســفــيّــة (فــــي مــحــاكــاة لتسميّة 

كـــتـــاب ســبــيــنــوزا «رســـالـــة 
لاهوتيّة سياسيّة»).

وبـــعـــد إطـــــلاق ســراحــه 
عام ١٩١٩ أتمّ فيتجنشتاين 
عمله في الرسالة، وتصوّر 
ــــه قــــد انـــتـــهـــى مــن 

ّ
بــــذلــــك بــــأن

المــشــكــلات الفلسفيّة  حـــلّ كــل 
وســـــيـــــكـــــون فــــــي حـــــاجـــــة إلــــى 
وظيفة من نوع آخر، فالتحق 
بــســلــك الــتــدريــس فــي المــــدارس 
الابتدائيّة لست سنوات (١٩٢٠ 
انــتــهــت بــالاســتــقــالــة   (١٩٢٦ –
بــعــدمــا اشــتــكــى أولــــيــــاء الأمــــور 
من صرامته في تأديب التلاميذ 
الأغبياء، فعاد إلى فيينا حزيناً 
وعــمــل بــســتــانــيــاً فـــي ديــــر قــصــيّ 
وقـــضـــى وقـــتـــاً يـــســـاعـــد أخـــتـــاً لــه 

بتصميم منزلاً كانت تشيده.
وفــــــي تـــلـــك الأثــــــنــــــاء، الــتــقــت 
مجموعة مع العلماء والفلاسفة 
فــــي جـــامـــعـــة فــيــيــنــا لــلــنــظــر فــي 
مشكلات الفلسفة ووضـــع رؤيــة 
لــلــعــالــم. وعندما  علميّة جــديــدة 
نــاقــشــت المــجــمــوعــة الــتــي صــارت 
«دائــــرة فــيــيــنــا» رســالــة  تُـــعـــرف بـــــ
فـــيـــتـــجـــنـــشـــتـــايـــن قــــــــررت دعــــوتــــه 
ــه رغـــب عــن ذلــك 

ّ
لــكــن لعضويتها 

واكــــتــــفــــى بــــالمــــوافــــقــــة عـــلـــى عــقــد 
لـــقـــاءات مـــع مــمــثــلــين عــنــهــا. وقــد 
تكررت هذه اللقاءات، واستمرت 
الــعــطــلات الصيفيّة  لاحــقــاً خــلال 
بــعــدمــا عــــاد فــيــتــجــنــشــتــايــن إلــى 
كـــمـــبـــريـــدج عــــــام ١٩٢٩، ويـــبـــدو 
المــنــاقــشــات مــع ممثلي دائـــرة  أنّ 
فيينا قد جعلته يدرك أن رسالته 
لم تحل مشكلات الفلسفة نهائياً 
نــقــائــص  ثـــمّـــة  اعـــتـــقـــد، وأنّ  كــمــا 
ها الغموض، 

ّ
فيها وجــوانــب يلف

فكان أن عاد إلى كمبريدج وتقدّم 
للحصول على درجــة الدكتوراه 
فــــي الــفــلــســفــة والـــتـــحـــق بــالــعــمــل 
الأكاديمي بعدها لفترة قطعتها 
زيـــارة للاتحاد السوفياتي بعد 
فــــتــــرة مـــــن الاهــــتــــمــــام بـــكـــتـــابـــات 
تولستوي ودوستويفسكي، ثم 

الثانية –وتطوّع  الحرب العالميّة 
خــلالــهــا للعمل بــوابــاً لمستشفى 
يــكــتــشــف  قــــبــــل أن  لــــــنــــــدن–  فــــــي 
إصابته بالسرطان ويقضي أيّامه 
الأخيرة في منزل طبيبه المعالج 
في كمبريدج ليفارق الحياة مع 

نهاية أبريل (نيسان) ١٩٥١.
بعد وفاته، تم تجميع بعض 
ـــــشـــــرت تـــحـــت عـــنـــوان 

ُ
أفـــــكـــــاره ون

«تحقيقات فلسفية»، كما تدافع 
تــلامــيــذه وزمـــــلاؤه لــنــشــر أوراقــــه 
وملاحظاته ومذكراته ومحادثاته 
ومحاضراته وخطاباته، لكنه لم 
ينشر في حياته كتاباً آخر سوى 
ها 

ّ
«رسالة منطقيّة فلسفيّة»، فكأن

احــتــوت مجمل نظرته الفلسفية 
التي شغلت تفكيره طوال حياته.
الــذكــرى المئوية  وترافقاً مــع 
لــنــشــر الــــرّســــالــــة، ســتــســتــضــيــف 
جــــــمــــــعــــــيــــــة فـــــيـــــتـــــجـــــنـــــشـــــتـــــايـــــن 
(بــــــريــــــطــــــانــــــيــــــا) نــــــــــــدوة دولـــــيـــــة 
للفلاسفة حولها، وتنظم «وقفيّة 
فيتجنشتاين» في فيينا معرضاً 
افـــتـــراضـــيـــاً عـــن حــيــاتــه وعــمــلــه، 
وأنـــجـــز لــوتــشــيــانــو بـــازوتـــشـــي، 
وهــــــــو بـــــاحـــــث مـــتـــخـــصـــص فــي 
طبعات  فيتجنشتاين،  فلسفة 
رة مــــن الــــرّســــالــــة  جــــديــــدة مـــــحـــــرَّ
باللغتين الألمانية والإنجليزية. 
أمّــــــا فــــي أكــــاديــــمــــيّــــات الــفــلــســفــة 
نــفــســهــا، فـــإن إرث الــرســالــة كــان 
مختلطاً. ففي وقــت من الأوقــات 
كــــان لا بــــدّ مـــن وجـــــود فـــرقـــة من 
الــفــيــتــجــنــشــتــايــنــيــين المــخــلــصــين 
الذين ما فتئوا يحملون الشعلة 
في كل قسم فلسفة في جامعات 
العالم الأنغلوفوني، ولكن على 
مـــر الـــعـــقـــود، بــــدت تــصــريــحــاتــه 
الــفــلــســفــة ونهايتها  حـــول هــــراء 
أقل إقناعاً، وتجاوزها النقاش. 
لربما كانت تلك طريقة فلاسفة 
الـــصـــاع  فـــــي ردّ  الأكــــاديــــمــــيــــات 
الـــذي كـــان يكنّ  لفيتجنشتاين، 
احـــتـــقـــاراً كــــامــــلاً لـــهـــم ولــطــريــقــة 

حياتهم المصطنعة والمدّعية. 

فيتجنشتاين

و
و

بــس
الا

٦ –
بــعــ
من 

الأغب
وعــم

وقـــض غلاف الرسالة الفلسفية 

ه تنازل عنها لإخوته 
ّ
ورث ثروة ضخمة من والده لكن

وانعزل وحيداً داخل كوخ هادئ بمكان قصيٍّ من النرويج 
مكرّساً وقته للتعمّق في المنطق والفلسفة

تلقي حوارات 
درويش الضوء على 
الكثير من المواقف 

والأحداث التاريخية 
والمنعطفات التي 
مرّت بها القضية 

الفلسطينية
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شيبالوف يحقق أول فوز له في فئة الشاحنات

رالي داكار السعودية: لويب يضيق الخناق على العطية... والراجحي ثالثاً
الرياض: فهد العيسى

استعاد الفرنسي سيباستيان 
لويب وصافة الترتيب العام لفئة 
السيارات في رالي داكار السعودية 
٢٠٢٢ وذلــــك بــعــد يــومــين فــقــط من 
حــلــول الــســعــودي يــزيــد الــراجــحــي 
ثـــانـــيـــاً خــلــفــاً لــلــمــتــصــدر الــقــطــري 

ناصر العطية.
ونجح لويب سائق فريق بي 
آر إكس في تحقيق الفوز بالمرحلة 
السابعة التي انطلقت صباح يوم 
أمــــس «الأحـــــــد» مـــن الــــريــــاض إلــى 
الـــدوادمـــي بــمــســافــة ٧٠١ كــم منها 
٤٠٢ للمرحلة الخاصة الخاضعة 
الــفــوز هو  للتوقيت، ويعتبر هــذا 
الثاني للفرنسي لويب في نسخة 

العام الحالي.
وســجــل لــويــب ٣ ســـاعـــات و٩ 
دقـــائـــق و٣٢ ثــانــيــة، مــتــقــدمــاً على 
مـــتـــصـــدر الـــتـــرتـــيـــب الــــعــــام ســائــق 
«تويوتا» القطري ناصر العطية، 
الـــــذي حـــل ثــانــيــاً بـــفـــارق ٥ دقــائــق 
فـــيـــمـــا حـــــــلّ ســـائـــقـــا  ثــــانــــيــــة،  و٢٦ 
كــــارلــــوس ســايــنــز  فـــريـــق «أودي» 
وســتــيــفــان بــيــتــرهــانــســيــل المــرحــلــة 
في المركزين الثالث والرابع بفارق 
٧ دقائق و٤٣ ثانية، و٩ دقائق و٤٠ 
ثانية على الترتيب، وجــاء سائق 
«أوفــــــــردرايــــــــف» الــــســــعــــودي يــزيــد 
الراجحي في المركز الخامس بفارق 

١٠ دقائق و٣ ثواني عن المتصدر.
وهذا الفوز هو الـ١٦ للفرنسي 
لــــويــــب بـــــإحـــــدى مـــــراحـــــل الـــــرالـــــي، 
والثالث لفريق «بي آر إكــس» هذا 
الــعــام، وبــهــذا الــفــوز ارتــقــي لويب 
للمركز الثاني في الترتيب العام 
الــفــارق مــع العطية  للفئة، مقلصاً 
المتصدر إلى ٤٤ دقيقة و٥٩ ثانية، 
فـــيـــمـــا تـــــراجـــــع الـــــســـــعـــــودي يـــزيـــد 
الـــراجـــحـــي إلــــى المـــركـــز الــثــالــث في 
الترتيب العام بفارق ٥٣ دقيقة و٣١ 

ثانية عن المتصدر.
وعلى صعيد فئة الشاحنات، 
حقق سائق فريق «كاماز» الروسي 
أنطون شيبالوف أول فوزٍ له بإحدى 
مراحل رالي داكار هذا العام، بعد 

تسجيله أســـرع وقـــت فــي المرحلة 
الــســابــعــة لــرالــي داكــــار الــســعــوديــة 
٢٠٢٢. وسجّل شيبالوف ٣ ساعات 
و٣٣ دقيقة و١٧ ثانية، متقدماً على 
بــفــارق  نِــقــولايــيــف  زمــيــلــه إدوارد 
دقيقة و٣٧ ثانية، فيما حل سائق 
«إيفيكو» مارتن فان دين برينك في 
الثالث بفارق ٤ دقائق و٢٥  المركز 
ثانية، حيث نجح بوضع شاحنته 

«إيفيكو» بين عمالقة «كاماز».
وأنــــهــــى أنـــــــدري كــارجــيــنــوف 
الرابع، بفارق ٦  المرحلة في المركز 
دقــائــق و٣٩ ثانية، ومتقدماً على 
زمــيــلــه ديــمــتــري ســوتــنــيــكــوف في 
المــركــز الــخــامــس، بــفــارق ٦ دقــائــق 

و٥٢ ثانية عن المتصدر.
«هــــــــونــــــــدا»  دراج  وســـــــجـــــــل 
الـــتـــشـــيـــلـــي خـــوســـيـــه إيـــغـــانـــســـيـــو 
كــورنــيــو فلوريمو أســـرع زمــن في 
المــرحــلــة الــســابــعــة لفئة الـــدراجـــات 
النارية في رالــي داكــار السعودية 

.٢٠٢٢
وســجــل فــلــوريــمــو ٣ ســاعــات 
و٢٨ دقيقة و٤٦ ثانية ضمنت له 
المركز الأول للمرحلة، وتقدّم على 
دراج ريد بُل كيه تي إم الأرجنتيني 

كيفن بينافيدس بفارق ٤٤ ثانية، 
وجاء الدراج الإسباني خوان باريدا 
فــي المــركــز الــثــالــث بــفــارق دقيقتين 
و٥١ ثانية، أمام دراج هوسكافرنا 
الأرجنتيني لوسيانو بينافيدس 
فــي المــركــز الــرابــع بــفــارق ٧ دقــائــق 
و٥٠ ثانية، بينما حلّ دراج شيركو 
الإسباني لوينزو سانتولينو في 
المركز الخامس بفارق ٨ دقائق و٢٩ 

ثانية عن المتصدر.
غــــــــاز»  «غــــــــــــاز  دراج  وبــــــــــــات 
الأســتــرالــي دانــيــال ســانــدرز خــارج 
مــنــافــســات رالــــي داكــــار ٢٠٢٢ بعد 
تعرضه لحادث في مرحلة الوصل 
خــــــــلال طــــريــــقــــه لـــنـــقـــطـــة انــــطــــلاق 
المــرحــلــة الــخــاصــة الــســابــعــة الــيــوم 
الأحـــد. وتــعــرض ســانــدرز لإصابة 
قل على إثرها 

ُ
في ساعده الأيسر ن

إلى المستشفى، وكان الأسترالي قد 
الرالي  سجّل الفوز بمرحلتين من 
الثالث  المــركــز  حــتــى الآن، ويــحــتــل 
في الترتيب العام للفئة، وكان من 
المــقــرر أن يفتتح ســانــدرز المرحلة 
اليوم. وتشكّل هذه الإصابة ضربة 
موجعة لفريق «غـــازغـــاز»، والــذي 
أصـــبـــح اعـــتـــمـــاده الأســــاســــي الآن 

عــلــى جــهــود دراجـــهـــم الــبــريــطــانــي 
سام ساندرلاند.

ن سائق فريق «ريــد بُل  وتمكَّ
أوفرود» الأميركي سيث كوينتيرو 
فــوزه السابع بإحدى  مــن تسجيل 
مراحل الرالي هذا العام، حيث وصل 
إلى الدوادمي أولاً في فئة المركبات 
النموذجية  الخفيفة  الصحراوية 
«تي ٣»، وهو الفوز الخامس على 

التوالي للشاب الأميركي هذا العام.
وقدّم كوينتيرو أداءً قوياً حتى 
الدقيقة الأخيرة، وسجل ٣ ساعات 
ثـــانـــيـــة، وتـــقـــدّم  و٣٤ دقـــيـــقـــة و٢٠ 
على زميلته في الفريق الإسبانية 
كــريــســتــيــان غــوتــيــيــرز الــتــي حــلّــت 
فــي المــركــز الــثــانــي بــفــارق ٥ دقائق 
و١١ ثانية، فيما حلّ الروسي بافل 
ليبيديف في المركز الثالث بفارق 

١١ دقيقة و٥١ ثانية.
وعزز سائق «ساوث ريسينغ» 
الـــتـــشـــيـــلـــي فـــرانـــشـــيـــســـكـــو لـــوبـــيـــز 
كــونــتــاردو مــن صـــدارتـــه للترتيب 
قــدّم أداءً ثابتاً  الــعــام للفئة بعدما 
الـــرابـــع للمرحلة  المـــركـــز  فـــي  وحــــلّ 

بفارق ١٢ دقيقة ٤٧ ثانية.
ومــع خـــروج سيث كوينتيرو 
من سباق المُنافسة على لقب الفئة 

بــعــد الــعــقــوبــة المــوقــعــة عــلــيــه منذ 
المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة واصـــــل الــســائــق 
الـــتـــشـــيـــلـــي فـــرانـــشـــيـــســـكـــو لـــوبـــيـــز 
كـــــونـــــتـــــاردو صــــــدارتــــــه لــلــتــرتــيــب 
الــعــام المــؤقــت لــلــفــئــة، كــمــا اســتــفــاد 
كــــونــــتــــاردو، أيـــضـــاً مــــن المــشــكــلات 
ض لــهــا  المـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة الــــتــــي تـــــعـــــرَّ
الـــســـائـــق الـــســـويـــدي ســيــبــاســتــيــان 
ع  إريكسون، أقرب مُطارديه، ليُوسِّ

الفارق في الصدارة.
الــســائــقــة الإسبانية  وأحــــرزت 
كريستينا غوتييرز ٩ دقــائــق من 
كونتاردو، لتأتي في المركز الثالث 
على الترتيب العام، ولكنها تتأخر 

عنه بساعتين.
وتصدر دراج فريق مارسيلو 
الـــبـــرازيـــلـــي مــارســيــلــو مــيــديــروس 
تــرتــيــب المــرحــلــة الــســابــعــة فـــي فئة 
الدراجات رباعية العجلات في رالي 
داكــار السعودية ٢٠٢٢، مسجلاً ٤ 

ثــانــيــة،  ســـاعـــات و١٧ دقـــائـــق و١٨ 
وتــفــوّق بفارق ٣ دقائق و٧ ثواني 
دراج ياماها الفرنسي أليكساندر 
جيرود الذي حلّ في المركز الثاني.

وجــاء دراج ديل أمو - ياماها 
ي في المركز  الأميركي بابلو كوبيتِّ
الثالث بفارق ١٦ دقيقة و٣٦ ثانية، 
فيما حلّ دراج شير ماري الروسي 
أليكساندر ماكسيموف في المركز 
الرابع بفارق ١٩ دقيقة و٣١ ثانية، 
أمــام دراج فريق أورلــين البولندي 
كــمــيــل ويــســنــيــوســكــي فــــي المـــركـــز 
بــــفــــارق ٢٥ دقـــيـــقـــة و٥٢  الـــخـــامـــس 

ثانية عن المتصدر.
الجدير بالذكر أن حامل لقب 
الـــــــدراج  ـــســـخـــة ٢٠٢١ 

ُ
ن فــــي  الـــفـــئـــة 

الأرجــنــتــيــنــي مـــانـــويـــل أنــــدوخــــار، 
قــد اضــطــر للانسحاب فــي المرحلة 
السابقة، مما يعني أن هناك بطلاً 

جديداً لهذه الفئة هذا العام.

سيارة سيباستيان لويب خلال مرحلة أمس من سباق داكار (الشرق الأوسط)

الراجحي تراجع ثالثاً في الرالي الدولي (الشرق الأوسط) 

متسابق يقوم باستبدال إطار سيارته خلال السباق (الشرق الأوسط) 

ناقة أصغر متسابقة حازت المركز الثالث

٣٩ سعودية يخضن تحديات «مزاين الإبل» للمرة الأولى
الرياض: «الشرق الأوسط»

اســــــتــــــرعــــــى مــــــهــــــرجــــــان المــــلــــك 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز لــــلإبــــل فـــــي نــســخــتــه 
السادسة، اهتمام عدد من السيدات 
السعوديات، ما دعاهن للمشاركة 
رســمــيــاً ولأول مــــرة، خــصــوصــاً مع 
فتح المجال لهن للمشاركة في هذا 

الموروث التاريخي في المملكة.
الــــــشــــــابــــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة لمــــيــــاء 
الرشيدي جلست ينتابها التوتر، 
وهــي تترقب نتائج مشاركتها في 
أول مسابقة إبل مخصصة للنساء 
فقط، لكن أملها في أن تكون الفائزة 
الأولى بالسباق تبدّد السبت بعد أن 
اكتفت ناقتها بالحصول على المركز 
الرابع في مسابقة «المزاين» لجمال 
الإبل التي تعد أكبر مهرجان من هذا 

النوع على مستوى العالم.
الـــرشـــيـــدي (٢٧ عــامــاً)  وتــهــتــم 
بالإبل منذ صغرها، إذ إن أسرتها 
تملك منها نحو ٤٠، على ما أفادت.
وقــالــت الــرشــيــدي: «اهــتــمــامــي 
بالإبل بدأ منذ أن كنت صغيرة، ومع 
فتح المجال للنساء قررت المشاركة» 

في المسابقة.
وتحتضن بلدة صياهد رماح 
الواقعة على بعد نحو ١٥٠ كيلومتراً 
شمال شرقي العاصمة السعودية 
الرياض، منذ بداية ديسمبر (كانون 
الــــجــــاري، ولأكـــثـــر مـــن شهر  الأول) 
الدورة السادسة لمهرجان الملك عبد 

العزيز.
وتربية الجمال صناعة تقدر 
بـــمـــلايـــين الــــــــــــدولارات فــــي الــخــلــيــج 
فـــعـــالـــيـــات  المـــنـــطـــقـــة  وتــــنــــظــــم دول 
مــمــاثــلــة عـــلـــى مــــــدار الــــعــــام، لــكــنــهــا 
تكسب القائمين عليها والمشاركين 
بمسابقتها أيضاً مكانة اجتماعية 

عالية.
وشـــــاركـــــت ٣٩ مـــتـــســـابـــقـــة فــي 
المـــنـــافـــســـة تـــأهـــلـــت ١٠ مـــنـــهـــنّ بــعــد 
المــرحــلــة النهائية  إلـــى  الــتــصــفــيــات 
للتنافس على الفوز بجوائز قيمتها 
مليون ريال (٢٦٦ ألف دولار) موزعة 

على المراكز الخمسة الأولى.
وقـــالـــت الـــرشـــيـــدي قــبــل إعـــلان 
النتائج: «أنتظر اليوم إنجازاً مهماً 
وبـــــإذن الــلــه أحـــقـــقـــه»، لــكــنــهــا قــالــت 
لاحقاً بإحباط وتحد: «العام المقبل 
سأدخل بقوة أكبر وسأفوز بالمركز 

الأول».
وجلست المتسابقات في قاعة 
مكيفة ومــريــحــة مقابلة للمضمار 
المـــفـــروش بــالــرمــال الــحــمــراء، حيث 

كــــانــــت الإبـــــــل تــــعــــرض عـــلـــى لــجــنــة 
تحكيم تضم ستة أعضاء يقيّمون 
جمالها. وظهر التوتر والقلق على 
وجوههن مع إعلان نتائج المسابقة 
بــشــكــل عــكــســي مــــن الـــخـــامـــس إلـــى 

الأول.
وأعـــــلـــــن المــــنــــظــــمــــون الـــنـــتـــائـــج 
بطريقة تشويقية حيث حمل رجلان 
نت عليها المراكز وسارا بها  لوحة دُوِّ
بين الإبل قبل أن يستقر أمام الفائز.

وكان للنساء الحق في المشاركة 

في المسابقة من قبل لكنّ «صعوبة 
المنافسة مع الرجال» كانت تثنيهن 
عن خوض غمارها، بحسب ما أفاد 
مدير المكتب الإعلامي في المسابقة 

محمد الحربي.
وتــابــع الــحــربــي أن «المـــــرأة من 
مكونات المجتمع البدوي وهي كانت 
ترعى الإبل وتملكها»، مشيراً إلى أن 
تخصيص مسابقة لهن يعد «ربطاً 

جيداً بالموروث التاريخي».
وتـــقـــيّـــم لــجــنــة الــتــحــكــيــم مــدى 

جمال الإبل لجهة مواصفات معينة 
في الرأس والرقبة والعظم والشكل 
العام. ويدفع الهوس بالفوز البعض 
لإجــــــــراء عـــمـــلـــيـــات تــجــمــيــل وحــقــن 
بالبوتوكس والسيليكون والفيلر 
لتغيير شكل شفاه الإبل وحدباتها 
وأسبالها مع احتدام المنافسة على 

الجوائز القيّمة.
وحــــدت هـــذه الأســـبـــاب اللجنة 
إلــى استبعاد ٤٣ من الإبل  المنظمة 
المتقدمة هــذه السنة. وتولى فريق 

مــوســيــقــي يـــضـــم ١٥ رجــــــلاً يــحــمــل 
ثـــمـــانـــيـــة مـــنـــهـــم ســـيـــوفـــاً اســتــقــبــال 
الــضــيــوف بــعــزف موسيقى تراثية 

سعودية على أنغام دقات الطبول.
وقـــبـــل إعــــــلان الــنــتــيــجــة، أقــيــم 
عــــــرض امـــتـــطـــت خــــلالــــه نــــســــاء مــن 
غير المشاركات في المسابقة جياداً، 

وخلفهنّ رجال على جمالهم.
وقـــــــالـــــــت الإعــــــلامــــــيــــــة مـــنـــيـــرة 
المــشــخــص (٤٨ عــامــاً) الــتــي اشــتــرت 
إبــــــــلا خـــصـــيـــصـــا لــــلــــمــــشــــاركــــة فــي 
المسابقة إن «الإبــل في داخلنا منذ 
زمــــــن لـــكـــن تـــخـــصـــيـــص شــــــوط لــنــا 
إنــجــاز» كبير. وتــابــعــت: «لا أعتقد 
أن ثمة سعودياً ليس لديه ارتباط 
بالإبل، سواء من خلال الامتلاك أو 

الاهتمام أو المتابعة».
وحازت ناقة أصغر المتسابقات 
ملاذ بنت عناد (٧ سنوات) جائزة 
المــركــز الــثــالــث. وقـــرر والـــدهـــا عناد 
بــن سلطان (٣٥ عــامــاً)، وهــو تاجر 
يملك أكثر من ٢٠٠ إبل، المشاركة في 

المسابقة باسم ابنته الكبرى.
ورأى الأب الــذي ارتــدى عباءة 
داكــــــنــــــة والـــــشـــــمـــــاغ الــــتــــقــــلــــيــــدي أن 
«تخصيص شــوط للنساء سيزيد 
مـــن الــحــمــاســة فـــي المـــهـــرجـــان ومــن 
قيمة الإبــل». وتابع ضاحكاً: «قلت 
نــاقــتــهــا نبيعها  فــــازت  لابــنــتــي إذا 
بقيمة خيالية لكنها رفضت. فهي 

تحبها كثيراً».

فارسات على ظهور الخيل خلال حفل تدشين مسابقة الإبل (الشرق الأوسط)

مسابقة الإبل شهدت مشاركة السعوديات لأول مرة (الشرق الأوسط)

انضمام سعيود سيشكل قوة إضافية لفرقة «سييرا»

الطائي ينتظر وصول «نجم العرب»
الرياض: فارس الفزي

الدمام: علي القطان

يـــنـــتـــظـــر الــــطــــائــــيــــون وصـــــول 
الـــلاعـــب أمـــيـــر ســعــيــود إلــــى حــائــل 
مطلع الأسبوع المقبل بعد أن ينهي 
مـــراحـــل عــلاجــه مـــن الإصـــابـــة الــتــي 
تعرض لها في مباراة منتخب بلاده 
الـــجـــزائـــر أمـــــام تـــونـــس فـــي نــهــائــي 
بطولة كــأس الــعــرب، وذلــك بعد أن 
سمحت له إدارة الطائي بالبقاء في 
الــدوحــة من أجــل الخضوع للعلاج 

هناك.
وكان سعيود شارك في نهائي 
كـــــأس الــــعــــرب وســـجـــل أحـــــد أجــمــل 
الأهداف وتوج بنجومية النهائي إلا 
أنه لم يحظَ بخيارات المدرب جمال 
بلماضي للقائمة التي سيخوض 
بها محاربو الصحراء بطولة أمم 

أفريقيا المقررة في الكاميرون.
وأثــــــــار عـــــدم اخـــتـــيـــار الـــلاعـــب 
للقائمة الأفــريــقــيــة ارتــيــاحــاً كبيراً 
لــــــدى الـــطـــائـــيـــين كــــونــــه ســيــضــمــن 
وجوده في صفوف الفريق الساعي 
الــدوري  من أجل تثيبت أقدامه في 
السعودي للمحترفين بعد أن صعد 

لـــه الــفــريــق لــلــمــرة الأولـــــى منذ 
إقراره بنسخته الجديدة.

ويــــــعــــــد ســـــعـــــيـــــود مـــن 
أهــم العناصر في صفوف 
الـــطـــائـــي ويـــعـــتـــمـــد عــلــيــه 
المــــدرب ســيــيــرا كــثــيــراً في 
خــــط الــــوســــط وتــســجــيــل 

الأهداف أيضاً.
ويرجح أن يكون اللاعب 

في كامل جاهزيته للمشاركة في 
الــهــلال فــي الجولة ١٦  مواجهة 

من بطولة الدوري.
وعــــــــلــــــــى صــــــعــــــيــــــد آخــــــــــر، 
الــتــي أطلقتها  حظيت الحملة 
الــحــضــور  الـــنـــادي بــشــأن  إدارة 
الجماهيري تفاعلا واسعا من 
عدد من داعمي النادي ورعاته 

مـــــن ٧٥٠٠  أكـــــثـــــر  قـــــدمـــــت  حــــيــــث 
تــذكــرة مــجــانــيــة للجماهير التي 

تمت دعوتها للحضور الكثيف في 
مباراة اليوم ضد الفيصلي.

وســتــقــام المـــبـــاراة عــلــى ملعب 
الأمــــيــــر مـــســـاعـــد بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
بحائل في مباراة يطمح من خلالها 
الــــفــــريــــق إلــــــى مــــواصــــلــــة الـــحـــصـــاد 
النقطي والتقدم في جدول الترتيب.

وحــــــقــــــق الـــــطـــــائـــــي انـــــتـــــصـــــاراً 
تــــاريــــخــــيــــاً عــــلــــى الــــنــــصــــر بـــهـــدفـــين 
لـــهـــدف فـــي المــــبــــاراة المـــؤجـــلـــة الــتــي 

أقيمت خلال فترة التوقف للدوري 
ورفع الرصيد النقطي إلى ١٣ تقدم 

خلالها الفريق إلى المركز ١٤.
وظـــهـــر الـــتـــحـــســـن الـــكـــبـــيـــر فــي 
مستويات ونتائج الفريق بقيادة 
سييرا فيما تتركز جــهــود الفريق 
عــلــى الــبــقــاء فـــي دوري المــحــتــرفــين 
بعد أن غــادر من منافسات بطولة 
كــأس الملك بالخسارة مــن التعاون 
في مباراة تقدم بها بهدفين قبل أن 
تتعرض شباكه لثلاثة أهداف قبل 

نهاية المباراة.
وتــولــى ســيــيــرا المــهــمــة رسمياً 
بدءاً من الجولة ١٢ من عمر الدوري، 
ليقود الفريق في ٥ مباريات حتى 
الآن، حــقــق خــلالــهــا الانــتــصــار في 
الــفــتــح بنتيجة  ٤ مـــبـــاريـــات عــلــى 
هدف مقابل لا شيء، وعلى النصر 
بنتيجة ٢ - ١ ضمن مؤجلات الجولة 
٤. وعــلــى الفيصلي بنتيجة ٣ - ١ 
الــــجــــولــــة ١٤،  فــــي 
وضـــــــد الــــحــــزم 
فــــــــي الــــجــــولــــة 
بــــــهــــــدف   ١٥
نـــــظـــــيـــــف، مـــع 

خـــــســـــارتـــــه مـــــــبـــــــاراة واحـــــــــــدة فــقــط 
بـــصـــعـــوبـــة بـــالـــغـــة أمــــــــام الاتــــحــــاد 
المتصدر بنتيجة ٠ - ١ الجولة ١٣.

وكان رصيد الطائي عند تولي 
سييرا المسؤولية ٧ نقاط فقط في 
المــركــز الــــ١٦ والأخــيــر، ليحصل مع 
المـــــــدرب الـــلاتـــيـــنـــي عـــلـــى ١٢ نــقــطــة 
ويــــرفــــع رصــــيــــده الــنــقــطــي إلـــــى ١٩ 
المــركــز الثامن بالترتيب  نقطة فــي 
الــــعــــام، وبــــفــــارق ٥ نـــقـــاط فــقــط عن 
الـــهـــلال صـــاحـــب المـــركـــز الــخــامــس. 
كذلك خرج الفريق بصعوبة بالغة 
من بطولة كأس الملك بعد الخسارة 
من التعاون بنتيجة ٢ - ٣ في ثمن 

النهائي.
وسجل لاعبو الطائي ٧ أهداف 
فـــي ٥ مــبــاريــات دوريـــــاً مـــع سييرا 
واســـتـــقـــبـــلـــت شـــبـــاكـــهـــم ٣ أهــــــداف 
فــقــط، فــي دلالـــة واضــحــة عــلــى قــوة 
خــــط الــــدفــــاع وصـــلابـــتـــه، وقـــدرتـــه 
عــلــى الــتــحــكــم فـــي نــســق المــبــاريــات 
والتقليل مــن هــجــمــات المنافسين، 
وهي الطريقة التي يتبعها المدرب 
إلـــى حائل  التشيلي مــنــذ وصــولــه 

وحتى الآن.
وعــــلــــى المـــســـتـــوى الــتــكــتــيــكــي، 
يــعــتــمــد لــويــس ســيــيــرا عــلــى خطته 
المفضلة ٤ - ١ - ٣ - ٢ على الطريقة 
الــلاتــيــنــيــة، بــوجــود ربــاعــي دفــاعــي 
صــريــح بــقــيــادة الــجــبــيــري، لــوكــاس 
ألفيس، مارسيلو، والزبيدي، خلف 
الـــحـــارس المــتــألــق لـــوكـــوف، وفــي 
الـــوســـط حــامــد فــلاتــة بــالارتــكــاز 
الــــدفــــاعــــي خـــلـــف الـــثـــلاثـــي ديــنــر 
غوميز، موسونا، وفهد الجهني. 
وبالهجوم ثنائي متحرك يتكون من 

محمد مران وسيفاس ماليلي.
ويـــتـــمـــيـــز فــــريــــق الــــطــــائــــي مــع 
سييرا بقوة اللياقة البدنية للاعبيه 
وإمكانية اللعب حتى آخــر دقيقة، 
مـــع تــســجــيــل الأهـــــداف فـــي الــدقــائــق 
الحاسمة والتألق أكثر في الشوط 
الــثــانــي، لــذلــك فـــي آخـــر ٥ مــبــاريــات 
الــفــريــق في  الــــدوري، نجح  ببطولة 
تسجيل ٤ أهــداف بالدقيقة ٩٠ وما 
بــعــدهــا، حــيــث ســجــل أمــيــر سعيود 
هدف الفوز في شباك الفتح بالدقيقة 
الأخيرة، وسجل دينر غوميز هدف 
الفوز ضد النصر بالتسعين، وسجل 
مــوســونــا الــهــدف الــثــالــث فــي شباك 
الفيصلي بالدقيقة الأخيرة، وخطف 
نــفــس الـــلاعـــب كــنــولــيــدج مــوســونــا 
النقاط الكاملة من الحزم بالطريقة 
ذاتها، بعد تسجيل الهدف القاتل في 

آخر دقائق اللقاء.

 أمير 
سعيود 
(الشرق 
الأوسط) 
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الحكومة الأسترالية تحث القضاء على رفض طلب ديوكوفيتش البقاء في البلاد والمشاركة في بطولتها المفتوحة

{الرابطة للمنتخبات»... وتتويج نادال وهاليب في ملبورن كندا تفوز بـ
سيدني: «الشرق الأوسط»

انتزعت كندا لقبها الأول في 
كأس رابطة المحترفين للمنتخبات 
«إيــــه تـــي بــــي»، بــفــوزهــا أمـــس في 
النهائي على إسبانيا أمس بمدينة 
ســـيـــدنـــي، فــيــمــا حـــقـــق الإســـبـــانـــي 
نـــادال، المصنف السادس  رافائيل 
عالمياً، عودة ناجحة إلى منافسات 
التنس بعد غــيــاب خمسة أشهر، 
بــلــقــب دورة مــلــبــورن  بــتــتــويــجــه 
قبل قــرابــة الأســبــوع على انطلاق 
بطولة أستراليا المفتوحة، أولــى 
الــبــطــولات الأربــــع الــكــبــرى، بينما 
أحرزت الرومانية سيمونا هاليب، 
المصنفة أولى عالمياً سابقاً، لقبها 

الأول منذ ١٦ شهراً.
وحــقــقــت كـــنـــدا لــقــبــهــا بــعــدمــا 

- ألياسيم،  حسم فيليكس أوجيه 
المـــصـــنـــف الـــــحـــــادي عـــشـــر عــالمــيــاً، 
المــــبــــاراة الـــفـــرديـــة الــثــانــيــة بــفــوزه 
على الإسباني روبرتو باوتيستا 
أوغوت التاسع عشر ٧ - ٦ و٦ – ٣، 
بعد أن منح دينيس شابوفالوف 
المصنف الرابع عشر التقدم لبلاده 
بتفوقه على بابلو كارينيو بوستا 

٦ - ٤ و٦ - ٣.
وهــــــــذه المــــــــرة الــــثــــانــــيــــة الـــتـــي 
تــخــســر فــيــهــا إســبــانــيــا الــنــهــائــي 
بــعــد الــنــســخــة الأولــــــى عــــام ٢٠٢٠ 
عندما سقطت مــع رافــائــيــل نــادال 
أمـــام صربيا  وباوتيستا أوغـــوت 

ونجمها نوفاك ديوكوفيتش.
وأقصت كندا في الدور نصف 
النهائي المنتخب الروسي، حامل 
المــاضــي على حساب  الــعــام  اللقب 

إيطاليا، فيما تأهلت إسبانيا على 
حساب بولندا.

بــــعــــد غـــــيـــــاب خـــمـــســـة أشـــهـــر 
عـــــن المــــنــــافــــســــات لــــلإصــــابــــة عـــاد 
نــــادال بــقــوة لــيــحــرز لــقــب بطولة 
ملبورن بعد تفوقه في النهائي 
على الأميركي ماكسيم كريسي 
المصنف ١١٢ عالمياً ٧ - ٦ و٦ - ٣.

نــادال (٣٥ عاماً) منذ  وعانى 
خسارته في نصف نهائي بطولة 
رولان غاروس في يونيو (حزيران) 
المــاضــي، بسبب إصــابــة فــي قدمه 
وغــــاب عــن الــعــديــد مــن الــبــطــولات 
أبـــــرزهـــــا ويـــمـــبـــلـــدون والـــــولايـــــات 
المتحدة المفتوحة، قبل أن يعود في 
دورة واشنطن ويخوض مباراتين 

في أوائل أغسطس (آب) الماضي.
فــــــي دورة  نــــــــــــادال  وشــــــــــــارك 

اســـتـــعـــراضـــيـــة فـــــي أبــــوظــــبــــي فــي 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي، 
أصيب على إثرها بفيروس كورونا 
لـــــدى عــــودتــــه إلـــــى بــــــلاده قـــبـــل أن 

يــتــعــافــى ويــتــوجــه إلــــى مــلــبــورن. 
اللقب الأول للماتادور منذ  وهــذا 
تتويجه في روما في مايو (أيار) 
الفائت، رافعاً رصيده إلى ٨٩ لقباً 

في مسيرته الاحترافية ضامناً أن 
يكون فــي جعبته لقب على الأقــل 

للسنة الـ١٩ توالياً.
ورغـــــــــــم أنـــــــــه لا يــــــبــــــدو أبـــــــرز 
المــرشــحــين لــلــفــوز فـــي أســتــرالــيــا 
المــفــتــوحــة الـــتـــي تــنــطــلــق فـــي ١٧ 
الــــــــجــــــــاري، فــــــــإن نـــــــــــادال يــســعــى 
لــتــحــقــيــق رقـــــم قـــيـــاســـي فــــي عـــدد 

ألقاب البطولات الأربع الكبرى.
ويــــــتــــــشــــــارك نـــــــــــــادال حـــالـــيـــاً 
نـــوفـــاك  المـــصـــنـــف أول  الــــرقــــم مــــع 
ديـــوكـــوفـــيـــتـــش وروجـــــــــر فــــيــــدرر، 
٢٠ لــكــل مــنــهــم، ولـــكـــن مـــع غــيــاب 
الــــســــويــــســــري بـــســـبـــب الإصـــــابـــــة 
والشكوك حول مشاركة الصربي 
بسبب مشاكل في تأشيرة دخوله 
إلـــى أســتــرالــيــا عــلــى خلفية لقاح 
كورونا، ستكون الفرصة سانحة 

أمام الإسباني للتقدم على غريميه 
وتــحــقــيــق لــقــب ثـــان فــي أســتــرالــيــا 

بعد ٢٠٠٩.
ولم يخسر نادال أي مجموعة 
طيلة الأسبوع في ثلاث مباريات 
خـــاضـــهـــا فــــي مـــلـــبـــورن (انــســحــب 
منافسه قبل مباراة ربع النهائي).
وفــــــي مـــنـــافـــســـات الـــســـيـــدات، 
أحــــرزت هــالــيــب لقبها الأول منذ 
١٦ شهراً بفوزها في النهائي على 
الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا 

.٦ - ٢، ٦ - ٣
وأظــــهــــرت المــصــنــفــة عـــشـــرون 
عــالمــيــاً حــالــيــاً أنــهــا جــاهــزة بدنياً 
إلـــى مستوياتها بــعــد أن  لــلــعــودة 
أبعدتها الإصــابــة عــن العديد من 
البطولات الموسم الماضي أبرزها 
رولان غــــــــــــاروس، وويــــمــــبــــلــــدون 

وأولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو، فـــي تحضير 
مثالي لأستراليا المفتوحة.

ولـــم تــحــقــق هــالــيــب، المــتــوجــة 
بــلــقــبــين كـــبـــيـــريـــن فــــي مــســيــرتــهــا 
(رولان غاروس ٢٠١٨ وويمبلدون 
٢٠١٩)، أي كأس منذ فوزها بدورة 
رومــا في سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٢٠، 
بسبب تمزق في عضلة الساق أدى 
إلى غيابها عن النصف الثاني من 
لــفــتــرة وجــيــزة  ٢٠٢١ وســقــوطــهــا 
خـــــارج المــــراكــــز الــعــشــريــن الأولــــى 
للمرة الأولــى منذ عام ٢٠١٣، لكن 
ابنة الـ٣٠ عاماً عادت إلى لياقتها 
الكاملة وأثــبــتــت أنــهــا قـــادرة على 
المــنــافــســة عــلــى أعــلــى المــســتــويــات، 
بــعــد فـــوزهـــا بــلــقــبــهــا رقــــم ٢٣ في 
مسيرتها الاحترافية على ملعب 

«رود لايفر أرينا» العريق.

السنغال تواجه زيمبابوي وغينيا تلتقي مالاوي وسط هاجس «كورونا»
ياوندي: «الشرق الأوسط»

وسط هاجس تفشي فيروس 
«كــــــورونــــــا»، تــســتــهــل الـــســـنـــغـــال، 
وصــيــفــة الــنــســخــة المــاضــيــة خلف 
الـــجـــزائـــر، مـــشـــوارهـــا بـــكـــأس أمــم 
أفريقيا ضــد منتخب زيمبابوي 
اليوم ضمن منافسات المجموعة 
الثانية التي تشهد لقاء آخر بين 

غينيا ومالاوي.
وســتــكــون الــســنــغــال مرشحة 
لــــتــــصــــدر المــــجــــمــــوعــــة والــــعــــبــــور 
بسهولة إلى الدور الثاني، إلا أنها 
تــعــرضــت لــضــربــة قــويــة بــإصــابــة 
خاليدو كوليبالي، مدافع نابولي 
الإيــطــالــي، وإدوار مــنــدي، حــارس 
مــــرمــــى تـــشـــيـــلـــســـي الإنـــجـــلـــيـــزي، 
بفيروس «كورونا»، وفق ما كشف 

الاتحاد السنغالي لكرة القدم.
وكـــــــان المـــنـــتـــخـــب الــســنــغــالــي 
إلــى الكاميرون ليوم  أرجــأ سفره 
إضـــافـــي عـــن مـــوعـــده المـــحـــدد هــذا 
الأســــبــــوع بـــعـــدمـــا ثــبــتــت إصـــابـــة 
ثــلاثــة لاعــبــين وســتــة مـــن أعــضــاء 

«كـــــورونـــــا». وغــــــادرت  الـــفـــريـــق بــــــ
مــــــن دون  الـــســـنـــغـــالـــيـــة  الــــبــــعــــثــــة 
اللاعبين الثلاثة الذين تم وضعهم 
في الحجر الصحي. وكان الاتحاد 
الأفريقي لكرة القدم (كاف) أكد أن 
المــنــتــخــبــات الأفــريــقــيــة ستخوض 
مــبــاريــاتــهــا فــي الــبــطــولــة الــقــاريــة 
حتى لو كان لديها ١١ لاعباً فقط، 
حــيــث يــتــوجــب عــلــى أي لاعـــب أن 
يــحــل بـــدلاً مــن حـــارس المــرمــى في 

حال عدم توفر أي حارس.
ويــــــعــــــد مــــــنــــــدي واحـــــــــــــدا مـــن 
أفضل الحراس في العالم حاليا، 
حيث لعب دورا مهما في تتويج 
أبــطــال أوروبـــا  بــــدوري  تشيلسي 
المــوســم المــاضــي، وســاهــم ذلــك في 
الــقــائــمــة النهائية  وجــــوده ضــمــن 
الـــتـــي تــتــنــافــس عــلــى جـــائـــزة (ذا 
بــــيــــســــت)، المــــقــــدمــــة مـــــن الاتــــحــــاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا)، لأفضل 
فـــــي عــــــام ٢٠٢١،  حــــــــارس مــــرمــــى 
أمــــا كــولــيــبــالــي، ٣٠ عـــامـــا، فيعد 
الـــعـــنـــصـــر الأبــــــــرز فــــي خــــط دفــــاع 
منتخب السنغال، لما يمتلكه من 

خــبــرات ضــخــمــة. ورغـــم ذلـــك، فــإن 
حــظــوظ منتخب الــســنــغــال، الــذي 
يتصدر المنتخبات الأفريقية في 
التصنيف العالمي (٢٠)، هي الأوفر 
لاجتياز عقبة منتخب زيمبابوي، 
عــلــى مــلــعــب (كــويــكــونــغ) بمدينة 

بافوسام الكاميرونية.
وســـــــتـــــــســـــــعـــــــى الــــــســــــنــــــغــــــال 
وتــــرســــانــــتــــهــــا الـــــقـــــويـــــة، بـــقـــيـــادة 
ســـاديـــو مـــانـــي، مــهــاجــم لــيــفــربــول 
الإنـــجـــلـــيـــزي، لــلــتــتــويــج بــالــلــقــب 
ــــــــــــــى، بــعــد  الـــــــقـــــــاري لــــلــــمــــرة الأول
خسارتين في النهائي، في ٢٠١٩ 
ضد الجزائر (١ - صفر) وفي ٢٠٠٢ 
ضد الكاميرون (صفر - صفر، ٣ - 

٢ بركلات الترجيح).
قال المدرب أليو سيسيه أمس 
عــلــى هــامــش الــلــقــاء: «نــدخــل إلــى 
هذه البطولة بالكثير من الهدوء، 
الكثير مــن الثقة وحتماً فــوق كل 

شيء، بالكثير من التواضع».
المـــقـــابـــل، يــحــلــم منتخب  فـــي 
زيــــمــــبــــابــــوي، الــــــــذي يـــــشـــــارك فــي 
المـــســـابـــقـــة لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة عــلــى 

الــتــوالــي والخامسة فــي تاريخه، 
بــتــحــقــيــق نــتــيــجــة إيــجــابــيــة أمـــام 
السنغال وهــو يعول آمــالا كبيرة 

عــلــى المــهــاجــم المــخــضــرم نــولــيــدج 
موسونا (٣١ عــامــا)، لاعــب فريق 
الطائي السعودي، من أجل التأهل 

للأدوار الإقصائية.
وستكون هــذه هــي المواجهة 
الــــثــــالــــثــــة بـــــين المـــنـــتـــخـــبـــين بـــأمـــم 

أفريقيا، بعدما حسمت السنغال 
المواجهتين السابقتين لصالحها، 
نـــســـخـــتـــي ٢٠٠٦  فـــــي  (٢ - صـــفـــر 

بمصر، و٢٠١٧ في الغابون).
وفـــي الــلــقــاء الآخـــــر، يــخــوض 
مـــنـــتـــخـــب غـــيـــنـــيـــا مـــــبـــــاراتـــــه ضــد 
مـــــالاوي وهــــو يــعــانــي مـــن تفشي 
«كـــورونـــا» بين  حـــالات الــعــدوى بــــ
صـــفـــوفـــه واضــــطــــر لاســـتـــبـــعـــاد ٨ 

أشخاص من المعسكر.
وكـــــشـــــف الاتـــــــحـــــــاد الـــغـــيـــنـــي 
أن هـــــنـــــاك ٦ لاعـــــبـــــين أصــــيــــبــــوا 
بالفيروس، ليخوض المنتخب لقاء 
اليوم بقائمة مكونة من ٢٠ لاعبا 
فقط، وذلــك بعد إصابة مورجان 
جــيــلافــوجــي وإبـــراهـــيـــمـــا ســـوري 
كــونــتــي وفــــــودي كـــامـــارا ومــــوري 
كوناتي، بخلاف مايكل ديرستام 
وسيدوبا سوما، اللذين أعلن عن 
إصابتهما في وقــت سابق، فيما 
أصــيــب عــضــوان آخـــران مــن الوفد 
الــغــيــنــي هـــمـــا كــيــمــوكــو كــــامــــارا، 
مــــــدرب حــــــراس المـــــرمـــــى، وأمــــــادو 

ديالو، المدرب المساعد.

فــــي المـــقـــابـــل يــفــتــقــد مــنــتــخــب 
مـــالاوي، الــذي يلعب في البطولة 
لــلــمــرة الــثــالــثــة، بــعــدمــا شـــارك في 
بــــكــــوت ديــــفــــوار  نــســخــتــي ١٩٨٤ 
بــأنــغــولا، غياب اثنين من  و٢٠١٠ 
عــنــاصــره الأســاســيــة فــي مــبــاراتــه 

الافتتاحية.
وتـــــعـــــرض كـــــل مـــــن تـــشـــارلـــز 
بيترو، لاعب وسط فريق شيريف 
تــيــراســبــول المـــولـــدوفـــي، والمـــدافـــع 
مـــــــــــارك فــــــــوديــــــــا، لاعـــــــــب ســـيـــلـــفـــر 
ســـتـــرايـــكـــرز المــــــــــالاوي، لــلإصــابــة 
بــــــالــــــفــــــيــــــروس، بـــــعـــــدمـــــا جـــــــاءت 
اخــتــبــاراتــهــمــا إيــجــابــيــة، فــي حين 
تعافى ريــتــشــارد مبولو، مهاجم 
فريق باروكا الجنوب أفريقي، من 
إصابته بالعدوى، ليصبح جاهزا 

للمباراة.
ورغــــــم المــــواجــــهــــات الـــعـــديـــدة 
الــتــي جـــرت بــين المنتخبين ســواء 
بــتــصــفــيــات كــــأس الـــعـــالـــم أو أمــم 
أفريقيا، غير أنها ستكون المباراة 
الأولـــــــــى بـــيـــنـــهـــمـــا فـــــي نـــهـــائـــيـــات 

المسابقة القارية.

ماني نجم السنغال يتوسط زملاءه خلال التدريبات قبل مواجهة زيمبابوي (أ.ف.ب)

هاليب تحتفل بجائزة ملبورن 
(أ.ب)

على 

هـــر 
اد 
لة 
ي 
ي 
.٣
ي

منذ 
ولة 
ران) 
نادال عاد لمنصات التتويج مجدداً دمه 

(أ.ف.ب)

{أمم أفريقيا» جزر القمر تأمل تحقيق مفاجأة على حساب الغابون ووضع بصمة في أول مشاركة لها بـ

ضربتا جزاء تنقذان الكاميرون من فخ بوركينا فاسو... وبداية نارية للمغرب أمام غانا اليوم
ياوندي: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــلــــــــــتــــــــــت الــــــــــكــــــــــامــــــــــيــــــــــرون 
«المستضيفة» من فخ السقوط أمام 
بوركينا فاسو بالمباراة الافتتاحية 
لـــــكـــــأس أمـــــــم أفــــريــــقــــيــــا وخــــرجــــت 
بانتصار ثمين ٢ - ١ أمس بفضل 
ضــربــتــي جــــزاء سجلهما فينسن 
أبــو بكر لاعــب النصر السعودي، 
فــيــمــا يــســتــهــل المــنــتــخــب المــغــربــي 
مـــســـيـــرتـــه بـــمـــواجـــهـــة مــــن الـــعـــيـــار 
الثقيل ضــد نظيره الغاني اليوم 
ضمن منافسات المجموعة الثالثة 
التي تشهد أيضاً مواجهة أخرى 
بين منتخبي جزر القمر والغابون.
على ملعب يــاونــدي الأولمبي 
الــحــديــث الــبــالــغــة ســعــتــه ٦٠ ألــف 
مـــتـــفـــرج انـــطـــلـــقـــت الـــنـــســـخـــة الــــــ٣٣ 
لــنــهــائــيــات كـــأس الأمــــم الأفــريــقــيــة 
بــــحــــفــــل افـــــتـــــتـــــاح شــــهــــد عــــروضــــاً 
فــنــيــة مــلــونــة ومــوســيــقــى أفريقية 
واســـتـــعـــراضـــاً لـــرقـــصـــات الأســـــود 
الافتراضية. وتميز حفل الافتتاح 
بـــالـــظـــهـــور الـــــنـــــادر جــــــداً لــرئــيــس 
الكاميرون بول بيا البالغ من العمر 
٨٨ عاماً. وخرج رئيس البلاد منذ 
عــام ١٩٨٢ من سيارته الليموزين 
المـــكـــشـــوفـــة عـــلـــى مـــضـــمـــار ألـــعـــاب 
الـــقـــوى لــســمــاع الــنــشــيــد الــوطــنــي 
واســـتـــقـــبـــال تــصــفــيــق الــجــمــاهــيــر 
خلال لفة شرفية. في المقابل، واجه 
رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) 
الـــســـويـــســـري جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو 
صافرات الاستهجان عندما نطق 

رئيس الاتحاد القاري الجنوبي 
بــاتــريــس موتسيبي  أفــريــقــي 
باسمه في كلمته الافتتاحية. 
ربــــــمــــــا كـــــــــان ذلـــــــــك مـــرتـــبـــطـــاً 
بالإثارة التي شهدتها الأيام 

الـــســـابـــقـــة لانـــــطـــــلاق الـــبـــطـــولـــة 
عندما حـــاول إنفانتينو الضغط 

من أجل تأجيلها.
المــبــاراة الافتتاحية  وشــهــدت 
خــروج أصحاب الأرض بانتصار 

صـــــعـــــب وثــــــمــــــين عـــــلـــــى نـــظـــيـــره 
الــــــبــــــوركــــــيــــــنــــــي الـــــــــــــذي فــــاجــــأ 
الــجــمــاهــيــر الــغــفــيــرة بــالــتــقــدم 
الـــدقـــيـــقـــة ٢٤ عــن  بــــهــــدف فـــــي 
طريق جوستافو سانغاري، 

لكن المنتخب الكاميروني 
نــــــــجــــــــح فـــــــــــي إنــــــــهــــــــاء 

الــــشــــوط مـــتـــقـــدمـــاً ٢ 
- ١ بــفــضــل ركــلــتــي 
جــزاء سددهما أبو 

بكر قائد الفريق في الدقيقتين ٤٠ 
والــثــالــثــة مــن الــوقــت بــدل الضائع 

.(٤٥+٣)
وفـــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي، فــشــل 
الفريقان في ترجمة الفرص التي 
سنحت لهما إلى أهــداف ليحصد 
نـــقـــاط في  صـــاحـــب الأرض أول ٣ 

مسيرته بالمجموعة الأولى.

(المجموعة الثالثة)

على ملعب (أحمدو أهيدغو) 
بـــالـــعـــاصـــمـــة يــــــاونــــــدي، ســتــكــون 
مواجهة المغرب مع غانا المرشحين 
الأبرز للعبور إلى الدور الثاني من 
الثالثة حــال لم تقع أي  المجموعة 

مفاجآت أخرى.
وشـــــاء الـــقـــدر أن تـــأتـــي بــدايــة 
المنتخب المغربي، الساعي للتتويج 

بـــلـــقـــبـــه الـــــثـــــانـــــي فــــــي أمــــم 
أفــريــقــيــا بــعــد فــــوزه بها 
مــرة وحــيــدة عــام ١٩٧٦، 
أمـــــــام أحــــــد المــنــتــخــبــات 

الــعــريــقــة بــالمــســابــقــة، 
حـــــــيـــــــث ســــبــــق 

ــــــــــــغــــــــــــانــــــــــــا  ل
الــتــتــويــج 

أربـــــــــــع 
مــــــرات 

باللقب آخرها عام 
ويــأمــل   .١٩٨٢
المــــــنــــــتــــــخــــــب 
المــــــــغــــــــربــــــــي 
الذي يغيب 
عــــنــــه نــجــم 
خــــــــــــــــــــــــــــط 
وســــطــــه 

وتــشــيــلــســي 
الإنــجــلــيــزي حــكــيــم زيـــاش 
لأســــــــبــــــــاب انــــضــــبــــاطــــيــــة، 
تـــــكـــــون مــــســــيــــرتــــه فــي  أن 
الــقــاريــة ناجحة  النهائيات 
هـــــــذه المــــــــرة حــــيــــث لـــــم تــفــلــح 
تــرســانــة الــنــجــوم الــتــي دائــمــاً 
ما كانت تزخر بها صفوفه في 
الــوصــول لمــنــصــات الــتــتــويــج منذ 
لقبه الوحيد عام ١٩٧٦ وأبرز إنجاز 

له كان حلوله وصيفاً عام ٢٠٠٤.
ويعوّل «أسود الأطلس» على 
لاعبين معظمهم من المحترفين في 
أندية أوروبــيــة في مقدمتهم نجم 
بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان الــفــرنــســي 
أشـــرف حكيمي، ومــهــاجــمــا نــادي 
إشــــبــــيــــلــــيــــة الإســــــبــــــانــــــي يــــوســــف 

النصيري ومنير الحدادي.

لــــكــــن الــــغــــائــــب الأبــــــــــرز يــبــقــى 
زيــاش وزميله السابق في أياكس 
أمـــســـتـــردام نــصــيــر المــــــزراوي الـــذي 
يرغب برشلونة الإسباني في ضمه 
إلــــى صــفــوفــه، بــعــد تــألــقــه الــلافــت 
مــع فريقه الهولندي هــذا الموسم، 

لأسباب انضباطية.
وأصــــــــرّ المــــــــدرب الـــبـــوســـنـــي - 
الــفــرنــســي وحـــيـــد خــلــيــلــودفــيــتــش 
على الاستمرار في استبعاد نجم 
تشيلسي بعدما شهدت علاقتهما 
إلــى إقصائه من لائحة  توتراً أدّى 
المنتخب في المباريات الأخيرة في 
التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 

.٢٠٢٢
وقــــــــــال خــــلــــيــــلــــودفــــيــــتــــش عــن 
اســـــتـــــبـــــعـــــاد زيـــــــــــــاش: «انـــــســـــجـــــام 
ـــة وبــعــض 

ّ
المــجــمــوعــة مــســألــة هـــش

الـــســـلـــوكـــيـــات الـــســـيـــئـــة يـــمـــكـــن أن 
تزعزعها. هناك أجواء جيّدة حالياً 

ولن أسمح لأحد بإفسادها». 
وعــــلــــى هــــامــــش لــــقــــاء الــــيــــوم 
أوضح المدرب: «لقد استعددنا بما 
فيه الكفاية وكــانــت التحضيرات 
مـــهـــمـــة، وأقـــــــول لـــكـــم إن الــلاعــبــين 
الــحــالــيــين الـــذيـــن تـــم اســتــدعــاؤهــم 
ســيــقــولــون كــلــمــتــهــم وســيــذهــبــون 
بــعــيــداً فــي هـــذه المــنــافــســة لإســعــاد 
الجمهور المغربي في هــذا الحدث 

الأفريقي الكبير».

تــــعــــرض  المـــــنـــــتـــــخـــــب  أن  إلا 
لانـــتـــكـــاســـة بـــإصـــابـــة الـــبـــعـــض مــن 
لاعبيه بفيروس كــورونــا من دون 
أن تحدد أســمــاء المصابين، وعلق 
خــلــيــلــودفــيــتــش: «الأمــــــور داخــلــيــة 
الــوطــنــي... هذه  وتخص المنتخب 
مشكلة عانت منها كل المنتخبات 
الأفــريــقــيــة خــاصــة. الأمــــور معقدة 
لـــلـــغـــايـــة فـــــي ظـــــل هـــــــذه الــــظــــروف 

الصعبة».
وتسلم خليلودفيتش الإدارة 
الـــفـــنـــيـــة لأســـــــــود الأطــــــلــــــس خــلــفــاً 
لــلــفــرنــســي هــيــرفــيــه ريـــنـــار صيف 
عــــام ٢٠١٩ بــعــد الـــخـــروج المــخــيــب 
مــن الــــدور ثــمــن الــنــهــائــي للنسخة 
الــــثــــانــــيــــة والـــــثـــــلاثـــــين فــــــي مــصــر 
بــخــســارة مــدويــة أمــــام بــنــين ١ - ٤ 
بركلات الترجيح بعد التعادل ١ - 
١ في الوقتين الأصلي والإضافي، 
فـــي مـــبـــاراة أضــــاع خــلالــهــا زيـــاش 
ركــلــة جــــزاء فــي الــدقــيــقــة الأخــيــرة، 
وفشل أسود الأطلس في استغلال 
نقص عددي للمنتخب المنافس في 
معظم الشوطين الإضافيين. وضع 
رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع 
هدفاً صعباً للمدرب الجديد وهو 
شــرط الــوصــول إلــى نصف نهائي 
كــأس الأمـــم الأفريقية والفشل في 
تــحــقــيــق هــــذا الـــهـــدف ربــمــا يـــؤدي 
الــعــقــد. وتلقى  إنــهــاء  إلــى  تلقائياً 

خليلودفيتش ضربة موجعة بعد 
الــنــهــائــيــة، حيث  إعــــلان تشكيلته 
رفض مهاجم برشلونة الإسباني 
الشاب عبد الصمد الزلزولي تلبية 
دعــوتــه، ومفضلاً تمثيل المنتخب 
الإســـبـــانـــي. وقـــــاد خــلــيــلــودفــيــتــش 
المــنــتــخــب المــغــربــي لــبــلــوغ المــرحــلــة 
النهائية من التصفيات الأفريقية 
المؤهلة لكأس العالم في قطر هذا 
العام عن جدارة واستحقاق، حيث 
الفريق الوحيد من بين ٤٨ منتخبا 
بـــدور المــجــمــوعــات يحقق العلامة 
الكاملة، بفوزه في جميع مبارياته 

الست بمجموعته.
يأمل خليلودفيتش أن يكرّر 
أيــوب الكعبي (هاتاي  المهاجمان 
ســـــبـــــور الـــــتـــــركـــــي) وريــــــــــان مـــايـــي 
(فيرنسفاروش المــجــري) تألقهما 
الــقــاريــة كما كانا في  فــي البطولة 
تـــصـــفـــيـــات كـــــأس الــــعــــالــــم، عــنــدمــا 
مــارســا هوايتهما فــي هــزّ الشباك 
برصيد تسعة أهداف (٥ للأول و٤ 

للثاني).
في المقابل تتطلع غانا للعودة 
إلـــى مــنــصــة الــتــتــويــج الــتــي غــابــت 
الــرابــع  عنها منذ إحــرازهــا اللقب 
فـــي تــاريــخــهــا فـــي لــيــبــيــا قــبــل ٤٠ 
عاماً. ولعب الشاب عبيدي «بيليه» 
وقتها دور البطل في تلك النسخة، 
والآن يـــضـــع مــنــتــخــب «الـــنـــجـــوم 

الــــــــســــــــوداء» الأمـــــــــل عــــلــــى نــجــلــيــه 
أنــدريــه (السد القطري) وجــوردان 

(كريستال بالاس الإنجليزي).
ويــــــــقــــــــود تــــشــــكــــيــــلــــة المــــــــــدرب 
الصربي ميلوفان راييفاتش لاعب 
وســط آرســنــال الإنجليزي المتألق 
تــــومــــاس بــــارتــــي ومــــدافــــع لــيــســتــر 

سيتي الإنجليزي دانيال أمارتي.
ويــــــأمــــــل كــــــل مــــــن المـــنـــتـــخـــبـــين 
المغربي والغاني الخروج بالنقاط 
الـــثـــلاث مـــن مـــبـــاراتـــه الافــتــتــاحــيــة 
الــيــوم سيعبد له  وفــوز أي منهما 
الــطــريــق نــحــو صـــــدارة المــجــمــوعــة 
والـــعـــبـــور لـــلـــدور الـــثـــانـــي. وســبــق 
لـــلـــمـــغـــرب وغـــــانـــــا الـــــصـــــدام فـــــي ٣ 
مـــنـــاســـبـــات بـــأمـــم أفـــريـــقـــيـــا، جـــرت 
جميعها بالدور الأول، البداية عام 
بــفــوز  بــنــيــجــيــريــا، وانــتــهــت   ١٩٨٠
المــغــرب ١ - صفر، قبل أن يتعادلا 
بدون أهداف عام ٢٠٠٢ بمالي، ثم 
رد المنتخب الغاني بالفوز ٢ - صفر 

عام ٢٠٠٨.
وفــــــــــــي المــــــــــــبــــــــــــاراة الـــــثـــــانـــــيـــــة 
بــالمــجــمــوعــة يتطلع منتخب جــزر 
الــقــمــر، أحــــد المــنــتــخــبــات الــعــربــيــة 
الــســبــعــة المـــشـــاركـــة فـــي الــبــطــولــة، 
أمــم  فـــي  لــتــســجــيــل ظـــهـــوره الأول 
أفـــريـــقـــيـــا، عـــنـــدمـــا يــــواجــــه نــظــيــره 

الغابوني.
وفـــجـــر مــنــتــخــب جـــــزر الــقــمــر 
مفاجأة ضخمة بتأهله للنهائيات 
بعدما حل خلف المنتخب المصري 
بالتصفيات متفوقاً على منتخبي 

كينيا وتوغو.
ويــتــولــى أمــيــر عــبــده منصب 
الـــقـــمـــر مـــنـــذ ٢٠١٤،  مــــــــدرب جــــــزر 
ويعتمد على لاعبين في الدرجات 
الدنيا في فرنسا، وستكون المباراة 
الــغــابــون، أفضل  الافتتاحية ضــد 
الــفــوز وقطع  فــرصــة لهم لتحقيق 
خـــطـــوة كـــبـــيـــرة نـــحـــو إنــــهــــاء دور 

المجموعات في المركز الثالث.
ويــــــــأمــــــــل المـــــنـــــتـــــخـــــب المــــلــــقــــب 
«أســـــمـــــاك الــــســــيــــلاكــــانــــتــــي» فــي  بــــــ
مــواصــلــة مــفــاجــآتــه بــالــنــهــائــيــات، 
رغم صعوبة المنافسة التي تنتظره 
أمــام المنتخب الغابوني، الساعي 
أيضاً لترك بصمة بعد محاولات 
سابقة غير ناجحة. ووجه منتخب 
الــغــابــون صدمة لمحبيه بخروجه 
الــــدور الأول لنسخة البطولة  مــن 
الـــــتـــــي جـــــــرت عــــلــــى مــــلاعــــبــــه عــــام 
٢٠١٧، ليعقبها إخفاقه في التأهل 
لــلــنــســخــة الــتــالــيــة لــلــمــســابــقــة، ثم 
واصل نتائجه الهزيلة بعدما عجز 
عـــن الــصــعــود لــلــمــرحــلــة الــنــهــائــيــة 

لتصفيات المونديال.
وتــلــقــى المــنــتــخــب الــغــابــونــي، 
الــــــــــذي يــــــشــــــارك فــــــي الـــنـــهـــائـــيـــات 
لـــلـــمـــرة الـــثـــامـــنـــة، ضــــربــــة قــاســيــة 
بــعــد تـــأكـــد غـــيـــاب مــهــاجــمــه بيير 
إيميريك أوباميانغ، نجم آرسنال 
الإنجليزي، عقب إصابته بفيروس 
كورونا، ليتم عزله عن باقي أفراد 
الــفــريــق، أمــــلاً فــي تــعــافــيــه سريعاً 

واللحاق بالمباراتين.

عرض فني لأعلام الدول المشاركة خلال حفل الافتتاح (رويترز) 

أبو بكر مهاجم الكاميرون (في الوسط) يحتفل بتسجيل ثنائية
منتخب بلاده من ركلتي جزاء في مرمى بوركينا فاسو (أ.ف.ب) شــــهــــد عــــروضــــاً 

وســيــقــى أفريقية 
قـــصـــات الأســـــود 
ز حفل الافتتاح 
ر جــــــداً لــرئــيــس 
 البالغ من العمر 
ئيس البلاد منذ 
ارته الليموزين 
مـــضـــمـــار ألـــعـــاب 
نــشــيــد الــوطــنــي 
ــيــق الــجــمــاهــيــر 
في المقابل، واجه 
ولي للعبة (فيفا) 
نــي إنــفــانــتــيــنــو 
جان عندما نطق 

اري الجنوبي
 موتسيبي 
لافتتاحية. 
 مـــرتـــبـــطـــاً 
دتها الأيام 

لاق الـــبـــطـــولـــة 
انتينو الضغط 

اراة الافتتاحية 
لأرض بانتصار 

عـــــلـــــى نـــظـــيـــره
ــــــــــذي فــــاجــــأ 
رة بــالــتــقــدم 
يـــقـــة ٢٤ عــن 
سانغاري، 

ميروني 
هــــــــاء 

 ٢ 
ي 
و 

بـــلـــقـــبـــه الـــــثـــــانـــــي فــــــي أمــــم 
أفــريــقــيــا بــعــد فــــوزه بها 
مــرة وحــيــدة عــام ١٩٧٦، 
أمـــــــام أحــــــد المــنــتــخــبــات 

الــعــريــقــة بــالمــســابــقــة، 
حـــــــيـــــــث ســــبــــق 

لــــــــــــغــــــــــــانــــــــــــا 
الــتــتــويــج 

أربـــــــــــع 
مــــــرات

باللقب آخرها عا
ويــأم  .١٩٨٢

المــــــنــــــتــــــخــــــب
المــــــــغــــــــربــــــــ

الذي يغيب
عــــنــــه نــج

خــــــــــــــــــــــــــــط
وســــط

وتــشــيــلــســي 
الإنــجــلــيــزي حــكــيــم زيـــاش
لأســــــــبــــــــاب انــــضــــبــــاطــــيــــة
تـــــكـــــون مــــســــيــــرتــــه فــ أن 

الــقــاريــة ناجح النهائيات 
هـــــــذه المــــــــرة حــــيــــث لـــــم تــفــلــ

تــرســانــة الــنــجــوم الــتــي دائــم
ما كانت تزخر بها صفوفه ف
الــوصــول لمــنــصــات الــتــتــويــج من
لقبه الوحيد عام ١٩٧٦ وأبرز إنجا
له كان حلوله وصيفاً عام ٢٠٠٤.
للويعوّل «أسود الأطلس» عل
لاعبين معظمهم من المحترفين ف
أندية أوروبــيــة في مقدمتهم نج
بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان الــفــرنــســ

أشـــرف حكيمي، ومــهــاجــمــا نــادي
إشــــبــــيــــلــــيــــة الإســــــبــــــانــــــي يــــوســــف

النصيري ومنير الحدادي.

زياش
 ابرز الغائبين 
عن منتخب 

المغرب 
(غيتي)
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الاقتراح كان يمكن أن يؤدي إلى أن تصبح اللعبة أكثر إنصافاً واستدامة

هل كان يجب السماح بإقامة دوري السوبر الأوروبي من أجل مصلحة كرة القدم؟ 
لندن: بول ماكينيس

دائــمــا مــا تــكــون بــدايــة الــعــام 
الجديد هي أفضل وقت للتفكير 
والــتــأمــل، وتــذكــر اللحظات التي 
مرت وتخيل كيف كان من الممكن 
أن تــحــدث بــشــكــل مــخــتــلــف. ومــن 
المـــحـــتـــمـــل أن يــنــطــبــق هــــــذا عــلــى 
الأمـــــور الــشــخــصــيــة، فــمــن الممكن 
أن تــســأل نــفــســك: هـــل كــــان يجب 
أن أتـــــــرك شــــعــــري حـــتـــى يــصــبــح 
أكـــثـــر طـــــولا؟ ومــــــاذا لـــو لـــم أجــبــر 
السيارة المستأجرة على الدخول 
فــي ساحة انتظار ضيقة بجوار 
عـــمـــود خـــرســـانـــي؟ ومـــــن المــمــكــن 
أن ينطبق هــذا الأمـــر أيــضــا على 
الأحــداث الأكبر، وهو ما يجعلنا 
نطرح السؤال التالي: هل أخطأنا 
عندما لم نسمح بانطلاق بطولة 

دوري السوبر الأوروبي؟ 
«ضــمــيــر الــجــمــع»  وأقـــصـــد بـــ
هـــنـــا هـــــــؤلاء الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 
يُــنــســب إلــيــهــم الــفــضــل فــي إيــقــاف 
تلك البطولة الانفصالية التي كان 
نــاديًــا.  مــن المفترض أن تضم ١٢ 
وأعني أيضا على وجه التحديد 
ذلــك التلاحم الإنجليزي فــي هذا 
الاحـــــتـــــجـــــاج، لأن ديـــنـــامـــيـــكـــيـــات 
الـــعـــمـــل فــــي إســـبـــانـــيـــا وإيــطــالــيــا 
مختلفة تماما عنها في إنجلترا. 
وأخـــــيـــــرًا، أعـــنـــي ذلـــــك الــــجــــزء مــن 
ــــتــــي تـــوصـــف  تــــلــــك المــــجــــمــــوعــــة ال
«المشجعين القدماء»، في إشارة  بـ
إلــى أولــئــك الــذيــن يــذهــبــون خلف 
أنديتهم فــي كــل مكان للتشجيع 
من الملعب والذين يدعمون فرقهم 
بشكل غير مشروط وكأنهم جزء 

لا يتجزأ من هذه الفرق. 
من المحتمل أن يكون مصطلح 
«المشجعون القدماء» غير محبب 

أو غير مفضل لمعظم المشجعين 
الــقــدامــى، لــكــنــه فــي حقيقة الأمــر 
يحمل معنى مهما، وبالتالي فهذا 
المصطلح يستحق الاستخدام. إنه 
يــخــتــلــف بــالــتــأكــيــد عـــن مصطلح 
«المشجع العادي»، الذي يستخدم 
كثيرًا، لكنه يعني عددًا من الأشياء 
المختلفة لأشخاص مختلفين. لقد 
تـــم إلـــغـــاء بــطــولــة دوري الــســوبــر 
الأوروبــــــي عــلــى مـــا يــبــدو بسبب 
اعـــتـــراضـــات المــشــجــعــين. لــكــن تم 
إلــغــاؤهــا أيـــضًـــا لأنـــهـــا، عــلــى حد 
تعبير الدوري الإنجليزي الممتاز، 
الـــضـــرر بمفهوم  كــانــت ســتــلــحــق 
«المنافسة المفتوحة، والتقدم من 
الــجــدارة الرياضية وأعلى  خــلال 
معايير النزاهة الرياضية». ومع 
ذلــــك، مــن المــرجــح أن يــجــد معظم 
«المـــشـــجـــعـــين الــــقــــدمــــاء» صــعــوبــة 
للعثور على أمثلة واضــحــة لكل 

من هذه الظواهر. 
أمـــــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــمــفــهــوم 
«المـــنـــافـــســـة المــــفــــتــــوحــــة»، فــيــجــب 
الإشـــــارة إلـــى أن صــــدارة الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز تضم عددا من 
الأندية التي كان من المفترض أن 
تشارك في بطولة دوري السوبر 
الأوروبــــي، كما أن دوري الدرجة 
الأولى في إنجلترا يعاني من عدم 
وجود منافسة نزيهة لأن الأندية 
التي تهبط من الدوري الإنجليزي 
الممتاز تحصل على أموال طائلة 
بعد هبوطها وتنفق بسخاء على 
الـــتـــعـــاقـــد مــــع لاعـــبـــين جـــــدد عــلــى 
عكس مــا يــحــدث مــع بــاقــي أندية 
المــســابــقــة، كــمــا أن صــــدارة جــدول 
ترتيب دوري الدرجة الثانية تضم 
عــددا من الأندية التي فعلت ذلك 
أيضا ولا تزال على وشك الإفلاس. 
ويـــشـــعـــر مـــعـــظـــم المــشــجــعــين 

خــــــــارج تــــلــــك المــــجــــمــــوعــــة بـــأنـــهـــم 
مـــحـــاصـــرون ومـــحـــبـــطـــون بــشــكــل 
مــــتــــزايــــد، ويـــمـــنـــون الـــنـــفـــس بـــأن 
يأتي ملياردير بوسائل مشبوهة 
لـــلـــهـــبـــوط بــــطــــائــــرتــــه المــــروحــــيــــة 
ويستحوذ على النادي لإخراجه 
من أزمــاتــه المالية. وفيما يتعلق 
بــمــفــهــوم «الــــجــــدارة الــريــاضــيــة»، 
فقد يــكــون ذلــك صحيحا لــو كان 

الــقــدرة الشرائية في  المقصود به 
سوق الانتقالات! كما أن «النزاهة 
الرياضية» لم تعد قضية ذات صلة 
فقط بالنقاش الدائر حول جدول 
المـــبـــاريـــات الـــــذي يــتــأثــر ويــتــغــيــر 
نتيجة تفشي فــيــروس كــورونــا، 
ولكنها قضية متأصلة في معظم 
ا  مـــصـــادر الـــجـــدل المــنــتــظــمــة، بـــدء
مــن تقنية حكم الفيديو المساعد 

(الـــفـــار) مـــــرورا بـــادعـــاء الــســقــوط 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى ركــــــــلات جــــــزاء، 
وارتكاب أخطاء تكتيكية لتعطيل 
الــفــريــق المــنــافــس، ووصـــــولا مــرة 
أخرى إلى عدم العدالة في توزيع 
المــــوارد المــالــيــة على الأنــديــة التي 

تلعب في المسابقة. 
إلــــغــــاء  أن  إذن  فـــلـــنـــفـــتـــرض 
بطولة دوري السوبر الأوروبي لا 

يعني أن كــل شــيء على مــا يــرام. 
فــهــل يــمــكــن أن نــســمــح بــإقــامــتــهــا 
بــــشــــكــــل أفـــــــضـــــــل؟ لإجـــــــــــــراء هـــــذه 
أقــدم  الــفــكــريــة، يجب أن  التجربة 
شــرطًــا واحــــدًا: أنــه عندما ترحل 
الأندية الستة الكبرى في الدوري 
الإنجليزي الممتاز للمشاركة في 
بطولة دوري السوبر الأوروبـــي، 
فــــيــــتــــعــــين عــــلــــيــــهــــا حــــيــــنــــئــــذ أن 

تنسحب من المشاركة في الدوري 
الإنجليزي الممتاز تمامًا. 

لقد كــانــت الخطة الأساسية 
تُـــلـــعـــب مــــبــــاريــــات دوري  هــــي أن 
الــســوبــر الأوروبــــــي فـــي منتصف 
الأســــــبــــــوع ثـــــم تـــلـــعـــب مــــبــــاريــــات 
الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز في 
عــــطــــلات نـــهـــايـــة الأســــــبــــــوع. لــكــن 
فـــي هــــذا لافــــتــــراض، يــتــعــين على 
الأنــديــة الإنجليزية أن ترحل عن 
الــدوري الإنجليزي الممتاز تماما 
بـــأمـــوالـــهـــا وشــبــكــات  تـــذهـــب  وأن 
الــتــوظــيــف الــعــالمــيــة وفــــرق إنــتــاج 
المــحــتــوى الــداخــلــيــة مــعــهــا، على 
أن تـــدفـــع بــعــض الــــرســــوم المــالــيــة 
لــلــســمــاح لــهــا بـــالـــرحـــيـــل، وحــتــى 
يــمــكــنــهــا الــتــركــيــز عــلــى الـــرحـــلات 
البرية الطويلة التي تصل مدتها 
إلى ستة أسابيع إلى الصين للعب 
في دورة رباعية أمــام نــادي بكين 
غــوان (نــعــم، هناك شــرط آخــر هو 
أن يتحول دوري السوبر الأوروبي 
الـــســـوبـــر  إلـــــــى دوري  بــــعــــد ذلـــــــك 

العالمي). 
ونظرا لأن تلك الأندية ستترك 
وراءها فوضى كبيرة، فيجب على 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  رابطة 
الــرســوم المالية التي  أن تستخدم 
دفعتها هذه الأندية للسماح لها 
بالخروج من أجل إغراء جهات بث 
المباريات الغاضبة وإبرام صفقات 
جــيــدة مــعــهــا. وبــعــد ذلـــك، ستبدأ 
أندية دوري الدرجة الأولى أيضا 
فــــي الـــبـــحـــث عــــن طـــريـــق لــلــرحــيــل 
مــن أجــل الحصول على مزيد من 

الأموال. 
لكن وسط كل هذه الفوضى، 
قد تتحول الأمور التي كان يُنظر 
إلــــيــــهــــا فـــــي المـــــاضـــــي عــــلــــى أنـــهـــا 
مستحيلة إلى أشياء ممكنة، فقد 

يتم وضع قيود على استثمارات 
المالكين ووضع حد أقصى للأجور 
يـــكـــون عــــبــــارة عــــن نــســبــة مــئــويــة 
محددة من عائدات الأندية. ومع 
تضاؤل الاهتمام التلفزيوني بنقل 
المباريات، قد تصبح جهات البث 
الــعــامــة فــجــأة قـــــادرة عــلــى تحمل 
تكلفة نقل المــبــاريــات مــرة أخــرى، 
لكنها لن تنقل الكثير من المباريات 
لأنــهــا بــحــاجــة إلـــى بــعــض الــوقــت 
الــبــرامــج والمسلسلات  أيــضــا لبث 
الـــــدرامـــــيـــــة. وعــــنــــدئــــذ، لــــن تــكــون 
الأنــديــة قـــادرة على دفــع الــرواتــب 
الــفــلــكــيــة الـــتـــي تــدفــعــهــا لــلاعــبــين 
إلــى  حــالــيــا، وبــالــتــالــي ستضطر 
الـــتـــوجـــه نـــحـــو تـــطـــويـــر المــــواهــــب 
الشابة في أكاديميات الناشئين. 
وســيــتــعــين عــلــيــهــا أيـــضًـــا تــدعــيــم 
عــلاقــاتــهــا بــمــصــدر دخـــل المــوثــوق 
لديها، وهــو الجمهور الحريص 
على مشاهدة المباريات من الملعب. 
لن يتوقف الأمر على ذلك، بل 
سيتعين على بعض «المشجعين 
الــقــدامــى» الــذيــن كــانــوا يشجعون 
الأندية الستة الكبرى في الدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المـــــمـــــتـــــاز، والـــــذيـــــن 
تــــم تـــجـــاهـــلـــهـــم مـــثـــل أي شــخــص 
آخـــــر، أن يــشــجــعــوا أنــديــتــهــم في 
الــعــالمــي.  الـــســـوبـــر  بــطــولــة دوري 
الــجــمــاهــيــر المتبقية – هــؤلاء  أمـــا 
الأشــــــخــــــاص الــــــذيــــــن يـــتـــحـــمـــلـــون 
مــشــاق الــســفــر فــي الأمـــطـــار وعبر 
خــدمــات الــســكــك الــحــديــديــة لدعم 
فـــســـوف يستمتعون  أنــديــتــهــم – 
أيــضــا بمشاهدة مــبــاريــات دوري 
السوبر العالمي. وكما كان الحال 
مع الدوري الإنجليزي الممتاز من 
قبل، سيتم تصوير دوري السوبر 
العالمي على أنه متعة لا تضاهى 
بأي شيء آخر على وجه الأرض! 
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جماهير تشيلسي تحتج على فكرة دوري السوبر الأوروبي (غيتي)ة

الرئيس التنفيذي القادم يجب أن يتخذ الخيار الصحيح لإخراج مانشستر يونايتد من حقبة ما بعد فيرغسون

هل يستطيع آرنولد إصلاح ما أفسده وودوارد؟
لندن: جيمي جاكسون

إذا درس ريــتــشــارد آرنــولــد 
الــــــذي  وودوارد،  إد  تــــــاريــــــخ 
ســيــصــبــح ســلــفــه قــريــبــاً كــأقــوى 
مسؤول تنفيذي في مانشستر 
يونايتد، فسوف يــدرك كيف أن 
الموسم الأخير قد يكون الفرصة 
الـــوحـــيـــدة لإنـــجـــاح فــتــرة عــمــلــه. 
قبل تسع سنوات من الآن، عينّ 
وودوارد ديــفــيــد مـــويـــز مــديــراً 
فــنــيــاً لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد بعد 
تقاعد السير أليكس فيرغسون. 
كـــــــان مــــويــــز يــــرتــــبــــط بــــالــــنــــادي 
بــعــقــد لمــــدة ســـت ســـنـــوات، لكنه 
أقـــيـــل مــــن مــنــصــبــه بـــعـــد قـــيـــادة 
الــفــريــق فــي ٣٤ مــبــاراة فــقــط في 
الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، 
الــفــاشــل  وامــتــد بــحــث وودوارد 
عــن المــديــر الــفــنــي المــنــاســب على 
التالية،  الــســبــع  الــســنــوات  مـــدار 
حــيــث جــــاء كـــل مـــن لـــويـــس فــان 
غـــال وجــوزيــه مــوريــنــيــو وأولـــي 
غـــــونـــــار ســـولـــســـكـــايـــر ورحــــلــــوا 

دون أن يــنــجــح أي مــنــهــم في 
قــــيــــادة الـــــنـــــادي لــلــحــصــول 

عـــلـــى لـــقـــب الــــــــــدوري رقـــم 
٢١ فــي تــاريــخــه، قبل أن 

يتم التعاقد مع المدير 
المــؤقــت، رالــف  الفني 

رانــغــنــيــك، للسماح 
لــــلــــنــــادي بــــإعــــادة 
تجميع صفوفه 

من جديد.
وســـيـــكـــون 
المــــديــــر الــفــنــي 
الـــــــــقـــــــــادم هـــو 
المــديــر الفني 
الــــــــخــــــــامــــــــس 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي 

يــتــولــى قــيــادة 
مــــــــانــــــــشــــــــســــــــتــــــــر 

يــونــايــتــد بــشــكــل دائـــــم منذ 
رحـــيـــل فـــيـــرغـــســـون. وتــضــم 

قــائــمــة المــرشــحــين مــاوريــســيــو 
بوكيتينو وبريندان رودجرز، 
لـــكـــن، وبـــكـــل بـــســـاطـــة، يــتــعــين 
عـــلـــى آرنــــــولــــــد اتـــــخـــــاذ الــــقــــرار 
الــصــحــيــح والــتــعــاقــد مـــع مــديــر 
فني قادر على إعادة مانشستر 
يونايتد إلى منصات التتويج 
مــرة أخـــرى، وفــي هــذه الحالة 
ستتبخر كل مشاعر الغضب 
الــتــي عــانــى مــنــهــا وودوارد 
مـــن المــشــجــعــين الــســاخــطــين. 
لكن إذا فشل آرنولد فسيتم 
وصفه بأنه وودوارد الثاني، 

إقــالــة أول مــديــر فني  وستتم 
يــــقــــوم بــتــعــيــيــنــه، وســــتــــزداد 

الـــــــــضـــــــــغـــــــــوط 
فــــــــــيــــــــــمــــــــــا 

يـــتـــعـــلـــق 

باختيار 

المدير الفني الثاني.
يعتقد وودوارد أن آرنــولــد 
تعلم كثيراً من مشاهدة الفترة 
الــتــي قضاها فــي هــذا المنصب. 
ومع ذلك، فإن الطريقة المؤسسية 
الـــــتـــــي يـــعـــمـــل بــــهــــا مــانــشــســتــر 
يونايتد تعني أن قــدرة آرنولد 
وودوارد وجويل غليزر، الرئيس 
التنفيذي المشارك، على تفويض 
مسؤولين آخرين للقيام بمهام 
أخــــــرى، ســتــكــون خـــطـــوة مهمة 
لــلــغــايــة. ومــــن المـــفـــهـــوم أن هــذا 
هـــو الــــذي يــســعــى إلــيــه آرنـــولـــد: 
مـــنـــح مــــزيــــد مـــــن الاســـتـــقـــلالـــيـــة 

لــقــادة الإدارات 
عندما يتولى 
مـــــــــــنـــــــــــصـــــــــــب 
الــــــــرئــــــــيــــــــس 
الــتــنــفــيــذي 
لــــــلــــــنــــــادي 
خــــــــــلــــــــــفــــــــــاً 
لـــــــــــوودوارد 
مــن  الأول  فـــــي 

فبراير (شباط) المقبل.
انـــــــضـــــــم آرنــــــــــولــــــــــد، الــــــــذي 
الـــتـــحـــق بـــجـــامـــعـــة بـــريـــســـتـــول 
مثل وودوارد، إلى مانشستر 
يونايتد في عام ٢٠٠٧، وترقى 
إلــــى مــنــصــب مـــديـــر عــمــلــيــات 
فــــي عــــــام ٢٠١٣.  مـــجـــمـــوعـــة 
وعـــنـــد مـــنـــاقـــشـــة تــرشــيــحــه 
لمنصب الرئيس التنفيذي، 
أبـــلـــغ آرنـــــولـــــد، الـــبـــالـــغ مــن 
العمر ٥٠ عاماً، مجلس إدارة 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد بــأنــه 
يــنــوي وضـــع اســتــراتــيــجــيــة 
واضـــــــحـــــــة والـــــــــدعـــــــــوة إلـــــى 
مزيد من الاستشارات، مع 
توضيح القرارات الصعبة 

التي سيتم اتخاذها.
فــــــــــي الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة، 
كـــان آرنـــولـــد وودوارد 

هما مــن يقفان وراء تعيين أول 
مــــديــــر كــــــرة قــــــدم ومــــديــــر تــقــنــي 
فــي مانشستر يونايتد - جون 
مـــورتـــوغ وداريـــــن فليتشر على 
التوالي - وهي خطوة تشير إلى 
أن آرنــولــد يفهم أهمية الهيكل 
الأســاســي داخـــل الــنــادي. وعلى 
الــــرغــــم مــــن أن آرنـــــولـــــد ســيــظــل 
مشاركاً بشكل كبير في العملية 
الـــتـــجـــاريـــة المـــربـــحـــة لمــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد، فــإن مــورتــوغ والمــديــر 
الفني سيقدمان تقاريرهما إليه. 
لكن آرنولد ينوي ترك عملية كرة 
القدم بالكامل لهما. ومن المؤكد 
أنه سيتعلم من وودوارد، الذي 
الــعــمــل الإداري  فـــي  كــــان فــشــلــه 
والتعاقدات الجديدة يعود إلى 
أنه كان مشاركاً بشكل كبير في 
جــمــيــع الـــقـــرارات المــتــعــلــقــة بكرة 

القدم داخل الملعب.
ويــــقــــال إن آرنــــولــــد يــعــتــمــد 
البيانات ويتمتع بشعبية  على 
مــتــبــايــنــة داخــــــل الـــــنـــــادي، لــكــن 
مـــن المـــؤكـــد أن مــهــمــتــه ســتــكــون 
صعبة للغاية، فهو على وشك 
أن «يحاصر نفسه في الجحيم»، 
عــلــى حــد وصـــف وودوارد لهذا 
المنصب عند حديثه مــع بعض 

الأصــدقــاء! لكن مهمة وودوارد 
كــــانــــت أصــــعــــب بـــكـــثـــيـــر عــنــدمــا 
تولى هذا المنصب في عام ٢٠١٣ 
بعد أن أنهى فيرغسون مسيرته 
التدريبية الناجحة مــع النادي 
الــــتــــي اســـتـــمـــرت لمــــــدة ٢٦ عــامــاً 
الــعــام، فلم تكن مهمته  ونصف 
تقتصر على إيجاد بديل لأحد 
أفضل المديرين الفنيين في عالم 

كرة القدم على الإطلاق فحسب، 
لــكــنــهــا كــانــت تــمــتــد إلــــى تغيير 
ثقافة النادي من الاعتماد الكامل 
على فيرغسون في كل شيء إلى 
نـــــادٍ جـــديـــد فـــي الـــقـــرن الـــحـــادي 

والعشرين.
ويــعــتــقــد وودوارد أن فترة 
ولايــتــه كــان مــن الممكن أن تكون 
لــو بقي فيرغسون في  مختلفة 
منصبه لمدة عام آخر. لكن المدير 

الــفــنــي الاســكــوتــلــنــدي لـــم يفعل 
ذلــك، وبالتالي تعاقد وودوراد 
مع أربعة مديرين فنيين فشلوا 
جميعاً في أداء المهمة المطلوبة 
وأشرف على عدد من التعاقدات 
التي لم تقدم الأداء المتوقع، مثل 
أنــخــيــل دي مـــاريـــا، وبــاســتــيــان 
بليند،  ودالــــي  شفاينشتايغر، 

وراداميل فالكاو.

لــكــن يُــحــســب لــــــوودوارد أنــه 
اعـــــتـــــرف بـــــوجـــــود هــــــذا الـــصـــدع 
المــــزدوج وحــــاول الــقــضــاء عليه. 
لكن نظراً لأن مانشستر يونايتد 
لــديــه الآن مــديــر فــنــي مــؤقــت في 
الـــفـــتـــرة الـــتـــي يــبــحــث فــيــهــا عــن 
المرشح السحري، فلا تــزال هذه 
المـــشـــكـــلـــة مـــــــوجـــــــودة. ويـــتـــأخـــر 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد بـــفـــارق ٢٢ 
نقطة كاملة عــن متصدر جــدول 

الترتيب، مانشستر سيتي، وهو 
ما يقرب من متوسط فارق النقاط 
بــين مانشستر يــونــايــتــد وبطل 
الدوري في كل موسم من المواسم 
الــفــريــق مــنــذ رحيل  الــتــي لعبها 
فيرغسون. ويعتقد وودوارد أنه 
المــديــر الفني  لــو تــم التعاقد مــع 
لمـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي جـــوســـيـــب 
الــفــنــي  المـــــديـــــر  غـــــــوارديـــــــولا، أو 
لــلــيــفــربــول يــورغــن كــلــوب، لكان 
يــقــودا مانشستر  المــمــكــن أن  مــن 

يونايتد للفوز باللقب.
وســــيــــكــــون آرنـــــــولـــــــد، الـــــذي 
عــمــل ســابــقــاً فــي شــبــكــة شــركــات 
«برايسووترهاوس كوبرز» وفي 
صناعة التكنولوجيا، مسؤولاً 
إلـــــى جـــنـــب مــــع وودوارد  جــنــبــاً 
عن سياسة مانشستر يونايتد 
الـــرائـــعـــة المــتــمــثــلــة فـــي عــــدم رفــع 
أســـعـــار الـــتـــذاكـــر المــوســمــيــة لمــدة 
عقد مــن الــزمــان. كما أنــه رئيس 
مــنــتــدى جــمــاهــيــر الــــنــــادي. لكن 
مــا لــم يــحــدث تحسن كبير على 
أداء الفريق داخل الملعب، فسيتم 
وصـــفـــه بـــأنـــه تـــابـــع آخــــر لــعــائــلــة 
غليزر الأميركية المالكة للنادي، 
الــتــي لا تــشــعــر بــالــتــغــيــر الكبير 
الــــذي يــطــرأ عــلــى كـــرة الـــقـــدم ولا 

تدرك مكانة مانشستر يونايتد 
في هذه اللعبة!

فــي عـــام ٢٠١٢ قـــال آرنــولــد: 
«نحن لا نتعاقد مــع لاعبين من 
أجل بيع القمصان. نحن نعتمد 
على ٢٥ لاعباً وجميعهم نجوم 
كبار. لدينا ٢٥ جورج كلوني!»، 
لـــقـــد كــــــان الاســـتـــشـــهـــاد بــمــمــثــل 
هوليوود فاحش الثراء مؤسفاً 
لأنـــــه كـــــان بــمــثــابــة إشـــــــارة عــلــى 
أن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد متفوق 
فيما يتعلق بــالــرواتــب الفلكية 
لـــلاعـــبـــين، ولـــيـــس فــيــمــا يــتــعــلــق 
بالتركيز على حصد البطولات 
والألقاب. وربما كان يتعين عليه 
أن يقول بدلاً من ذلك: «لدينا ٢٥ 

غاري نيفيل».
ومـــــــع قـــــــــدوم أولـــــــــي غــــونــــار 
بــــدلاً مــن مورينيو  ســولــســكــايــر 
كمدير فني دائم في مارس (آذار) 
٢٠١٩، اتــضــحــت الاستراتيجية 
الــتــي تــم الــتــرويــج لها كثيراً من 
قبل وودوارد، وهي استراتيجية 
«إعـــادة التشغيل الثقافي»، بما 
ــــــك الـــتـــعـــاقـــد مـــــع لاعـــبـــين  فـــــي ذل
يـــحـــتـــرمـــون «تــــــاريــــــخ» الــــنــــادي 
ويـــلـــعـــبـــون مـــــن أجــــــل «الـــــفـــــوز»، 
ويقدمون «كــرة قــدم هجومية». 
ومـــــع ذلــــــك، فـــــإن الاعـــتـــمـــاد عــلــى 
هــذه الاستراتيجية يوضح إلى 
أي مدى كان مانشستر يونايتد 

تائهاً.
فــــي الــحــقــيــقــة، ربـــمـــا يــكــون 
العنصر الوحيد الذي يتعين أن 
يــركــز عليه مانشستر يونايتد 
مـــــن بـــــين هــــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
هــو «الـــفـــوز»، مــع وضـــع أولــويــة 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى لـــقـــب الـــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز. وهـــــذا هو 
مــــا فــعــلــه فـــيـــرغـــســـون، والــســيــر 
مات بيسبي، وإرنست مانغنال 
خلال صناعتهم للتاريخ الحافل 
لمــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد. وبــيــنــمــا 
الـــخـــروج  يــتــجــه وودوارد نــحــو 
مـــن الــــنــــادي، أعـــلـــن مــســؤولــيــتــه 
عــن إصــلاح أكاديمية الناشئين 
والـــكـــشـــافـــة وســـيـــاســـة الــتــعــاقــد 
مــــع الـــلاعـــبـــين الــــجــــدد، وصــنــف 
عملية كــرة الــقــدم فــي مانشستر 
يــونــايــتــد عــلــى أنـــهـــا عــلــى بُــعــد 
١٠ فــــي المــــائــــة فـــقـــط مــــن الـــهـــدف 
إلــى التغيير  النهائي. وبالنظر 
المستمر للعبة وتطورها، فقد لا 
يتم تحقيق هذه العشرة في المئة 

المفقودة أبداً.
وبالتالي، فإن مهمة آرنولد 
تــتــمــثــل بــبــســاطــة فــــي الــتــعــاقــد 
مــــع المــــديــــر الـــفـــنـــي الــــقــــادر عــلــى 
قيادة مانشستر يونايتد أخيراً 
لــــلــــخــــروج مـــــن حـــقـــبـــة مـــــا بــعــد 
فيرغسون، والحصول على لقب 
الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة 
المــديــر الفني  الأولـــى منذ تقاعد 

الاسكوتلندي.

الهزيمة الأخيرة أمام ولفرهامبتون أخرت يونايتد بفارق ٢٢ نقطة عن المتصدر سيتي (أ.ف.ب)

فان غال أحد 
المدربين الذين 

فشلوا في 
يونايتد (إ.ب.أ)

وودوراد تعاقد مع ٤ مدربين فشلوا جميعاً 
في أداء المهمة المطلوبة وضم عدداً 

من اللاعبين لم يقدموا الأداء المتوقع



العُلا: إيمان الخطاف

لا يــوجــد مــكــان يستطيع فيه 
الـــــزائـــــر اســـتـــشـــعـــار هـــيـــبـــة الـــعـــرب 
الـــقـــدامـــى أكـــثـــر مــــن «الــــحِــــجــــر» فــي 
العُلا، حيث كانوا ينظرون للموت 
بــاعــتــبــاره رحــلــة مستقبلية، بحثاً 
عن الخلود وإيماناً بفكرة الحياة 
الفاخرة ما بعد الممات، في تجهيز 
بــيــوت الأبــــديّــــة، كــمــا كــــان ينعتها 
الأنــــبــــاط، عــبــر مــقــابــر ذات خمس 
نـــــجـــــوم، وهــــــو مـــــا يــــبــــدو واضـــحـــاً 
فـــي فــخــامــة الـــطـــقـــوس الــجــنــائــزيــة 
التي تُظهر بــذخ الأنــبــاط، وتباهي 
نخبتهم في امتلاك كل منهم مقبرة 
فارهة تعبّر عن طبقته الاجتماعية 

العليا.
كــــل هـــــذه الـــحـــكـــايـــات تــرويــهــا 
جـــولـــة الـــحِـــجـــر، الـــتـــي تـــضـــم أكــثــر 
مـــن ١٠٠ مــدفــن أثــــري مــنــحــوت من 
التكوينات الصخرية التي دُفن فيها 
نــخــبــة الأنـــبـــاط، حــيــث تــقــدم الــعُــلا 
لــزائــرهــا رحــلــة فــريــدة مــن نــوعــهــا، 
تــســتــغــرق ســاعــتــين، للمقابر التي 
بُنيت لحفظ رفات الأسر أو الأفراد، 
وتعكس أحوالهم الاجتماعية في 
حـــجـــم مـــقـــابـــرهـــم الــــفــــاخــــرة، ودقــــة 
تفاصيلها، أما المقابر التي نحتت 
فـــي أعـــالـــي الــجــبــال فــكــانــت أبــســط، 
وربما تكون لعامة الشعب من ذوي 
المكانة الأدنى، كما تُظهر المعلومات 

المرافقة للجولة.
ومـــا تــــزال بــعــض هـــذه المــدافــن 
المـــذهـــلـــة تــحــمــل حــتــى يــومــنــا هــذا 
النقوش التي تتناول الشخصيات 
المـــدفـــونـــة فــيــهــا. وأثــــنــــاء الـــتـــجـــوّل، 
نجد مدافن مخصّصة للمُعالِجين، 
والشخصيات العسكرية، والقادة 
المحليين، وغيرهم. في حين تتوزّع 
النقوش في جميع أنحاء الحِجر، 
حـــيـــث تـــكـــشـــف عـــــن أصــــــــول الــلــغــة 
العربيّة، وتُسلّط الضوء على عادات 

ومعتقدات الحضارات القديمة.
وجــولــة الحِجر الــذي يعد أول 
مــوقــع فــي الــســعــوديــة يــتــم إدراجــــه 
ضــمــن قــائــمــة منظمة اليونيسكو 
لمواقع التراث العالمي، تشمل: جبل 
إثلب، جبل البنات، مقبرة لحيان بن 
كــوزا (قلعة الفريد)، جبل الأحمر، 
جــبــل الـــخـــريـــمـــات. ويــفــيــد المــرشــد 
الــســيــاحــي زيـــــاد الـــبـــلـــوي، أن هــذه 
المقابر كان يبنيها الأنباط للعيش 
بعد الممات، مشيراً بيده إلى قلعة 
الفريد، قائلاً: «نحن الآن نقف أمام 
إحدى أشهر الواجهات الصخرية، 
واجــــهــــة مـــدفـــن الـــقـــائـــد الــعــســكــري 
لــحــيــان بـــن كـــــوزا، الـــتـــي تــعــد أكــبــر 
وأشهر واجهة في الحِجر، بارتفاع 

يقارب ٢٧ متراً».
«الـــشـــرق  وأوضــــــــح الـــبـــلـــوي لــــ
الأوسط» أن لحيان أراد أن يتباهى 
بــأضــخــم واجـــهـــة لــقــبــره، مــبــيــنــاً أن 
معظم المقابر تستغرق من سنة إلى 
سنتين لحين اكتمالها، وأن عملية 
النحت تبدأ من الأعلى إلى الأسفل، 
بــــاســــتــــخــــدام الإزمـــــيـــــل والمــــطــــرقــــة، 
ويــضــيــف: «واجـــهـــة الــفــريــد مــزيّــنــة 
بأربعة أعمدة، كل عمود يضم تاجاً 
نبطياً، بما يشبه الهويّة للأنباط 
آنــــــــــــــذاك». وبـــــســـــؤالـــــه عــــــن الـــخـــطـــة 
المعمولة لذلك، أفــاد بــأن كل نبطي 
الــقــوم كــان يشتري جبلاً  مــن عِلية 
ثم يوظف نحاتاً لتشكيله. ويردف: 
«وظيفة النحات كانت مهمة جداً في 

تلك الحقبة».
إلا أن الفريد لم تكتمل واجهته، 
وهــو مــا يمكن ملاحظته بوضوح 
في غياب بعض تفاصيله، ويؤكد 
البلوي أن الفريد هو أيقونة ورمز 
للعلا، وسمي بهذا الاسم لفرادته، 
حــيــث يــعــد أكـــبـــر وأضـــخـــم واجــهــة 
صخرية في العلا، إلى جانب تفرده 
بــقــبــر واحــــــد، بــيــنــمــا بــقــيــة المــقــابــر 

عبارة عن مجموعات في جبل.

وبـــجـــواره، يــقــع جــبــل الــبــنــات، 
حيث تظهر الرسوم المختلفة على 
واجــهــات المقابر، مما يعكس تأثر 
الحِجر بالمجتمعات الأخـــرى التي 
تعامل معها النبطيون في التجارة، 
والـــتـــي شــمــلــت تـــصـــاويـــر الــنــســور 
والأقــنــعــة والــثــعــابــين وغــيــرهــا من 
الرموز. ويبدو لافتاً كذلك التأثير 
الــرومــانــي فــي المــكــان، حيث ضُمّت 
المملكة النبطية إلى الإمبراطورية 
الرومانية عــام ١٠٦ مــيــلادي. وفي 
فــإن وجـــود مدينة الحِجر  الــواقــع، 
على طريق البخور وطرق التجارة 
عــنــى أن الأنـــبـــاط والـــرومـــان كــانــوا 
حــريــصــين عــلــى تــزويــدهــا بحماية 

عسكرية قوية.
وقـــــبـــــل مـــمـــلـــكـــة الأنـــــــبـــــــاط فــي 
الحِجر، كانت مملكة دادان ولحيان، 
الــتــي لــديــهــا أيــضــاً طــقــوس خاصة 
للمدافن، كما توضح الراوية أنوار 
حميد، التي أخذت «الشرق الأوسط» 
في جولة تعريفية بتاريخ الممالك 
الــقــديــمــة لــشــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة، 
حيث تشير كلمة «دادان» إلى اسم 
المكان، وكلمة «لحيان»، تشير إلى 
اســم الشعب، وأبــانــت أنـــوار حميد 

وجــــــود نـــحـــو ٨٧ مـــقـــبـــرة، أبـــرزهـــا 
المــنــقــوش فـــي الـــواجـــهـــة الــصــخــريــة 
جــنــوب دادان. بــمــا يعكس المكانة 

الاجتماعية لمن دُفنوا هناك.
وأوضـــــحـــــت أنــــــــوار حـــمـــيـــد أن 
المجتمع اللحياني تميّز آنذاك بفن 
المــعــمــاريــة والــنــحــت، بما  الهندسة 
في ذلك نحت المقابر على الصخور، 
وأشــــهــــر تـــلـــك المـــقـــابـــر هــــي «مــقــابــر 
الأســـود»، وترمز الأســود المنحوتة 
إما إلى المكانة العالية أو إلى القوة، 
أو ربما تم نحتها لحماية أصحاب 
القبور، جميعها احتمالات ذكرتها 
أنوار حميد، نقلاً لما يراه المؤرخون، 
تُــركــز حالياً  مضيفة: «التنقيبات 

على المعبد الديني القديم».
ولا يمكن رؤيــة مقابر الأســود 
بـــالـــعـــين المـــــجـــــردة، لارتـــفـــاعـــهـــا فــي 
الــــجــــبــــل، مـــمـــا يـــتـــطـــلـــب اســـتـــخـــدام 
الــصــورة والتمكّن  المنظار لتقريب 
مــــن تـــأمـــل جــمــالــيــة هـــــذه الــنــقــوش 
الفريدة من نوعها، ويُرجح أن تكون 
بعض هذه المقابر تابعة لأفراد من 
المعينيين ممن عاشوا في دادان بعد 
القرن الخامس قبل الميلاد، بما في 

ذلك أحد مقابر الأسود.

معرض للفنانة المصرية إيمان عزت في القاهرة

«غزل البنات» يحتفي بالورود والطبيعة

القاهرة: منى أبو النصر

تتأمل الفنانة المصرية إيمان 
عــــزت فـــي حـــلـــوى «غـــــزل الـــبـــنـــات»، 
وتـــنـــســـج مــــن رائـــحـــتـــهـــا ومـــذاقـــهـــا 
الــهــش الحلو المحبب خــاصــة لدى 
الــصــغــار، قيمة تعبيرية جــديــدة، 
تــتــشــكــل فــنــيــاً مـــن الـــربـــط بـــين تلك 
الـــــحـــــلـــــوى الـــــفـــــرحـــــة وبـــــــين الــــفــــرح 
بالطبيعة وأنــوثــتــهــا، فكما تُغزل 
تلك الحلوى بالسكر، فإن مفردات 
الفنانة  الطبيعة تبدو في معرض 
زلت بنعومة ورهافة 

ُ
المصرية وقد غ

الــلــوحــات، بعد  لونية على سطح 
أن تحررت مقوماتها البصرية من 
الـــرؤيـــة والمــنــظــور، محلقة  نمطية 
فــي بـــراح مــن الــشــاعــريــة والأحـــلام، 
معجوناً بمناخات الطفولة واللعب 

على أوتارها الغضة البكر.
المـــــعـــــرض الـــــــــذي يــســتــضــيــفــه 
غاليري «النيل» بالقاهرة ويحمل 
اسم الحلوى نفسها «غزل البنات» 
يـــســـتـــمـــر حـــتـــى مـــنـــتـــصـــف الــشــهــر 
الـــحـــالـــي. تـــقـــول إيـــمـــان عـــــزت: «لــم 
يـــكـــن مــــا يــشــغــلــنــي هـــنـــا المـــنـــظـــور 
الــتــقــلــيــدي لــلانــد ســكــيــب، أردت أن 
أعبر عن الأرض بروحي أنا»... من 
هــنــا يــبــدو لافــتــاً تــحــررهــا فــي هــذا 
المعرض من النسب المُتعارف عليها 
في رسم المناظر الطبيعية من حيث 
المساحات ومنظور البعد والقرب، 

وغــيــرهــا مــن الــقــيــم الــقــيــاســيــة، في 
الـــوقـــت الـــــذي كـــانـــت مــشــغــولــة فيه 
بالتعبير عن علاقة الأرض والطين 

باللون ونضارته.
تــــهــــيــــمــــن الــــــــــــــــورود بـــعـــبـــقـــهـــا 
وألــوانــهــا الناصعة المشمسة على 
لــــوحــــات المـــــعـــــرض، وتـــتـــقـــافـــز فــي 
تنويعات لافتة من حيث التصوير 
واللون والإيقاع، كما يبرز ظهورها 
في حشود وشحنات لونية تتراوح 
ما بين النعومة وصخب المغامرة، 
تاركة على العين رذاذاً من التغمية 
الـــرشـــيـــقـــة، كـــأنـــهـــا طـــقـــس خــــاص، 
مــشــدود دائــمــاً إلــى الأرض، مفتاح 
الــــوجــــود والــــكــــون؛ هــــذا الــحــضــور 
الــطــاغــي لــلــورود يجسد حــالــة من 
التماهي والألــفــة التي شعرت بها 
الــفــنــانــة إيـــمـــان عــــزت بـــالـــقـــرب من 
الـــــــــورود، حـــيـــث قـــامـــت بــزراعــتــهــا 
بــأعــداد كــبــيــرة لتُحيط بمرسمها 
الـــجـــديـــد خـــــلال الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، 
فــشــحــنــت داخـــلـــهـــا طـــاقـــات لــونــيــة 
كبيرة ظهرت في المعرض «اكتشفت 
من زراعتي لتلك الــورود أن العالم 
ملئ بالألوان التي لم أكن أعرفها».
وعـــــن خـــبـــرة المـــعـــايـــشـــة هــــذه، 
والشغف باللون والرائحة، وتتبع 
مساراتهما وهما ينموان بعاطفة 
إيــمــان عـــزت في  الطبيعة تــضــيــف 
«الــشــرق الأوســـط»: «من  لـــ حديثها 
بــين الــتــنــويــعــات الــلــونــيــة الــطــروبــة 

لـــلـــورود، تــبــرز لــوحــتــان تغمرهما 
ورود بيضاء ناصعة «استوحيتها 
مـــن حـــقـــول الـــقـــطـــن، وإيـــقـــاعـــه بعد 
زراعـــتـــه، كــنــت أعــبــر بــجــواره وأراه 
بلون واحــد، ثم اكتشفت أن الطين 
لــه تدريجات لونية مدهشة،  ذاتــه 
فبدأت علاقتي باللون تتغير، فكل 
الـــــورود فــي الــلــوحــات هــي فــي حد 

ذاتها وسيلة ووحدة تلوين».
إيـــمـــان عــــزت، الــحــاصــلــة على 
درجة الدكتوراه في فلسفة التربية 
الفنية تلخص مغامرتها في هذا 
المـــــعـــــرض ومــــعــــارضــــهــــا الـــســـابـــقـــة 
فــي جــذريــة جــمــالــيــة لافــتــة مــؤكــدة 
«الــطــبــيــعــة هــــي مـــصـــدر أعـــمـــالـــي، 
ومـــشـــغـــولـــة وأنــــــا أســتــلــهــمــهــا بـــأن 
أصنع حبكة درامــيــة تخصني في 

لوحاتي».
تبرز هذه الحبكة في التصاق 
الــــلــــوحــــة بـــــــــالأرض بـــتـــدريـــجـــاتـــهـــا 
وتضاريسها ومسطحاتها الغنية، 
فهي البئر الأولـــى، ومنبع خصب 
لا ينضب في مشروع إيمان عزت 
الــتــشــكــيــلــي، الـــتـــي تــعــتــبــر أن أحــد 
التحديات الفنية التي تشعر بها 
هو أن يخرج هذا التعبير الوجداني 
الذي يملأها بفكرة الأرض بأسلوب 

فني مُغاير في كل مرة.
«فــــــي هــــــذا المـــــعـــــرض اتــجــهــت 
إلــــى أســـلـــوب جـــديـــد فـــي الــتــلــويــن، 
المـــرة ملونة  فــخــرجــت الأرض هـــذه 

بــشــكــل لافــــت، بــعــد أن كــنــت أعتمد 
على الألوان الترابية في معارضي 
الــيــوم تنويعات  الــســابــقــة، ظــهــرت 
الأرض والطبيعة بألوان فسفورية، 

وصريحة».
عشرون لوحة يضمها المعرض 
تتجاور فيها حالة من الحميمية 
والأمــــومــــة، مـــا بـــين الـــلـــوحـــات ذات 
الحجم الكبير وهــي الأغلب، وبين 
الــصــغــيــر،  الــحــجــم  الـــلـــوحـــات ذات 
وكأنهما عائلة واحــدة، يتسامران 
على السطح، ويتقافزان من الأسفل 
إلـــى الأعــلــى فــي رشــاقــة أســلــوبــيــة، 
وضربات فرشاة طفلة، تعرف كيف 

تصنع بصمتها بمحبة خالصة.
تــقــول صاحبة «غـــزل البنات» 
إن أعداد لوحات هذا المعرض التي 
بلغت نحو ٢٠ لوحة، استمر أكثر 
أبــــرز تحدياته  مــن عــــام، وأن أحـــد 
كـــذلـــك كـــانـــت فــــي رســـــم الــعــنــاصــر 
ودقتها، لا سيما أوراق النباتات 
والورود «درست تفاصيلها، وكنت 
أشعر خلال رسمهم أنني أصنع من 
تلك العناصر قطعاً نسجية، وذلك 
ضــاعــف مــن استمتاعي برسمها، 
حــتــى وأنـــــا أقـــــوم بـــتـــكـــرار الـــــورود 
بــشــكــل كــبــيــر فــي الــلــوحــة الــواحــدة 
دون ملل، أعتقد أنــه أقــرب لشعور 
الـــغـــزل بـــالـــنـــول وتـــطـــويـــر الــقــطــعــة 
إلــى مساحات  النسجية الصغيرة 

أكبر».
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 جديده «الدلعونا» ضمن «مزيج» الموسيقي

 : ASHARQ AL - AWSAT لوكاس صقر لـ
المستقبل للفولكلور اللبناني

بيروت: فيفيان حداد

يشكل مشروع «مزيج» للموسيقى والغناء 
بصمة لبنانية مميزة، في عالم الفن. فهو بمثابة 
فــكــرة تــطــورت مــع الــوقــت عندما قــرر مؤسسها 
لـــوكـــاس صــقــر، أن ينقلها مـــن مـــشـــروع غنائي 
محلي إلى موسيقي شرقي. ومع عمله «بساط 
الريح» الذي قدم فيه ٥ بلدان عربية ضمن قالب 
فني يرتبط بهويتها الموسيقية، استطاع صقر 
أن يــحــرز الـــفـــرق. فــهــو كـــرم تــلــك الــبــلــدان وحمل 
الـــتـــقـــديـــر لأهـــــم مــطــربــيــهــا فــــي إطــــــار مــوســيــقــي 
مختلف. وقــريــبــاً سينقل هــذا العمل تكريمات 
لخمسة بلدان عربية جديدة يجري التحضير 

لها.
«الشرق الأوسط»:  ويوضح لوكاس صقر لـ
«الفكرة بدأت منذ خمس سنوات عندما أنشأنا 
المــشــروع على ركــيــزة الغناء بواسطة ربط  هــذا 
كلمات الأغاني ببعضها. فكنا ننتقل من أغنية 
إلى أخرى، مستخدمين كلمة واحدة كمفتاح لها. 
ومــع كلمات (بــيــروت) أو (حــب) وغيرهما، كنا 
نجمع عدة أعمال فنية متداخلة ضمن موسيقى 

مدروسة».
قــد يــكــون مــن الــصــعــب شـــرح التقنية التي 
يعتمدها لوكاس صقر وفريقه الفني في صناعة 
أعماله الفنية. ولكن ما يجعلها بسيطة وتخترق 
السمع بسهولة هو هذا المزيج الموسيقي الذي 

تتألف منه.
يعطي صقر أهمية كبيرة للكلمة، وعندما 
حــاول تطوير أسلوبه في الغناء واجــه مشكلة 
لــم تكن متناسقة  الــتــي إذا  الطبقات الصوتية 
تــولــد الــنــشــاز. «هــنــا يــكــمــن ســر (مـــزيـــج)، فهذه 
الــصــعــوبــات دفــعــتــه إلـــى الــتــمــيــز والاخـــتـــلاف»، 

«الشرق الأوسط». يشرح صقر لـ
الشخصية الأساسية في مشروع «مزيج» 
هي آلة البيانو التي يمتلك صقر موهبة العزف 
عــلــيــهــا. أمــــا بـــاقـــي أعـــضـــاء الـــفـــريـــق فــيــمــكــن أن 
يتغيروا بين عرض وآخر، لأن هدف المشروع هو 
فتح الأبــواب أمام هواة الغناء. «الأهــم بالنسبة 
لي هو التعامل مع أشخاص أثق بهم موسيقياً 
ويتمتعون بخلفية دراسية. عدم التركيز على 
مطرب أو مغن واحد في الفريق، ذلك لأنني رغبت 
في إعطاء القيمة الأكبر للموسيقى وليس للفنان 

كما جرت العادة».
يتعاون مع «مزيج» المغنيان ماريان وجورج 
منذ عدة سنوات. وهما ورغم عملهما في مهن 
مــخــتــلــفــة وبــعــيــدة عـــن الــفــن (فـــي مــجــال الــطــب) 
يصفهما صقر بالمحترفين، اللذين، إضافة إلى 
دراســتــهــمــا فــي الــطــب، لــجــآ إلـــى دراســــة الــغــنــاء 

الشرقي لصقل موهبتهما.
ويشير صقر أنه ولا مرة يحدد عدد المغنين 
على مسرح الحفل الذي يحييه. «أحياناً نكون 
ثلاثة ومــرات أكثر، وذلــك حسب الجمهور الذي 

يحضرنا وعدد الحضور».
تحمل فكرة لوكاس صقر رسالة أساسية 
ألا وهـــــي إعـــــــادة إحــــيــــاء المـــوســـيـــقـــى الـــتـــراثـــيـــة. 
ويسأل: «هل تعلمين أننا في لبنان غير ملمين 
الـــ٢ في  بالموسيقى، وأن هناك نسبة لا تتعدى 
إلــى الموسيقى  المائة من الأشــخــاص يستمعون 
إنـــه رقــم  الــكــلاســيــكــيــة والـــجـــاز ومـــا يشبههما؟ 
منخفض جداً نسبة إلى شعب يعتبر نفسه ملماً 
بموضوعات عــديــدة. ولــذلــك اخــتــرت الموسيقى 
أريـــد أن أجــذب  لــي. فمن خلالها  التراثية هــدفــاً 
الشباب اللبناني إلى جذوره وأعرفهم بها. فقبل 
عــام ٨٥ شهدنا نهضة موسيقية لا مثيل لها، 
التاريخ تراجعنا ودخلنا في زحمة  وبعد هــذا 
موسيقية، لا يمكن مقارنتها بالحقبة السابقة. 
اللبنانيين أن يهتموا على الأقــل،  فــبــرأي، على 
بــتــراثــهــم المــوســيــقــي وبــأعــمــال الــطــرب أقــلــه. في 
البلدان الأجنبية كسويسرا وفرنسا يفوق عدد 

تــلامــذة المــوســيــقــى فــي عــمــر الـــــ١٦ ســنــة الـــــ٢٠٠٠ 
شخص».

وحسب صقر، فإن هذا الأمر يعتبره بمثابة 
ثغرة كبيرة في المجتمع اللبناني «لا بل جريمة 
فكرية، بـــرأي، هــي الــتــي أوصلتنا إلــى مــا نحن 
عــلــيــه الـــيـــوم فـــي لــبــنــان. فــعــنــدمــا تــغــذيــن الأذن 
والفكر بالموسيقى العلمية يتوسع دماغ الإنسان 

ويتطور».
أحــيــا مــشــروع «مــزيــج» حــفــلات عــديــدة في 
لبنان وخارجه، كان أحدثها في الأردن ورومانيا. 
وضع الموسيقى لمهرجانات بعلبك، كما استطاع 
أن يــحــصــد ٥٠ ألــــف مــتــابــعــة لــلــمــوســيــقــى الــتــي 
يــؤلــفــهــا. «إنـــه لأمـــر لافـــت، خــصــوصــاً أن أعــمــالاً 
موسيقية لمشاهير عالميين بالكاد تحقق ألف 
متابعة. فهذا يعني أن موسيقانا وصلت إلى 
أكبر عدد من الناس في لبنان وخارجه، فكانت 

لغة تواصل، محببة إلى قلوبهم».
ولكن لماذا لم يطل «مزيج» بعد في مهرجان 
فــنــي لــبــنــانــي؟ يـــرد فـــي ســيــاق حــديــثــه: «لأنــنــي 
أنـــتـــظـــر المــــشــــاركــــة ضـــمـــن مــــهــــرجــــان يــشــبــهــنــا. 
فموسيقانا ليست سهلة بل دسمة وغنية تمزج 
بــين الحداثة والــتــراث. وهــو مــا نــحــاول تعريفه 
لــلــنــاس وتــقــريــبــه مــنــهــم، لأن أعــمــالــنــا هــي أقــرب 
إلــى الموسيقى الكلاسيكية. وهــو مــا أسهم في 
انتشارها في أوروبـــا وأميركا، وقــد لمسنا ذلك 

عبر وسائل التواصل الاجتماعي».
كان عمر لوكاس صقر لا يتعدى الـ١٦ عاماً 
عــنــدمــا ألـــف عــمــلاً مــوســيــقــيــاً، دفـــع بالمايسترو 
الــراحــل وليد غلمية، أن يقدمه ضمن  اللبناني 
أوركسترا سيمفونية شرقية. «كان اسم المقطوعة 
(ياسمينا)، وهي من تأليفي، واعتبر نفسي لم 
أتعد على الموسيقى الشرقية ولا الغربية لأنني 
درستها في المعهد الموسيقى الوطني. ومن ثم 
تعمقت فيها كي أقــرب صلة الوصل بين هاتين 

الحضارتين».
تربى لوكاس صقر على الموسيقى الشرقية، 
ومنذ كان فتياً واكب أعمال الرحابنة ومسرحهم 
وكذلك موسيقى فليمون وهبة وزكــي ناصيف 
ووديــــع الــصــافــي وغــيــرهــم. ويــعــتــبــر أن أهـــم ما 
الــيــوم هــو فيديو موسيقي مصور  حققه حتى 
أطلقه في مناسبة عيد الميلاد. «استيقظت من 
نومي إثر إطلاق العمل، لأجد أنه حصد نصف 
مليون مشاهدة. كان الأمر مفاجأة بالنسبة لي 

لم أتوقعها».
يــكــرم مــشــروع «مــزيــج» فنانين عــربــاً أمثال 
وديع الصافي وكاظم الساهر وماجدة الرومي 
وحسين الجسمي، فأدخلهم في صلب موضوعات 
موسيقاه وأغانيه. وفي عمله «بساط الريح» في 
جزئه الأول مر على موسيقى الأردن والإمــارات 
ولبنان وسوريا والعراق. «لقد زرنا جميع هذه 
البلدان وقدمنا موسيقى من تراثها لنجوم فيها 
أمثال أياد الريماوي من سوريا، ومزيج أغنيات 

شعبية أردنية وأخرى خاصة بملك الأردن».
ينتظر محبو هــذا المــشــروع عمله المرتقب 
«الدلعونا»، الذي يليه مباشرة «بساط الريح» 
في جزئه الثاني. «الأول يمتد من الأردن وصولاً 
إلى لبنان. أما الثاني فأتكتم على تفاصيله إلى 
حين جهوزيته، ولكنه سيمر بدوره على ٥ بلدان 
عربية جديدة. فالمشروع يسلط الضوء على رحلة 
موسيقية قمنا بها على ١٠ بلدان نسترجع معها 
الموسيقى الفولكلورية. فمن إنــجــازات مشروع 
(مزيج) ٥٠ فيديو مصوراً موسيقياً، ومع (بساط 

الريح) نكون قد أكملنا الـ٦٠ عملاً».
بــالــغــد، يختم قــائــلاً:  وعـــن كيفية تفكيره 
«الـــغـــد هـــو لمــوســيــقــى الــفــولــكــلــور الــتــي ســأركــز 
عليها بشكل مباشر. فمعها وجدت نفسي بعد 
أن خاطبت فكري الموسيقي. فأتمنى أن أنكب 
عليها بجهد وآخذ معي كل من يهوى الموسيقى 

ويتذوقها».

يركز لوكاس صقر على موسيقى التراث من بلدان عديدة

مشروع «مزيج» الموسيقي على المسرح
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تاريخ يعيشه الزوار خلال ساعتين يستشعرون فيه هيبة «الأنباط» وبذخهم

«حِجر العُلا»... سياحة بين «المقابر الأرستقراطية»

دهش زوار العلا 
ُ
مقبرة لحيان بن كوزا، المعروفة باسم قصر الفريد، ت

المرشد زياد البلوي يسرد تاريخ المقابر النبطية في {الحِجر} مقابر الأسود شاهدة على بقايا مملكة دادان في العُلا



الــحــربــي، سفير خــادم  > زيـــد بــن مخلد 
الــحــرمــين الشريفين لــدى جمهورية النيجر، 
التقى أول من أمس، بوزير التوظيف والعمل 
والضمان الاجتماعي في جمهورية النيجر 
إبراهيم بركاري، في مقر الوزارة، وجرى خلال 
الــلــقــاء اســتــعــراض ســبــل ومـــجـــالات الــتــعــاون 

المشترك بين البلدين الشقيقين.
> أســـامـــة شـــلـــتـــوت، سفير 
مــصــر بــالــكــويــت، شــهــد أول من 
الثقافية  الـــنـــدوة  افــتــتــاح  أمـــس، 
الــــــتــــــي نــــظــــمــــهــــا مــــكــــتــــب مـــصـــر 
الثقافية والتعليمية  للعلاقات 
بالسفارة بعنوان «بيت الكويت 
الــقــاهــرة»، وأكـــد السفير أن  فــي 
العلاقات المصرية الكويتية كانت 
وســتــظــل دومــــا نــمــوذجــا فــريــدا 
يحمل الكثير مــن الخصوصية 
عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الــــحــــكــــومــــتــــين 
والشعبين الشقيقين، كما أن تلك 
العلاقات جسدت معاني الأخوة 
الصادقة والتعاون الوثيق الذي 
يمتد لعقود، وهــو مسار يــزداد 
المــجــالات.  ازدهـــــاراً فــي مختلف 
شـــهـــد الـــــنـــــدوة الـــقـــنـــصـــل الـــعـــام 

المصري السفير هشام عسران.
بـــريـــفـــولـــشـــيـــك،  مــــاتــــيــــا   <
ســـفـــيـــرة دولـــــــة ســلــوفــيــنــيــا فــي 
مصر، زارت أول من أمس، شركة 
المحطات المائية لإنتاج الكهرباء 
بــــــأســــــوان، وتــــفــــقــــدت الـــســـفـــيـــرة 
خــــــلال الــــــزيــــــارة الــــســــد الـــعـــالـــي 
ورمز الصداقة المصري الروسي 
ومــــحــــطــــات تـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء، 
كــمــا تــفــقــدت ديـــــوان عــــام شــركــة 
المحطات المائية. رافــق السفيرة 
الــزيــارة الملحق التجاري  خــلال 

لسفارة دولة سلوفينيا وخبراء مهندسون، 
للوقوف على آخــر مستجدات أعــمــال تطوير 

المحطات المائية التابعة للشركة.
> مــــخــــتــــار وريــــــــــــده، ســـفـــيـــر مــــصــــر فــي 
الجزائر، استقبل أول من أمس، ٢٥ من الشباب 
الــجــزائــريــين المــشــاركــين فــي النسخة الــرابــعــة 
لمــنــتــدى شــبــاب الــعــالــم المـــقـــرر عــقــده بمدينة 
شرم الشيخ خلال الفترة من ١٠ إلى ١٣ يناير 

٢٠٢٢، وهنأ السفير الشباب على اختيارهم 
للمشاركة في فعاليات المنتدى، مستعرضاً 
أهدافه ودوره كمحفل دولي للشباب للتعبير 
عــن آرائــهــم والــخــروج بتوصيات ومــبــادرات، 
فضلا عن كونه بمثابة منصة للتواصل بين 
الشباب من مختلف جنسيات العالم لعرض 

أفكارهم وإبداعاتهم.
> كــارولــيــنــا تــورنــســي، 
رئيس برلمان الشباب العالمي 
للمياه، شاركت أول من أمس، 
في ورشة عمل بعنوان «نحو 
ســيــاســات مائية رشــيــدة من 
أجــــــــل الإنـــــســـــانـــــيـــــة»، ضــمــن 
الـــورش التحضيرية لمنتدى 
شـــبـــاب الـــعـــالـــم فــــي نــســخــتــه 
الـــــــرابـــــــعـــــــة بـــــــشـــــــرم الــــشــــيــــخ 
المـــصـــريـــة، حــيــث ثــمــنــت دور 
منتدى شباب العالم في رفع 
الـــوعـــي بـــأزمـــة نـــــدرة المـــيـــاه، 
مشيرةً إلى الصراع الناشئ 
حـــــول مــــــــوارد المــــيــــاه بــســبــب 
التغيرات المناخية والنشاط 
الإنـــســـانـــي غــيــر الــرشــيــد في 
 دور 

ً
الاستهلاك، مستعرضة

الـــشـــبـــاب فــــي مـــواجـــهـــة هـــذا 
النوع من الأزمات.

ســـــعـــــيـــــد  مــــــــحــــــــمــــــــد   <
الــــــذعــــــورى، وزيـــــــر الــــشــــؤون 
الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل نــائــب 
رئيس اللجنة العليا للإغاثة 
اليمني، أشــاد أول من أمس، 
بــتــوقــيــع مــركــز المــلــك سلمان 
للإغاثة والأعــمــال الإنسانية 
اتفاقية لتنفيذ مشروع الدعم 
لــلــعــائــلات لتوفير  الإيـــوائـــي 
الــــدعــــم لـــلـــعـــائـــلات الـــنـــازحـــة 

المتضررة في اليمن يستفيد منها ١٠٤ آلاف 
تــقــديــريــة بلغت ٦ مــلايــين دولار،  فـــرد بقيمة 
وأوضح الوزير أن هذا المشروع له أهمية كبيرة 
للنازحين، خصوصاً أنه سيوفر ٦ آلاف مسكن 
إيوائي و١٤ ألف حقيبة إيوائية لمساعدة الأسر 

النازحة، ويتم تنفيذه في ١٥ محافظة.
> الــدكــتــور عــبــد الــلــه بـــن عــلــي الــعــمــري، 
أكــد أول  رئيس هيئة البيئة بسلطنة عــمــان، 

مــن أمـــس، بمناسبة «يـــوم البيئة العماني» 
الذي يوافق ٨ يناير سنويا، أن الهيئة تعمل 
عــلــى إعــــــداد اســتــراتــيــجــيــة وطــنــيــة لــحــمــايــة 
الــبــيــئــة، تــرتــبــط أهـــدافـــهـــا مـــع «رؤيــــــة عــمــان 
٢٠٤٠»، مضيفا أن فــرق عمل الهيئة أنجزت 
٥٢ مــشــروعــا ومـــبـــادرة خـــلال الـــعـــام المــاضــي 
في مختلف القطاعات البيئية، 
مبينا أن «صــون والحفاظ على 
الــبــيــئــة هـــي مــســؤولــيــة الجميع 
وتـــقـــع عـــلـــى عـــاتـــق كــــل فـــــرد فــي 

المجتمع».
> مــحــمــد أبــــو ظـــفـــر، سفير 
بنغلاديش لــدى دولــة الإمـــارات، 
نـــــــدوة  أمـــــــــــس،  مـــــــن  شـــــهـــــد أول 
عـــــن الاســــتــــثــــمــــار فـــــي المـــنـــاطـــق 
الاقتصادية التي نظمها جناح 
دولـــــــة بـــنـــغـــلاديـــش فــــي إكــســبــو 
٢٠٢٠ دبي، تحت عنوان «اصنع 
منتجاتك في أسرع منطقة نمواً 
فـــي الـــعـــالـــم»، وأكـــــد أن عــلاقــات 
بلاده مع دولة الإمارات متأصلة 
وتاريخية وتـــزداد تــطــورا بدعم 
ورعــــايــــة مــــن قـــيـــادتـــي الــبــلــديــن 
الــصــديــقــين، وقـــــال إن الإمــــــارات 
اقــتــصــادي عالمي  دولـــة ذات ثقل 
بــفــضــل ســيــاســتــهــا الاقــتــصــاديــة 
الناجحة، ورؤيــتــهــا الثاقبة في 
جــذب واستقطاب الاستثمارات 

من أنحاء العالم.
> خيرات لاما شريف، سفير 
كازاخستان لدى مصر، استقبله 
أول مــــن أمــــــس، الـــدكـــتـــور خــالــد 
عبد الغفار وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي والــقــائــم بعمل 
وزيـــر الصحة والــســكــان، لبحث 
ســبــل الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن في 
الــلــقــاحــات المــضــادة لفيروس  مــجــال تصنيع 
كــــورونــــا، وأكـــــد الــــوزيــــر عــلــى قــــوة الــعــلاقــات 
المصرية الكازاخستانية، وأهمية التعاون بين 
الجانبين في المجال الطبي لتعظيم الاستفادة 
مــن الخبرات والــكــوادر البشرية. مــن جانبه، 
وجــه السفير الشكر للوزير على مجهوداته 
المبذولة في مجال الصحة، فضلاً عن جهوده 

في توفير مختلف اللقاحات.
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V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

واحد سيمفونية 
حه»!

ّ
واتنين كونشيرتو «وصل

يقولون إن التجربة قد نجحت وقدموا السيمفونية 
لــم يكتب منها فــي حياته  الــتــي  لـبيتهوفن،  الــعــاشــرة 
سوى بعض مقاطع «اسكتشات»، لم تكن حتى مكتملة، 
ولــكــنــهــا أقــــرب لــلــشــخــبــطــة، قــابــلــة لــلــتــعــديــل والــحــذف 

والإضافة.
مجموعة من العلماء بينهم أستاذ علم الحاسوب 
المــصــري د. أحــمــد الــجــمــال، قــــرروا مــن دون اســتــئــذان 
بيتهوفن - الذي رحل عن عالمنا قبل قرنين - أن يكملوا 
ما حال القدر دون اكتماله، ولم يكتفوا بهذا القدر، بل 

أكدوا بالنيابة عنه أنه كان سيسعد بتلك الإضافة.
طْعاً محاولات سابقة متعددة تبدأ بأن 

َ
الحكاية لها ق

تغذي عقل «الروبوت» بكل مفردات بيتهوفن الموسيقية 
من السيمفونية والسوناتا والكونشيرتو، وأيضاً بكل 
ما قدمه معاصروه، حتى يكتشف كل الفروق، وبعدها 
يــبــدأ الإبــــداع متدفقاً، ونــجــد أمــامــنــا عــشــرات بــل ربما 

مئات من الأعمال التي توصف بالكلاسيكية.
مـــن الــنــاحــيــة الــعــقــلــيــة الــتــي يــتــعــامــل بــهــا الــذكــاء 
الصناعي، الأمـــر يــبــدو منطقياً جـــداً، مــثــلاً كــان هناك 
تشكيك فــي عـــدد مــن أعــمــال ولــيــم شكسبير نسبوها 
لــعــدد مــن معاصريه، وأخضعوها قبل عشرين عاماً 
للحاسوب فأثبت أنها كلها «جينياً» من بنات أفكاره، 
لأنها تنتمي لعالمه الخاص والتركيبات الشاعرية من 
المستحيل أن يبدعها غيره، وهكذا نــال بعد أكثر من 

ثلاثة قرون، البراءة من الاتهام بالسرقة الأدبية.
كــمــا تــــرى، نــحــن بــصــدد أعــمــال فــنــيــة كــامــلــة، يتم 
اختبارها، حسبة يغلب عليها المنطق العقلي، ولكن هل 
يستطيع «الروبوت» تقديم جزء ثانٍ مثلاً من «هاملت» 
أو «عطيل» أو «ماكبث»؟ الأمر هنا قطعاً يختلف، فهو 
أنــهــا بعيدة  الــعــقــل، إلا  بــقــدرات  يحمل إضــافــة ممكنة 

تماماً عن قدرات الوجدان.
ق النظر، 

ِّ
هل تتذكرون فرقة أم كلثوم الموسيقية؟ دق

لن تجد أبداً «نوتة» يقرأ منها العازفون الذين يقدمون 
إبداعهم بعد عشرات المرات من البروفات، وفي النهاية 
طْعاً في اللحن، بيد أن هناك مساحة من 

َ
لا يخطئون ق

الهامش الجمالي تأتي مباشرةً بعد هضم ومعايشة 
الــجــمــلــة المــوســيــقــيــة، يــبــدعــهــا الــــعــــازف لأنــــه الــلــمــســة 
الــجــمــالــيــة الــتــي تــتــجــاوز حـــدود «الــنــوتــة»، ولا يمكن 

تقنينها بإطار علمي.
«التراك»، حيث  في زمن أم كلثوم ظهر ما يُعرف بـ
يؤدي مثلاً عازف ماهر على الكمان اللحن الأساسي، 
ويتم استخدام نفس الصوت عدة مرات لتبدو «الكمان» 
الواحدة كأنها عشراً، إلا أنها كانت تفتقر لحرارة اللقاء 

المباشر، ولهذا لم تلجأ إليها أبداً أم كلثوم.
شـــاهـــدنـــا الــكــثــيــر مـــن إنــــجــــازات «الـــــروبـــــوت» في 
العمليات الدقيقة، ويُجري الكثير من الجراحات بدلاً 
مــن الــطــبــيــب، هــل مــثــلاً تختفي بــراعــة الــســيــر مجدي 
يعقوب جراح القلوب الأشهر في العالم، وببساطة نجد 
بديلاً آمناً له عن طريق الجراح الصناعي؟ لا أتصور 

أبداً أن الأمر يحدث بمثل هذه البساطة.
بعض الطقوس الكنسية في عدد من دول العالم، 
تــوفــيــراً لــلــنــفــقــات، اســتــبــدلــوا بــالــكــاهــن فـــي الــجــنــازة 
وعــقــد الـــقـــران الـــروبـــوت، وتــمــت بــنــجــاح لأن الكلمات 
هــي الكلمات، لكن تخيل لــو أن عقد قــران يــؤديــه بابا 

الفاتيكان «فرنسيس»، فلا يمكن قطعا استبداله.
شــاهــد حــفــلات هــولــوغــرام أم كلثوم وفــريــد وعبد 
الحليم وطلال مداح وغيرهم... أكيد تفرق كثيراً، ولا 

يمكن أن تُصبح بديلاً عن الواقع.
قـــدرات العقل البشري،  «الـــروبـــوت» عقل يتجاوز 
ولكن يظل الإبداع منطقة أخرى عصيّة على الاستنساخ. 
شيء ناقص في هذه المعادلة مستحيل إيجاد بديل له، 

هل رأيتم وجداناً صناعياً؟!

محمد أبوظفر

خيرات لاما شريف

أسامة شلتوت

د. عبد الله بن علي 
العمري

ماتيا بريفولشيك

زيد بن مخلد 
الحربي
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 اول رئيس للولايات المتحدة.

 مدينة فلسطينية - أشيّد.

 متشابهات - لقب تركي شرفي 

 "معكوسة" -  للمناداه.

 رجل كبير بالسن - عساكر 

 "معكوسة".

 للتفسير - منزل.

 مدينة عراقية - بين اثنين.

 بيت الدجاج - هيئة - للنهي.

 حرف نصب - صوت الالم.

 ضد جن - حصل على - حرف جر.

 عاصمة بولندا "معكوسة" - منتجع

 فرنسي.

 مضيق يصل مياه المتوسط ومياه

 الاطلسي - للتخيير.

 مصيبة - نصل الرمح "معكوسة".

 مبعوثون - متشابهان - طائر جارح.

 تلهب النار "معكوسة" - ضد بخيل

 "معكوسة".
 

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 علم مذكر - آلة موسيقية.

 ولاية امريكية.

 مفرد شباب - نهر افريقي.

 قهوة "معكوسة" - جواهر.

 صوت الذباب - مرض صدري - بحر "معكوسة"

 شلالات مشهورة - في الفم "معكوسة".

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

«كورونا» عن عمر ناهز ٥٩ عاماً وفي متأثراً بـ
ُ
ت

حزن في مصر لرحيل الإعلامي وائل الإبراشي
القاهرة: عبد الفتاح فرج 

غيب الموت مساء أمس الأحد، 
الإعـــلامـــي والــصــحــافــي المــصــري 
وائل الإبراشي، بعد صراع طويل 
مع المرض، إثر إصابته بفيروس 
(كــوفــيــد - ١٩)، قبيل نــهــايــة عــام 

.٢٠٢٠
وخيمت أجــواء الحزن أمس 
على الوسط الصحافي والإعلامي 
المــــصــــري عـــقـــب نـــشـــر خـــبـــر وفــــاة 
الإبــراشــي الـــذي ابتعد لأكــثــر من 
عـــام عـــن الــشــاشــات بــعــد تــدهــور 
حالته الصحية بفعل «كورونا».

وتــأثــر إعــلامــيــون مصريون 
بــخــبــر وفــــــاة الإبـــــراشـــــي، ودخــــل 
بــعــضــهــم فـــي نـــوبـــات بـــكـــاء على 
الـــهـــواء أثـــنـــاء إعــــلان الــخــبــر، من 
بينهم الإعلامي محمد مصطفى 
شــــردي، والإعــلامــيــة لبنى عسل 
الــــتــــي قــــالــــت إنــــهــــا «لــــــم تــتــمــالــك 
نفسها ولــم تستطع التعامل مع 
الخبر بشكل مجرد مــن المشاعر 

والعواطف».
فيما قال شردي عبر برنامج 
«الحياة اليوم» على قناة «الحياة» 
الفضائية: «أعرفه منذ ٣٥ عاماً، 
لن أنساه أبداً» وأضاف «رغم أننا 
كإعلاميين مطالبون بالاحتراف 
دائـــمـــاً، لكنني لــن أســتــطــيــع عــدم 

الــتــعــبــيــر عــــن شــــعــــوري، وأمـــنـــع 
دمـــــوعـــــي أمــــــــام الــــكــــامــــيــــرا، لأنـــه 
صــــديــــق مــــن أصـــــدقـــــاء الـــعـــمـــر»، 
لافتاً «افتقدنا إعلامياً محترماً، 
وقــلــمــاً مــن أحــلــى أقــــلام مؤسسة 
(روزالــــــيــــــوســــــف)، بـــــدأ واســـتـــمـــر 

وتطور مع الإعــلام المصري، لكن 
فيروس (كورونا) أصاب جهازه 

التنفسي بشراسة».
كــمــا نـــعـــاه الإعــــلامــــي عــمــرو 
أديــــــب، مـــقـــدم بـــرنـــامـــج الــحــكــايــة 
على «إم بي سي مصر» قائلاً عبر 
حــســابــه عــلــى «تـــويـــتـــر»: «   هزني 
خبر وفــاة وائــل الإبــراشــي، دائماً 
كـــانـــوا يـــقـــولـــون عـــائـــد ويــتــمــاثــل 
للشفاء، لم أتوقع أبداً أن ينتهي 
فجأة هكذا، كان أستاذاً ومتميزاً، 
ولـــه بــصــمــات وحــلــقــات مــهــمــة. لا 
يوجد أحــد كبير على المــوت لكن 
رحيل وائل فعلاً أصابني بحالة 

ذهول».
كما قالت الإعلامية المصرية 
إيمان الحصري، عبر صفحتها 
عــــلــــى «فــــيــــســــبــــوك»: «هـــاتـــفـــتـــه 
أخــــــيــــــراً، وأخـــــبـــــرنـــــي بــتــحــســن 
حالته، وسعادته بذلك، واعتبر 
عـــودتـــي لــلــشــاشــة مـــجـــدداً بعد 
وعــكــتــي الــصــحــيــة بــشــرى خير 
له، لكنه توفي، وأحــدث صدمة 

كبيرة».
وفــــي نــهــايــة شــهــر ديــســمــبــر 
(كــــانــــون الأول) مـــن عــــام ٢٠٢٠، 
أصيب الإعلامي الإبراشي، مقدم 
برنامج «التاسعة» على شاشة 
الــتــلــفــزيــون المــــصــــري، بــفــيــروس 
كــورونــا، ضمن إصــابــات عديدة 

طــالــت المــذيــعــين فــي تــلــك الــفــتــرة. 
وقـــــــــال الإبـــــــراشـــــــي فـــــي مـــداخـــلـــة 
تلفزيونية في البرنامج الذي غاب 
«كورونا»  عنه بسبب إصابته بـ
وقتئذ: إن «طبيعة عمله تجعله 
يقابل الكثير من الناس ويحتك 
بهم»، وسرعان ما تدهورت حالته 
الصحية وظــل لفترة طويلة في 
الــصــحــي، بسبب حــدوث  الحجر 
مضاعفات خطيرة في رئته، وكان 
يخضع للتنفس الاصطناعي في 
أغلب الــوقــت. ما دعــاه للقول في 
تصريحات صحافية: «تعرضت 

(كورونا) مميتة». لـ
وخــــــــــــــرج الإبـــــــــــــراشـــــــــــــي، مـــن 
المستشفى في شهر مارس (آذار) 
المــــــاضــــــي، بــــعــــد تـــحـــســـن حـــالـــتـــه 
الصحية بشكل نسبي، لاستكمال 
رحلة العلاج داخل المنزل، وخضع 
لجلسات علاج طبيعي وجلسات 

تأهيلية.
ورغم إعلان الإبراشي المولود 
بمحافظة الدقهلية (دلتا مصر) 
تـــحـــســـن حــالــتــه  عــــــام ١٩٦٣ عــــن 
الصحية في شهر أغسطس (آب) 
من العام الماضي، في تصريحات 
إلــى أنه  صحافية، أشــار خلالها 
«ســـــوف يـــعـــود قــريــبــاً إلــــى عمله 
بــعــد تــمــام شــفــائــه»، لــكــن حالته 
تــدهــورت خــلال الأشــهــر الماضية 

حتى وافته المنية أمس.
ويــــعــــد الإبــــــراشــــــي مــــن أبــــرز 
الـــصـــحـــافـــيـــين الـــــذيـــــن اقـــتـــحـــمـــوا 
عـــالـــم الــتــقــديــم الــتــلــفــزيــونــي، إذ 
تميزت برامجه بطابع الاشتباك 
والتفتيش في موضوعات جريئة 
تهم قطاعات كبيرة من المصريين، 
كما فعل في برنامجه «الحقيقة» 
الـــــــــــذي قــــــدمــــــه بــــشــــكــــل مـــخـــتـــلـــف 
للجمهور المصري والعرب، وظل 
مــحــافــظــاً عــلــى رونـــقـــه الإعـــلامـــي 
المميز، في برامج أخرى على غرار 
برنامج «العاشرة مساء»، و«كل 
يوم»، حتى انتهى به المطاف في 
برنامج «التاسعة» بالتلفزيون 
المصري قبيل إصابته بفيروس 

«كورونا».
ونعى المجلس الأعلى لتنظيم 
الإعلام في مصر، الإعلامي وائل 
الإبراشي، وقال المجلس في بيانه 
أمس، إن «مصر فقدت واحداً من 
أهــــم الإعـــلامـــيـــين الـــذيـــن تــمــيــزوا 
بالحياد، وإنه استطاع بموهبته 
وتميزه فــي المــجــال الإعــلامــي، أن 
يصبح واحداً من أهم الإعلاميين 
بمصر والوطن العربي»، مضيفاً 
أن «الـــــراحـــــل كـــــان مــــثــــالاً لــلــعــمــل 
والاجــتــهــاد والإخــــــلاص، ومــثــالاً 
لـــــلإعـــــلامـــــي المــــخــــلــــص والمــــحــــب 

لوطنه».

الإعلامي الراحل وائل الإبراشي

معرض يضم ١٤٠ صورة صحافية

يوميات الفرح والوباء في فوتوغرافيا «مصر ٢٠٢١»
القاهرة: منى أبو النصر

يبدو التجول بين فوتوغرافيا 
أقــــــرب  مـــــعـــــرض «مـــــصـــــر ٢٠٢١» 
للتجول بين طرقات المشهد المصري 
عــلــى مـــدار عـــام كــامــل. فــمــع مطلع 
الــجــديــد تستضيف ساقية  الــعــام 
الــصــاوي فــي القاهرة  عبد المنعم 
مـــــعـــــرض «مـــــصـــــر ٢٠٢١ لأفـــضـــل 
صـــورة»، الـــذي يــقــوم بــعــرض ١٤٠ 
صــــورة صــحــافــيــة ضــمــن الأعــمــال 
المـــشـــاركـــة فـــي المــســابــقــة الــســنــويــة 
لشعبة المصورين التابعة لنقابة 
الصحافيين في مصر، وذلك للعام 
الـــــ١٥ عــلــى الــتــوالــي عــلــى تأسيس 

تلك المسابقة.
تتسع أغــلــب كــــادرات الــصــور 
الــعــام للتعبيرات الإنسانية،  هــذا 
مــــــا زالــــــت  الــــكــــمــــامــــات  فـــــرغـــــم أن 
تُحاصر الوجوه وتطمس الملامح، 
الـــنـــســـبـــيـــة فــي  إلا أن الانــــفــــراجــــة 
حــركــة الــحــيــاة ظــهــرت أســاريــرهــا 
فــــي الـــــصـــــور، بــــدايــــة مــــن تــطــعــيــم 
«كورونا» التي يمكن التوقف أمام 
أحد مشاهده في لقطة لأحد كبار 
الــســن الــذيــن يتلقون الــلــقــاح، وقد 
ارتسم على وجهه أثر حقنة اللقاح 
أعلى ذراعــه، في مشهد يستدعي 
أحــد أبــرز مشاهد هــذا العام التي 
شهدتها مــراكــز تلقي تطعيمات 

«كورونا» مطلع ٢٠٢١.
ويــــبــــدو نـــمـــط الـــتـــعـــايـــش مــع 
الحياة الجديدة في ظل «كورونا» 
مـــــن الـــلـــقـــطـــات الــــتــــي وجــــــد فــيــهــا 
المشاركون في المعرض موضوعات 
بــصــريــة جـــذابـــة، كــمــا فـــي صـــورة 
تـــــرصـــــد تـــعـــقـــيـــم أيــــــــــدي الـــطـــلـــبـــة 
قــبــل دخـــــول لـــجـــان الامـــتـــحـــانـــات، 
وأخـــرى لـــرواد مترو الأنــفــاق وهم 
يتنقلون بين محطاته متسلحين 

بالكمامات.
«مـــن الـــلافـــت أن مــعــرض هــذا 
العام شهد مشاركات أكبر من العام 
الماضي، علاوة على أن الصور بدأ 
يـــســـودهـــا حـــركـــة أكـــبـــر مــــن خـــلال 

الــلــقــطــات فــي الـــشـــوارع، والــســفــر، 
والاكــتــشــافــات الأثـــريـــة الــجــديــدة، 
وذلك كله انعكاس طبيعي لعودة 
الحياة والحركة بشكل أكبر هذا 
العام مقارنة بعام كورونا ٢٠٢٠»، 
وذلك حسب المصور المصري محمد 
هـــشـــام، عــضــو شــعــبــة المــصــوريــن 
«الشرق  لـ الصحافيين في حديثه 

الأوسط».
يُـــــذكـــــرنـــــا المـــــعـــــرض بــمــشــهــد 
الـــســـفـــيـــنـــة «إيـــــفـــــرجـــــريـــــن» الـــتـــي 
شغلت العالم بأسره بعد حادث 
إغــلاقــهــا لمــجــرى قــنــاة الــســويــس، 
فتعكس إحدى الصور نظرة طفل 

صغير يتأمل السفينة العملاقة، 
فــي مفارقة تــجــدد ذكــريــات الأيــام 
الـــطـــويـــلـــة الــثــقــيــلــة الـــتـــي واكـــبـــت 
الأزمة التي تسببت فيها السفينة 
فــي تعطيل حــركــة المــلاحــة بقناة 
السويس بعد توقفها في عرض 

القناة، في مارس (آذار) الماضي.
وتــــــــــظــــــــــهــــــــــر المــــــــنــــــــاســــــــبــــــــات 
الاحتفالية هذا العام في معرض 
«مــــصــــر ٢٠٢١»، لا ســـيـــمـــا حــفــل 
«المومياوات» الذي كان أحد أبرز 
أحــداث العام السياحية والفنية، 
وتبدو في إحدى الصور سيدتان 
بــســيــطــتــان وهــمــا يُــلــوحــان لأحــد 

المـــــــواكـــــــب المــــلــــكــــيــــة خــــــــلال مـــســـار 
عـــــبـــــورهـــــا. كــــمــــا تــــظــــهــــر مـــلامـــح 
«المتحف القومي للحضارة» الذي 
إلــيــه المـــومـــيـــاوات الملكية  وصــلــت 
فــي حــدث مهيب بحضور رئيس 
الجمهورية المــصــري عبد الفتاح 
الــســيــســي، وفـــي إحــــدى الــلــقــطــات 
يبدو أحــد القائمين على المتحف 
يرتدي كمامته، ويقترب بوجهه 
مــــن الـــصـــنـــدوق الـــزجـــاجـــي الــــذي 
يحفظ إحدى المومياوات، في لقطة 
تبدو وكأنها نظرة متبادلة بين 

الحاضر والتاريخ.
وتـــــــحـــــــتـــــــفـــــــظ المـــــــنـــــــاســـــــبـــــــات 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة والمُــــبــــهــــجــــة بــــذاكــــرة 
تُـــجـــددهـــا الــفــوتــوغــرافــيــا فـــي كل 
مـــرة، فنجد بــورتــريــه يجمع بين 
رجــل وزوجــتــه العجوز وهما في 
أوج بهجة استقبال العام الجديد، 
يستحضران روحـــاً طفولية عبر 
ـــبـــعـــات «بـــابـــا نــويــل» 

ُ
الـــبـــلالـــين وق

وابـــــتـــــســـــامـــــات عــــريــــضــــة لـــلـــعـــام 
الجديد.

كما يظهر طقس إعداد الكعك 
الــذي تتحلق مــن حوله  التقليدي 
فــتــيــات الــقــريــة، فــي صـــورة تبعث 
روائــــــــــح عــــيــــد الــــفــــطــــر وبـــهـــجـــاتـــه 
الــتــراثــيــة، الــتــي تُــذكــرنــا الــكــامــيــرا 
بطقوسه الحميمة وسط العائلات 

في الريف.

حركة الحياة بعد «كورونا» تظهر في موضوعات الصورتفاعل شعبي مع موكب المومياوات

تسع أغلب كادرات الصور 
هذا العام للتعبيرات 
الإنسانية، فرغم أن 

حاصر 
ُ
الكمامات ما زالت ت

الوجوه وتطمس الملامح، 
إلا أن الانفراجة النسبية 
في حركة الحياة ظهرت 
أساريرها في الصور، 

بداية من تطعيم «كورونا» 
في لقطة لأحد كبار السن 

الذين يتلقون اللقاح

,

,
يعد الإبراشي من 
أبرز الصحافيين 

الذين اقتحموا عالم 
التقديم التلفزيوني، إذ 
تميزت برامجه بطابع 

الاشتباك والتفتيش في 
موضوعات جريئة

,

,



أكتب متأخراً عن «انفض عني الغبار»، السيرة الذاتية 
لــلأديــبــة الــكــويــتــيــة لــيــلــى الــعــثــمــان. و«مـــتـــأخـــراً» تــعــنــي هنا 
واجــــب المــهــنــة وواجـــــب الــصــداقــة ورفـــقـــة الــكــويــت، أيــــام هي 
وزوجها الناقد وليد أبو بكر، صاحبي «الصالون الأدبي» 
التقليد الكويتي لتجمع الربع  أو «الــديــوانــيــة» الأدبــيــة فــي 

وجدل القضايا.
كانت الكويت قبل الغزو السفيه مليئة بالنشاط الثقافي 
والصحافي والسياسي. وإذ تعرضت بيروت لحرب أهلية 
كريهة، واحتلال إسرائيلي بغيض، انتقل الكثير من نشاطها 
إلى الكويت. وكانت المرأة الكويتية جزءاً لامعاً من تلك الحركة 

التي تراجعت، أو انكفأت بحكم المحنة التي وقعت.
سيرة ليلى العثمان (مواليد ١٩٤٣) سيرة في الشقاء. أب 
شديد الثراء كثير المبرات وفي الوقت نفسه كثير الزيجات، 
كثير الإهمال لأبنائه الجدد والقدامى. أما في حالة ليلى فقد 
كان أيضاً كثير الاضطهاد، تشاركه في ذلك زوجته الجديدة. 
وإذ تــهــرب ليلى مــن جـــوره إلــى حضن أمــهــا، تلقى مــن الأم 
جوراً أفظع، فتعود إليه لتجد أنها ممنوعة عنده من إكمال 
تعليمها ومن الكتابة باسمها الصريح، إلى أن يتوفى العام 
١٩٦٥ فيكون ذلك بداية عملها الأدبي والصحافي، في القصة 
والرواية ومحاولات شعرية، لم تستمر بناء على نصيحة 

زوجها الناقد.
قلائل كانوا يعرفون عن الحياة المؤلمة التي مرت بها ليلى 
العثمان. والقرار بالتحدث عنها كان صعباً على ما أعتقد. 
والأرجح أنها توصلت إليه بعد تردد شديد: هل تنتقم من 
والديها وتبوح بما حدث أم تبقي الألم جاثماً على صدرها؟ 
شخصياً، أعتقد أن قــرار الإشــهــار – وليس التشهير – كان 
عادلاً. ليس في حق ليلى ولكن في حق عشرات آلاف الأطفال 
في العالم العربي الذين يعانون من الاضطهاد العائلي الذي 
يبلغ أحياناً عذاب معظم السجون العربية. هؤلاء الضحايا 
يفضلون أن «يستروا» المرتكبين، وتكون النتيجة المزيج من 
الارتكاب والضحايا. والمؤسف جداً أن نقرأ عن حالات كثيرة 
في مصر، تصل أحياناً إلى حد الجريمة، ترتكبها الأم أو الأب 

في حالات من الجنون أو اليأس أو المخدرات.
«فـــي مــديــح الــخــالــة» روايــــة جميلة مــن أعــمــال الــروائــي 
البيروفي ماريو فارغاس يوسا (نوبل ٢٠١٠)، تتحدث في 
سخرية عن الابــن الــذي لا يكف عن تدبير المقالب المضحكة 
لزوجة أبيه. ولا يتطلب الأمر كثيراً: قليلاً من المكر، وقليلاً 

من الدعابة، وقليلاً من الجرأة.

هناك صورة نمطية شكلاً وموضوعاً للمتطرف الديني السياسي، 
ما  لحية فوضوية وملابس فوضوية، وصوت جهير وعيون حادة، وربَّ
بعض الإكــســســوارات الإضافية. حسب نوعية الجماعة التي ينتمي 
لها (مثلاً عند الجماعات الشيعية خواتم العقيق في الأصابع، وعند 

المصرية زبيبة الجبهة).
ما ظهر الإخواني ببدلة عصرية أو  لكن هذه شكليات خادعة، ربَّ
ث عن التنمية واقتصاد  «كاجوال» سبورت يرطن الإنجليزية، ويتحدَّ
المعرفة وصناعة الديجيتال، وربما أيضاً لاك بفمه أسماء فلاسفة مثل 

ث عن موسيقى البلوز... هيغل أو أدباء مثل ماركيز، وتحدَّ
دعك من الإخواني الكاجوال صانع المحتوى العصري والبودكاست 
الشبابي، حتى قيادات الإرهاب الصريح مثل تنظيم القاعدة قد يفعلون 

هذا الفعل على طريقتهم.
مــؤخــراً شــاهــدت رمـــز «الــقــاعــدة» الأول بــســوريــا وهـــو أبـــو محمد 
الجولاني يحاول فعل ذلك، بلحية قصيرة وشعر متساوٍ وشارب مهذب 
الــشــام «جبهة  وجاكيت عــصــري، ظــهــرَ الــجــولانــي زعــيــم هيئة تحرير 
إلــى جانب لافتة كتب عليها «بحضور  النصرة سابقاً» فــي ســوريــا، 
رئيس حكومة الإنقاذ السورية تم افتتاح أول مشروع حكومي شعبي 

في المناطق المحررة... طريق حلب - باب الهوى».
هذه «الجنتلة» لرمز من رموز الخراب والقتل والتخلف والدمار في 
سوريا لم تنس الناس جرائمَه، وهو حاول من قبل «مكيجة» صورته 
فــإنَّ الناس  في ظهوره الشهير على قناة «الجزيرة»، ولكن بالتأكيد 
هم لا يرون فيه إلا القاتل الإرهابي المتخلف الذي خدم نظام الأسد  جلَّ

بتشويه المعارضة السورية وتنفير العقلاء منها.
المــاضــي، نــشــرت وزارة العدل  فــي تعليق لافــت بفبراير (شــبــاط) 
الأميركية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لزعيم «هيئة تحرير 

الشام» أبو محمد الجولاني، مرتدياً بدلة رسمية.
جاء نشر وزارة العدل لصورة الجولاني حينها للتذكير بمكافأة 
مالية قــدرهــا ١٠ ملايين دولار أميركية كانت قــد عرضتها لمــن يدلي 

بمعلومات عنه.
وكتبت الوزارة عبر صفحتها «مكافأة من أجل العدالة»: «يمكنك 

ك تبقى إرهابياً».
َّ
أن تلبسَ بدلة حلوة أيها الوسيم، لكن

ر الرجل، أو أمره بذلك من صنعه ودعمه، اسم ميليشياته  لقد غيَّ
فقد كانت «جبهة النصرة»، ثم «هيئة فتح الشام»، وأخيراً هيئة تحرير 

الشام... لكن إن هي إلا أسماء سميتموها!
بعيداً عن الإرهابي التكفيري القاعدي التابع لدول معروفة، ماذا 
ثت  لت للإعلام، وربما تحدَّ عن المظاهر الخادعة أكثر وأخطر لوجوه تسلَّ

باسم برامج حكومية للناس؟
القصة أعقد وأنكى هنا.
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إصلاح ما أفسده وودوارد؟

sport
الـ غارديان الرياضي

الجنتل الجولاني... وبقية «الجناتلة» لا الأب ولا الخالة

مذيعة الأخبار الأسترالية بليندا راسل لدى حضورها العرض الأول لفيلم «فتاة من بلاد الشمال» على المسرح الملكي في سيدني (غيتي)

تقنية جديدة لإنعاش 
البطاريات القديمة وإعادتها للحياة

سان فرانسيسكو - لندن: 
«الشرق الأوسط»

فــــــــي خـــــــطـــــــوة قــــــــد تــــســــاعــــد 
الأجـــــــهـــــــزة  أداء  تـــــحـــــســـــين  فــــــــي 
الإلــكــتــرونــيــة، وزيــــادة المــســافــات 
الـــــــتـــــــي تــــقــــطــــعــــهــــا الــــــســــــيــــــارات 
الكهربائية في المستقبل، توصل 
الباحثين في الولايات  فريق من 
المـــــتـــــحـــــدة إلـــــــى تـــقـــنـــيـــة جــــديــــدة 
لإنـــــعـــــاش بــــطــــاريــــات الـــلـــيـــثـــيـــوم 
القابلة لإعادة الشحن، وإعادتها 
العمل،  للحياة بعد توقفها عن 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
ويُذكَر أنه خلال دورة حياة 
الـــبـــطـــاريـــات، تـــتـــراكـــم جــزيــئــات 
صــــغــــيــــرة مــــــن الــــلــــيــــثــــيــــوم غـــيـــر 
النشط في صــورة جــزر صغيرة 
داخــل الــبــطــاريــة، وهــو مــا يــؤدي 
إلى قطع التيار الكهربائي الذي 
يــنــدفــع عــبــر أقـــطـــاب الــبــطــاريــة، 
وبـــالـــتـــالـــي يـــقـــلـــل قـــدرتـــهـــا عــلــى 
إعـــــــادة الـــشـــحـــن. ولـــكـــن الــفــريــق 
البحثي من جامعة ستانفورد، 
ومــخــتــبــر «ســـــلاك» الــوطــنــي في 
الـــولايـــات المــتــحــدة، تــوصــلا إلــى 
«النافق»  الليثيوم  تقنية لجعل 
يزحف مثل الدودة داخل القطب 
الـــكـــهـــربـــائـــي بـــالـــبـــطـــاريـــة، حــتــى 
يـــتـــواصـــل مـــجـــدداً مـــع الــلــيــثــيــوم 
الــــنــــشــــط، ويــــــعــــــود إلـــــــى الـــعـــمـــل 

مجدداً.
ويؤكد فريق الدراسة أن هذه 
التقنية تقلل مــن تآكل مكونات 
الـــــبـــــطـــــاريـــــات، وتــــــزيــــــد عـــمـــرهـــا 
المائة  الافتراضي بنسبة ٣٠ في 
الإلكتروني  الموقع  تقريباً. ونقل 
«تيك إكسبلور» المتخصص في 

الباحث فانج  التكنولوجيا، عن 
ليو من جامعة ستانفورد: «نحن 
نــبــحــث حــالــيــاً إمــكــانــيــة إنــعــاش 
الأجـــــزاء المــفــقــودة مـــن بــطــاريــات 
الليثيوم»، وتهدف هذه  أيونات 
الــتــقــنــيــة إلــــى جــعــل الــبــطــاريــات 
الـــقـــابـــلـــة لإعــــــــادة الـــشـــحـــن أخـــف 
ة،  وزناً وأطول عمراً وأعلى كفاء
وكذلك أسرع في إعادة شحنها.

وخـــــــــــــلال الـــــــــــدراســـــــــــة الــــتــــي 
أوردتــــــــهــــــــا الــــــــدوريــــــــة الـــعـــلـــمـــيـــة 
الباحثين  لفريق  «نيتشر»، تبين 
الليثيوم  المنعزلة من  أن الأجزاء 
داخـــــــل الــــبــــطــــاريــــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
ليست «نافقة» في حقيقة الأمر؛ 
التفاعلات  إنها تتجاوب مع  بل 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة الــــتــــي تـــتـــم داخـــــل 
المهبط  البطارية، وتتحرك نحو 
أثناء  البطارية  (الكاثود) داخــل 
عــمــلــيــة الــشــحــن، ثـــم تــتــحــرك في 
الاتجاه المعاكس أثناء استخدام 

طاقة البطارية.
ويــــصــــف فــــريــــق الـــبـــاحـــثـــين 
تحرك قطع الليثيوم غير العاملة 
البطارية بأنه «مثل دودة  داخل 
بـــطـــيـــئـــة تــــدفــــع رأســــهــــا لــــلأمــــام، 
وتسحب ذيلها وراءها، نانومتر 
وراء نانومتر». وتشرح الباحثة 
وو كوي، وهي من المشاركين في 
الــــدراســــة، هــــذه الــعــمــلــيــة قــائــلــة: 
«إنـــهـــا تــتــحــرك عـــن طــريــق إذابـــة 
أجــــــــزاء مـــنـــهـــا مــــن المـــــؤخـــــرة، ثــم 
تـــرســـيـــب أجــــــزاء جـــديـــدة نــشــطــة 
فـــي المـــقـــدمـــة». وخــلــصــت إلـــى أن 
آثــار  النتائج تنطوي على  هــذه 
كبيرة بالنسبة لعملية تصميم 
أكثر  وتطوير بطاريات ليثيوم 

قوة في المستقبل.

صور جديدة لدوقة كمبريدج بمناسبة عيد ميلادها 
لندن: «الشرق الأوسط»

بــــمــــنــــاســــبــــة عـــــيـــــد مــــيــــلادهــــا 
الأربــعــين، نشر قصر كنسينغتون 
الــبــريــطــانــي، الــســبــت، ثـــلاث صــور 
جــــــديــــــدة لــــــدوقــــــة كـــــمـــــبـــــردج كــيــت 
ميدلتون، حسب «رويترز». وسيتم 
عرض الصور التي التقطها مصور 
الأزيــــاء الإيــطــالــي المــخــضــرم باولو 
روفـــرســـي، خـــلال جــولــة فــي جميع 
الــعــام، قبل  أنــحــاء بريطانيا، هــذا 
إضــافــتــهــا إلـــى المــجــمــوعــة الــدائــمــة 
لمــــعــــرض الـــــصـــــور الــــوطــــنــــي الـــــذي 
تـــرعـــاه كـــيـــت. وانــضــمــت كــيــت إلــى 
العائلة المالكة في عام ٢٠١١ عندما 
تــزوجــت مــن الأمــيــر ويــلــيــام حفيد 
الملكة إليزابيث والثاني في ترتيب 
ولاية العرش في حفل مبهر يُعتقد 
أن مئات الملايين من الأشخاص في 

جميع أنحاء العالم شاهدوه.
وتُـــظـــهـــر إحــــــدى الــــصــــور كــيــت 
وهــــي تــنــظــر جــانــبــاً مــرتــديــة ثــوبــاً 
أبــيــض مــشــابــهــاً لــفــســتــان الــزفــاف. 
ويــظــهــر فـــي الـــصـــورة بــشــكــل بـــارز 

خــــاتــــم خـــطـــوبـــتـــهـــا المــــصــــنــــوع مــن 
الياقوت الذي كانت تضعه الأميرة 
ديــــانــــا والـــــــدة الأمــــيــــر ويـــلـــيـــام فــي 

إصبعها.
وتُــظــهــر صـــــورة أخــــــرى، وهــي 
الــصــور، كيت  الوحيدة الملونة مــن 
تــــرتــــدي ثـــوبـــاً أحـــمـــر وهـــــي تــنــظــر 
نحو الكاميرا بابتسامة عريضة. 
وتـــعـــرض الـــصـــورة الــثــالــثــة الــجــزء 
العلوي من ثوب أبيض ترتديه كيت 

وهي تبتسم مرة أخرى للكاميرا.
وقال قصر كنسينجتون إنه تم 
التقاط الصور الثلاث في نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) فــي حــدائــق كيو 
لــنــدن. وتشير استطلاعات  بــغــرب 
للرأي إلى أن ملك وملكة بريطانيا 
في المستقبل، واللذين لديهما ثلاثة 
أطــــفــــال، أصــبــحــا الآن أكـــثـــر أفــــراد 
المــالــكــة شعبية بعد الملكة  العائلة 
البالغة مــن العمر ٩٥ عــامــاً. يذكر 
أن كيت احتفلت أمس الأحــد بعيد 
مــيــلادهــا مـــع الــعــائــلــة والأصـــدقـــاء 
المقربين فقط بسبب الموجة الحالية 

من «كوفيد – ١٩».

 الكلاب تميز بين اللغات
لندن: «الشرق الأوسط»

خلصت دراسة إلى أن الكلاب 
قــــــادرة عـــلـــى تــمــيــيــز الــــفــــرق بــين 
الكلام والثرثرة، ويمكنها أيضاً 
الــتــمــيــيــز بــــين الـــلـــغـــات المـــألـــوفـــة 
وغــيــر المــألــوفــة، حــســب صحيفة 
البريطانية. وكان  «ديلي ميل» 
قـــد أجــــرى بــاحــثــون مـــن جــامــعــة 
«يــــوتــــفــــوس لــــــورانــــــد» مــســوحــاً 

أثناء تشغيل  لـــ١٨ كلباً  دماغية 
صوت اللغة الحقيقية أو الثرثرة 
المــشــتــقــة مـــن الــلــغــة المـــجـــريـــة أو 

الإسبانية.
مـــنـــاطـــق  أن  وقــــــــد وجـــــــــــدوا 
ســـمـــعـــيـــة مـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن أدمــــغــــة 
الــكــلاب استجابت عندما كانت 
الكلام  الحيوانات تحدد معنى 
مقارنة بإخبار ما إذا كانت اللغة 
مألوفة من عدمه. وكانت الأولى 

تُعالج بواسطة القشرة السمعية 
الثانية  أن  الأســاســيــة، فــي حــين 
تُعالج بواسطة القشرة السمعية 

الثانوية لكل كلب من الكلاب.
هـــــذه  إن  الــــــفــــــريــــــق  وقـــــــــــــال 
التي  المرة الأولــى  الدراسة تمثل 
يــثــبــت فــيــهــا الــعــلــمــاء أن الــدمــاغ 
غــيــر الــبــشــرى قـــادر عــلــى تمييز 
لــغــتــين مختلفتين. وأجـــرى  بــين 
كــويــا،  الـــدكـــتـــورة لاورا  الــبــحــث 

اخــــتــــصــــاصــــيــــة عــــلــــم الــــســــلــــوك، 
وزملاؤها في جامعة «يوتفوس 

لوراند» في هنغاريا.
وتـــــقـــــول الـــــدكـــــتـــــورة كــــويــــا: 
انتقلت من  «قبل بضع ســنــوات 
المكسيك إلى المجر للحصول على 
الـــدكـــتـــوراه. وكــــان كلبي  درجــــة 
(كـــون كـــون) بــرفــقــتــي. قــبــل ذلــك، 
كنت قد أتحدث إليه بالإسبانية 
فقط. لذلك كنت أتساءل عما إذا 

كـــان كــلــبــي لاحـــظ أن الــنــاس في 
بودابست يتكلمون لغة مختلفة 

(المجرية)».
الــــنــــاس،  أن  نــــعــــرف  ونــــحــــن 
حتى الأطفال الرضع قبل النطق، 
يــلاحــظــون الــفــرق. ولــكــن ربــمــا لا 
الكلاب نفسها عناء ذلك.  تكلف 
فنحن على أي حال لا نلفت انتباه 
كلابنا إلى أصوات لغة بعينها. 
لقد قمنا بتصميم دراسة لصور 

الدماغ لنكتشف ذلك.
وفــــــــــــي دراســـــــــتـــــــــهـــــــــم، درب 
الباحثون ١٨ كلباً (بما في ذلك 
كــون - كــون) اعــتــادوا عــادة على 
سماع إما الإسبانية أو المجرية 
فــقــط لــلاســتــلــقــاء بـــلا حـــــراك في 
نوع من ماسح الدماغ الضوئي 
يُـــــــدعـــــــى الـــــتـــــصـــــويـــــر بــــالــــرنــــين 
الــوظــيــفــي. وخــلال  المغناطيسي 
كــل عملية مــســح، كــانــت الــكــلاب 

تستمع لمقتطفات مــأخــوذة من 
كتاب الأطفال «الأمير الصغير» 
المــجــريــة  بــالــلــغــتــين  لــســنــة ١٩٤٣ 

والإسبانية على السواء.
وإلى جانب مقارنة اللغات 
المـــألـــوفـــة وغــيــر المـــألـــوفـــة، قــالــت 
الـــدكـــتـــورة كـــويـــا إنـــهـــم شــغــلــوا 
أيضاً ‹نسخاً مختلطة من هذه 
المـــقـــتـــطـــفـــات، الــــتــــي تــــبــــدو غــيــر 
إذا  طبيعية تماماً، لاختبار ما 

كـــانـــت الـــكـــلاب تــكــتــشــف الـــفـــرق 
بـــين الـــكـــلام وغـــيـــر الـــكـــلام عــلــى 
الإطلاق. واكتشف الباحثون أن 
أنماطاً متميزة  الكلاب أظهرت 
تـــمـــامـــاً مــــن نـــشـــاط الــــدمــــاغ فــي 
الأولــيــة عند  السمعية  قشرتها 
الاســـتـــمـــاع إلـــــى الــــكــــلام مــقــابــل 
المفهومة، بصرف  الثرثرة غير 
كــان ذلــك مشتقاً  إذا  النظر عما 

من لغة مألوفة أم لا.

 «جيمس ويب» ينصب بنجاح 
مرآته الرئيسية في الفضاء

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

الفضائي  الــتــلــســكــوب  نــجــح 
«جيمس ويب» (بنسبة مائة في 
المائة) في نصب مرآته الرئيسية، 
عــلــى مـــا وصــفــت وكـــالـــة الــفــضــاء 
الأمــيــركــيــة (نـــاســـا) هـــذا الإنــجــاز 
الــــــذي يـــقـــرب المــــرصــــد مــــن الـــبـــدء 
باستكشافاته الكونية، بعد نحو 
خــمــســة أشــهــر ونــصــف شــهــر من 
الآن. وكان قد قال رئيس مهمات 
الاستكشاف العلمي في «ناسا»، 
تــــومــــاس زوربــــــوكــــــن، مــــن مــركــز 
الــتــحــكــم، «أنـــــا مــتــأثــر جــــداً (...) 
بــات لدينا تلسكوب منشور في 
المــــدار!»، حسب وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
يـــذكـــر أنــــه يــبــلــغ قــطــر المــــرآة 
أمـــتـــار،   ٦٫٥ الـــرئـــيـــســـيـــة حــــوالــــي 
وهــــي لـــم تــكــن لــتــتــســع كــمــا هــي، 
انطلاقه  في صــاروخ منذ لحظة 
قــبــل أســبــوعــين، مــمــا أوجـــب طي 
ـــتِـــح 

َ
جــانــبــيــهــا نــحــو الـــخـــلـــف. وف

أول هــذيــن الــجــنــاحــين الــجــمــعــة، 
السبت كما كان  والثاني صباح 
مـــقـــرراً. ثـــم أمــضــت فـــرق الــوكــالــة 
ســــاعــــات عـــــدة فــــي تــثــبــيــتــهــا فــي 
مكانها، من أجل تأمينها بصورة 

دائمة.
وجــــــرى الـــتـــحـــكـــم بــالــعــمــلــيــة 
مــــن مـــركـــز «ســـبـــايـــس تــلــســكــوب 
ســـــايـــــنـــــس إنــــســــتــــيــــتــــيــــوت» فـــي 
الولايات  بالتيمور، على ساحل 
المتحدة الشرقي. وأظهرت صور 
الــبــث الــحــي عـــشـــرات المــهــنــدســين 
المــركــز يحتفلون تعبيراً عن  فــي 
فــرحــهــم لـــدى تــأكــيــد إنــجــاز هــذه 
المرحلة، وهي الأخيرة. ثم تحدث 

رئـــيـــس «نــــاســــا» بـــيـــل نــيــلــســون، 
عبر رابط فيديو بدا فيها شديد 
الــــتــــأثــــر فــــقــــال «يــــــا لــــهــــذا الـــيـــوم 
الرائع». واعتبر أن «(ناسا) مكان 
فــيــه المستحيل ممكناً».  يــصــبــح 
ولم يسبق أن أجريت في الماضي 
أي محاولات مماثلة لفتح أجزاء 
الفضاء.  فــي  الحجم  بــهــذا  جسم 
ولم يقتصر الأمر على مد مراياه، 
ــشــرت كــذلــك درعـــه الــحــراريــة 

ُ
بــل ن

في وقت سابق من هذا الأسبوع. 
ولــــــــن يــــصــــبــــح الـــتـــلـــســـكـــوب 
جــــاهــــزاً لــلــعــمــل إلا عـــنـــد بــلــوغــه 
 ١٫٥ النهائي على مسافة  مـــداره 
مليون كيلومتر مــن الأرض، أي 
بعد أسبوعين، وهو حالياً على 

بعد أكثر من مليون كيلومتر.
كــل واحـــدة  ويــنــبــغــي تثبيت 
مـــن الــقــطــع الــســداســيــة الــثــمــانــي 
عـــشـــرة الـــتـــي تــشــكــل هـــــذه المـــــرآة 
الـــرئـــيـــســـيـــة الـــضـــخـــمـــة المـــطـــلـــيـــة 
الــضــوء بشكل  بــالــذهــب لتعكس 
أفـــضـــل. وتــتــطــلــب هــــذه الــعــمــلــيــة 
الــتــي تــبــدأ فــي الأيـــام المقبلة دقة 
فائقة وتستغرق ثلاثة أشهر. أما 
الأدوات العلمية فيجب أن تبرد، 
وأن تخضع لمعايرة بالغة الدقة.

ويُتوقع نشر الصور الأولى 
الــــتــــي ســيــلــتــقــطــهــا الـــتـــلـــســـكـــوب 
عــنــد نــهــايــة مــرحــلــة إعــــداده لبدء 
الــصــيــف، بعدما  فــي  الــعــمــل، أي 
تــكــون مــضــت عــلــى إطـــلاقـــه ستة 
أشــــهــــر. ويُــــعــــد «جـــيـــمـــس ويــــب» 
الأقــوى على الإطــلاق  التلسكوب 
فــي تــاريــخ اســتــكــشــاف الــفــضــاء، 
وســيــتــيــح مــراقــبــة أولـــى المــجــرات 
الـــتـــي تــشــكــلــت بــعــد ٢٠٠ مــلــيــون 
سنة تقريباً من الانفجار العظيم.

إليك بالدوين يؤكد تعاونه في التحقيق بمقتل مديرة تصوير «راست»
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

بعد نحو شهر من إعطاء الإذن 
للشركة بمصادرة هاتفه المحمول، 
أكد الممثل الأميركي إليك بالدوين 
أنــــه يُـــبـــدي تـــعـــاونـــه فـــي الــتــحــقــيــق 
بمقتل أحد أعضاء فريق العمل في 

موقع تصوير فيلم «راست».
وكـــــــــان المــــمــــثــــل بـــــالـــــدويـــــن قــد 
ـــشـــر على 

ُ
قــــال فـــي مــقــطــع فــيــديــو ن

«إنستغرام»: «أي تلميح بأنني لا 

أمتثل للطلبات والأوامر أو مذكرات 
المصادرة المتعلقة بهاتفي لا تعدو 
كونها هــراءً وكــذبــاً»، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وأوضح بالدوين أن السلطات 
فـــــي ولايــــــــة نـــيـــومـــكـــســـيـــكـــو، حــيــث 
وقعت المأساة في أكتوبر (تشرين 
المـــاضـــي، تــعــمــل بالتنسيق  الأول) 
مــع نــظــيــرتــهــا فــي ولايــــة نــيــويــورك 
حيث يسكن، وأن إجراءات مصادرة 
الـــهـــاتـــف تــســتــغــرق وقـــتـــاً طـــويـــلاً. 

وأضــاف الممثل: «بالطبع، سنلتزم 
بنسبة ألف في المائة بكل ذلك. نحن 

موافقون تماماً على ذلك».
وحصل الشرطيون المكلفون 
فــــــي ١٦  الــــتــــحــــقــــيــــق عــــلــــى الإذن 
المــاضــي  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
بــمــصــادرة الــهــاتــف الـــجـــوّال لبطل 
فيلم الوسترن المنخفض الموازنة 
«راســـــــــت» ومـــنـــتـــجـــه المـــمـــثـــل ألــيــك 
الــذي انطلقت الرصاصة  بالدوين 
القاتلة من مسدس كان يتمرن على 

استخدامه في أحد المشاهد.
وكـــــان بـــالـــدويـــن يــتــمــرن على 
أحـــــد مـــشـــاهـــد الــفــيــلــم مــــع مـــديـــرة 
الـــتـــصـــويـــر فــــي فـــيـــلـــم الــــوســــتــــرن، 
هــالــيــنــا هــاتــشــيــنــز، عــنــدمــا وقعت 
المــــأســــاة فــــي ٢١ أكـــتـــوبـــر المـــاضـــي 
فـــي مـــزرعـــة فـــي ســانــتــا فـــي ولايـــة 
أنــه  بــالــدويــن  نيومكسيكو. وأكـــد 
لم يضغط على زناد المسدس قبل 
أن ينطلق العيار الناري، بل كل ما 

فعله هو قدح المطرقة.

دوقة كمبردج 
كيت ميدلتون 

(إ.ب.أ)
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